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  )(الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء العاشر

 السيد جعفر مرتضى العاملي
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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى 

 .تعالى
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  )(الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء العاشر

 السيد جعفر مرتضى العاملي
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 ..سياسات لاستيعاب أمويين :الفصل السادس
 ـ أبو سفيان١
 ـ خالد بن سعيد بن العاص٢
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 :حماس أبي سفيان
: والله )١(!مــا �ل هـذا الأمــر في أقـل حــي مـن قــريش؟): (أن أ� سـفيان قــال لعلـي : وذكـروا

 .لئن شئت لأملأ�ا عليه خيلاً ورجالاً 
� أ� ســـفيان، طالمـــا عاديـــت الإســـلام وأهلـــه، فلـــم تضـــره بـــذاك شـــيئاً، إ� ): (فقـــال علـــي 

 .)٢(أهلاً وجد� أ� بكر لذاك 
والله، إني لأرى : لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهـو يقـول: وفي نص آخر

أيــن ! أيــن المستضــعفان؟! � آل عبــد منــاف، فــيم أبــو بكــر مــن أمــوركم؟. عجاجــة لا يطفئهــا إلا دم
  !علي والعباس؟: الأذلان
  .أ� حسن، أبسط يدك حتى أ�يعك: وقال

  .عليه) (فأبى علي 
____________  

  .ستأتي مصادر هذه الرواية -١
ــخ الأمــــم والملــــوك ج -٢ ــتدرك للحــــاكم ج ٤٤٩ص ٢ج) ط مؤسســــة الأعلمــــي(و  ٢٠٩ص �٣ريــ ــز  ٧٨ص ٣والمســ وكنــ

والصـوارم  ٣٢٦و  ٣٢٥ص ٢الكامل في التـاريخ ج: وراجع. ٤٦٥ص ٢٣و�ريخ مدينة دمشق ج ٦٥٧ص ٥العمال ج
 .٢٥٤ص ٣والغدير ج ٢٨١المهرقة ص
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  :فجعل يتمثل بشعر المتلمس
 ولن يقيمَ على خسفٍ يرُاد بهِ إلا الأذلان عيرُ الحيّ والوتدُ 

  هذا على الخسفِ معكوسٌ برمتهِ وذا يشجُ فلا يبكي له أحدُ 
إنـك ـ والله ـ مـا أردت �ـذا إلا الفتنـة، وإنـك ـ والله ـ طالمـا : ، وقـال)(فزجـره علـي : قـال
  .)١(للإسلام شراً، لا حاجة لنا في نصيحتكبغيت 

  :وجعل أبو سفيان يطوف في أزقة المدينة ويقول
 بني هاشم لا تُطمعوا الناس فيكمُ ولا سيما تيم ابن مرة أو عديّ 

  فما الأمر إلا فيكمُ وإليكمُ وليس لها إلا أبو حسن عليّ 
يسـتألفه علـى الإسـلام، ) (وقـد كـان . إن هـذا قـدم، وهـو فاعـل شـراً : فقال عمر لأبي بكر

  .فدع له ما بيده من الصدقة
  .)٢(فرضي أبو سفيان، و�يعه. ففعل

____________  
 ٢والكامـل في التـاريخ ج ٤٤٩ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢١٠وراجع ص ٢٠٩ص �٣ريخ الأمم والملوك ج -١
ب وموسـوعة الإمــام علـي بـن أبي ط ٢٥٣ص ٣والغـدير ج ٣٢٦و  ٣٢٥ص  ٣في الكتـاب والسـنة والتــاريخ ج) (الــ
  .٥٤ص
ب  ٢٥٤ص ٣الغــدير ج -٢ وعــن  ٥٧ص ٣في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج) (وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــ

ــد ج والفصـــول المختـــارة  ١٩٠ص ١والإرشـــاد للشـــيخ المفيـــد ج ٢٤٩ص= = ٢ج) ط أخـــرى(و  ٢٧١ص ٣العقــــد الفريــ
زلي ج ٥٢٠ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ٢٤٨ضــى صللشــريف المرت  ٢ودلائــل الصــدق ج ٤٤ص ٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ

 .١١٧ص ٥وقاموس الرجال ج ٣٩ص
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  :ونقول
  :إننا نكتفي هنا �لإشارة إلى الأمور التالية

  :الأمر في أقل حي من قريش
أقــل حــي مــن وصــف أبي ســفيان لقــوم أبي بكــر ��ــم : إن أول مــا يطالعنــا في النصــوص المتقدمــة

  ..قريش
: أن يد السياسة والعصبيات المذهبية قد تلاعبت في هذا النص، فقد ذكـر� في كتابنـا: ويبدو لنا

  :أن أ� سفيان قال كما رواه الحاكم وغيره) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم 
  .)١()ما �ل هذا الأمر في أقل قريش قلة، وأذلها ذلة، يعني أ� بكر(

ليوهمـــوا النـــاس أن المقصـــود هـــو الحـــديث عـــن القلـــة والكثـــرة ) وأذلهـــا ذلـــة(فحـــذف هـــؤلاء كلمـــة 
  ..العددية

  :ومما يؤيد القول �ن قوم أبي بكر كانوا �ذه المثابة، قول عوف بن عطية
____________  

ـــنعاني ج: راجــــع -١ ـــنف للصـ ـــاكم ج ٤٥١ص ٥المصـ ـــتدرك الحـ ـــن عســــاكر، وأبي أحمــــد ٧٨ص ٣ومسـ . الــــدهقان عــــن ابـ
 .٣٨٥و  ٣٨٣ص ٥وكنز العمال ج ١٩النزاع والتخاصم ص: وراجع
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 وأما الألأمان بنو عدي وتيم حين تزدحم الأمور
 فلا تشهد �م فتيان حرب ولكن ادن من حلب وعير

  )١(إذا رهنوا رماحهم بزبدٍ فإن رماح تيم لا تضير
  !:حماس أبي سفيان لماذا؟

ــني هاشــم ضــد تــيم وعــدي وقــد أظهــرت هــذه الحادثــة أ� ســفيان فيثــور .. في صــورة المــتحمس لب
  !سؤال أمام المرء عن سبب هذا الحماس، هل هو تقوى أبي سفيان؟

  !أم هو أنفته من أن يتحكم أقل قريش قلة، وأذلهم ذلة �لمسلمين، وهو منهم؟
  !أم أنه أراد إشعال �ر الفتنة؟

  !أم ماذا؟! وبني هاشم؟) (أم هو حبه المفاجئ لعلي 
فإنــه لم يرتــدع، بــل ) (أنــه بــرغم الجــواب القاســي الــذي سمعــه مــن علــي : ثم يســتوقفنا أيضــاً 

واصـــل حملتـــه، وجعـــل يـــدور في أزقـــة المدينـــة، وينشـــد الأشـــعار في تحـــريض بـــني هاشـــم علـــى بـــني تـــيم 
  .وعدي

ه مــن أمــوال بيــت المــال أنــه بمجــرد أن تركــوا لــه مــا في يــد: ثم �تي الســؤال الأكــبر والأخطــر، وهــو
  ..رضي، و�يع أ� بكر

  كان أخبر �بي سفيان) (�ن علياً : ولسنا بحاجة إلى القول
____________  

 .٣٨طبقات الشعراء لابن سلام ص -١
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هـي الصـائبة لكبـد الحقيقـة، كمـا دلـت عليـه �ـا�ت تحـرك أبي ) (مـن كـل أحـد، وكانـت نظرتـه 
ث تختــلّ الأمــور، وتنفــتح لــه الأبــواب لتحقيــق مــا يرمــي إليــه، ســفيان، الــ ذي كــان يســعى للفتنــة، حيــ

بتوريط من يبغضهم ويعاديهم في عداء مستحكم مـع مـن كـانوا أنصـار بـني هاشـم عليـه، وعلـى غـيره 
إن مــن لــيس يــؤمن لا يعــرف إلا نفســه، وتحســبهم . مــن المشــركين ــ فلعلــه يــدرك بــذلك بعــض �ره، ف
  .م شتىجميعاً، وقلو�

ــــذي يخطــــب وده جميــــع الفرقــــاء، ويقــــدم لــــه كــــل مــــنهم الوعــــود  ــــه يكــــون هــــو الفريــــق ال كمــــا أن
  ..والإمتيازات، لينصره على الفريق الآخر

ويصــبح قــادراً علــى التلاعــب �لأمــور . فــأبو ســفيان يبقــى هــو الــرابح، ويكــون هــو بيضــة القبــان
  .حسب هواه

  :الفشل الذريع لأبي سفيان
خطـــة أبي ســـفيان، الـــتي كانـــت �ـــدف إلى إ�رة فتنـــة هائلـــة وعظيمـــة، ) (وقـــد أفشـــل علـــي 

  ..وذات نتائج مدمرة فلجأ إلى الرضا بفتات ألقاه إليه الفريق الحاكم
غير أن القضية �لنسبة إلى أبي سفيان وأمثاله مـن أهـل الـدنيا كانـت أكثـر مـن فتـات، فهـو يـرى 

إن هـذا الفتـات الـذي حصـل عليـه .. برهـا في غايـة الأهميـةأنه حصل في حركته هذه على نتائج يعت فـ
يره مــن الطــامعين، والطــامحين إشــارة قويــة إلى الــنهج الــذي سيســير عليــه الحكــام  قــد أعطــاه وأعطــى غــ

ودلهـــم ذلـــك علـــى أن الحكـــم ســـوف لا يتوقـــف كثـــيراً ولا يتقيـــد بحـــدود وقيـــود .. معهـــم في المســـتقبل
 لحتهم، وحفظ ماالشريعة، وأن الميزان في ذلك هو مص
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  .بيدهم، وأن �مكان أبي سفيان وغيره أن يتعاملوا معهم وفق هذه القاعدة
ولــذا فــلا مــانع مــن إعطــاء الصــدقات الــتي جعلهــا الله للفقــراء والمســاكين لمــن يؤيــدهم في ملكهــم 

مهما كانت حالـه في الغـنى، وفي الإسـتهتار �حكـام الشـرع والـدين، وفي غـير ذلـك مـن .. وسلطا�م
  ..أحوال

، ومـــن معـــه مـــن بـــني هاشـــم وغـــيرهم، )(وهـــذا الأمـــر �لـــذات هـــو مـــا �خذونـــه علـــى علـــي 
  ..وينعون عليهم عدم قبولهم به، ويدينون، وصلابتهم في محاربة هذا النهج، ومن يلتزم به

المــال،  لم يـرض �عطــاء أشــراف ورؤســاء القبائـل شــيئاً مــن) (أن عليــاً : والشـاهد علــى ذلــك
، )١()أ�مــروني أن أطلــب النصــر �لجــور: (لكــي يؤيــدوه ضــد خصــومه، وليتفــادى حــرب الجمــل، قــائلاً 

  .فكانت حرب الجمل
____________  

 ١٥ج) ط مؤسسـة آل البيـت(ووسائل الشيعة  ١٨٥وتحف العقول ص ٦ص ٢ج) بشرح عبده(�ج البلاغة : راجع -١
ــــتدرك الوســـــائل ج ١٠٧ص ـــباح ٩٣و  ٩١ص ١١ومسـ ــة  ومصــ ــة(البلاغـــ ــتدرك �ـــــج البلاغـــ  ٢٠١و  ١٩٩ص ٢ج) مســـ

ـــارات للثقفـــــي ج ــــد ص ٨٢٧ص ٢وج ٧٥ص ١والغــ ــــالي للمفيـ ــــي ص ١٧٦والأمـ ـــالي للطوسـ ب آل أبي  ١٩٤والأمــ ـــ ومناقــ
 ٣٤وج ٤٨ص ٣٢وبحـار الأنـوار ج ٣٥٧و  ٣٥٥و  ٢٨٣ص ٢وحلية الأبرار ج ٣٦٥ص ١طالب لابن شهرآشوب ج

ـــــج  ١٦٥ص ٩٣وج ٩٦ص ٧٥وج ٣٥٨ص ٧٢وج ١٢٢و  ١٠٨ص ٤١وج ٣٢١ص ٤٠وج ٢٠٨ص ـــ ـــ ــــ ـــرح �ــ ــــ ـــ ـــ وشــــ
 .١٣٢ص ١ج) تحقيق الزيني(والإمامة والسياسة لابن قتيبة  ١٠٩ص ٨وج ٢٠٣ص ٢البلاغة للمعتزلي ج
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  !!:مفارقة في موقف عمر
أن الــذي أشــار علــى أبي بكــر �عطــاء أمــوال بيــت المــال إلى أبي ســفيان هــو عمــر : واللافــت هنــا

طـــاب هـــو الـــذي ألغـــى ومـــزق كتـــاب أبي بكـــر الـــذي كتبـــه بـــن الخطـــاب نفســـه، مـــع أن عمـــر بـــن الخ
أعـــز الله الإســـلام، وأغـــنى عـــنكم، فـــإن أســـلمتم، وإلا فالســـيف بيننـــا : (لـــبعض المؤلفـــة قلـــو�م، وقـــال

 . وبينكم
  !أنت الخليفة، أم هو؟: فرجعوا إلى أبي بكر، فقالوا له

  .)١(وأمضى ما فعله عمر. بل هو إن شاء الله: فقال
أ�ـَق� مِـنْ (: قال عمر وقد أ�ه عيينة بـن حصـن: حبان بن أبي جبلة، قال وروى الطبري عن

  .)٣(أي ليس اليوم مؤلفة. )٢()رَ��ُ�مْ َ�مَنْ شَاء فلَيُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فلَيَْْ�فُرْ 
____________  

ــه الحنفــــي ج: راجــــع -١ ــدوري في الفقــ والــــنص  ٤٥ص ٢وبــــدائع الصــــنائع لأبي بكــــر الكاشــــاني ج ١٦٤ص ١مختصــــر القــ
 ٦وغاية المرام ج ١٢٢ص ١٠وتفسير الآلوسي ج ٦٨ص ٢وتفسير السمرقندي ج ٤٣والإجتهاد للسيد شرف الدين ص

وفقه السنة لسيد سـابق  ٣١٥ص ١وكنز العمال ج ٨٨والفصول المهمة في �ليف الأمة للسيد شرف الدين ص ٢٥٥ص
  .٣٩٠ص ١ج
  .من سورة الكهف ٢٩الآية  -٢
 ١٠ج) هـ١٤١٥ط دار الفكر سنة (و  ٤٠٠ص ٦ج) هـ ١٤١٢ط دار الكتب العلمية سنة (جامع البيان للطبري  -٣
ــة للزيلعــــي ج ٢٠٩ص ب الرايــ ــ ـــة ج ٤٧٦ص ٢ونصــ ث الهدايـ ــ ــ ــة في تخــــريج أحادي ـــبي ج ٢٦٥ص ١والدرايــ ـــير الثعلـ  ٥وتفسـ
 .٦٠ص

    



١٤ 

  :وجد� أ� بكر أهلاً للخلافة
أي (إ� وجــد� أ� بكــر لــذاك : (لأبي ســفيانقــال ) (أن عليــاً : وقـد زعمــت الروايــة المتقدمــة

  ).أهلاً ) للخلافة
  :إن ذلك غير صحيح، لما يلي: غير أننا نقول

. أن أ� بكـر غاصـب لهـذا الأمـر، مخـالف لأمـر الله ورسـوله فيـه: كـان يـرى) (ـ إن عليـاً  ١
  ..يوم الغدير) (بل هو �كث لبيعته له 
  ..، وعشرات غيرها يدل على هذا الأمر دلالة صريحة)(علي والخطبة الشقشقية ل

لم يبــايع أ� بكــر إلاّ بعــد أن ) (�ن عليــاً : ـ صــرحت المصــادر، ومنهــا صــحيح البخــاري ٢
، وحـــديث أبي ســـفيان هـــذا قـــد كـــان قبـــل هـــذا )١()(مضـــت ســـتة أشـــهر مـــن وفـــاة رســـول الله 

  ..التاريخ
  ..لم يبايعهم طائعاً أبداً ) (بل تقدم أن علياً 
____________  

 ٢١٨ص ٧وشـــرح أصـــول الكـــافي ج ١٥٤ص ٥وصـــحيح مســـلم ج ٨٢ص ٥ج) ط دار الفكـــر(صـــحيح البخـــاري  -١
ــة ص ب أهــــل البيــــت  ٧١والصــــوارم المهرقــ ــيرواني ص) (ومناقــــ ــلم للنــــووي ج ٤١٣للشــ ــرح مســ وفــــتح  ٧٧ص ١٢وشــ

 ٢ونصـــب الرايـــة للزيلعـــي ج ٥٧٣ص ١٤وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ٢٥٨ص ١٧وعمـــدة القـــاري ج ٣٧٨ص ٧جالبـــاري 
 .١٦٨والإكمال في أسماء الرجال ص ٥٦٨ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٠٧ص ٥والبداية والنهاية ج ٣٦٠ص

    



١٥ 

كمـا أن سـعد لم يشـارك في اختيـار أبي بكـر، بـل اختـاره عمـر وأبـو عبيـدة،  ) (ـ إن عليـاً  ٣
يرهم لم يــروه أهــلاً، ولم يبايعــه كثــير  بــن عبــادة وفريقــاً كبــيراً مــن الأنصــار، وكــذلك بنــو هاشــم وكثــير غــ

  ..منهم إلا �لإكراه، وقد ذكر� ذلك في كتابنا هذا، وغيره
أن الصحيح هنا هو ذلك النص الذي لم يذكر هذه الفقـرة، وإنمـا أضـافها في : وبذلك كله يظهر

  ..التي نحن بصدد مناقشتها نصحاء أبي بكر ومحبوههذه الرواية 
  :خالد بن سعيد يتربص ببيعته

ــيمن بعــد وفــاة رســول الله : وذكــروا أيضــاً  ) (أن خالــد بــن ســعيد بــن العــاص لمــا قــدم مــن ال
  .ضه الله، ثم لم يعزلني حتى قب)(قد أمَّرني رسول الله : يقول. تربص ببيعته شهرين

� بـني عبـد منـاف، لقـد طبـتم : فقـال. ، وعثمـان بـن عفـان)(وقد لقي علي بن أبي طالـب 
  !نفساً عن أمركم يليه غيركم؟

  ..وأما عمر فاضطغنها عليه. عليه) يحقدها(فأما أبو بكر فلم يحفلها 
د بــن ســـعيد، وكــان أول مــن اســتعمل علــى ربــع منهــا خالــ. ثم بعــث أبــو بكــر الجنــود إلى الشــام

  !أتؤمره وقد صنع ما صنع، وقال ما قال؟: فأخذ عمر يقول
  .)١(فلم يزل �بي بكر حتى عزله، وأمَّر يزيد بن أبي سفيان

____________  
 ٢٤٩ص ٣والمسـتدرك للحـاكم ج ٥٨٦ص ٢ج) ط مؤسسـة الأعلمـي(و ٣٨٨و ٣٨٧ص �٣ريخ الأمم والملـوك ج -١

ــخ : وراجــع ٢٩١ص ٦وأعيــان الشــيعة ج  ١٦٧ص ١٧والــوافي �لوفيــات للصــفدي ج ٧٨ص ١٦مدينــة دمشــق ج =�ري
 .١٣٠ص ٦وغاية المرام ج ٩٧٦ص ٣والإستيعاب ج

    



١٦ 

بشــهر، وعليــه جبــة ) (أن خالــد بــن ســعيد قــدم مــن الــيمن بعــد وفــاة النــبي : وفي نــص آخــر
أيلــبس الحريــر وهــو في . جبتــه مزقــوا عليــه: ، فصــاح عمــر بمــن يليــه)(ديبــاج، فلقــي عمــر وعليــاً 
  .فمزقوا جبته! رجالنا في السلم مهجور؟

  !� أ� الحسن، � بني عبد مناف، أغلبتم عليها؟: فقال خالد
  !أمغالبة ترى، أم خلافة؟): (فقال علي 

  .لا يغالب على هذا الأمر أولى منكم � بني عبد مناف: قال
  .، لا يزال كاذب يخوض فيما قلت، ثم لا يضر إلا نفسهوالله. فض الله فاك: وقال عمر لخالد

  .فأبلغ عمر أ� بكر مقالته
إنــه : فنهــاه عنــه عمــر، وقــال. فلمــا عقــد أبــو بكــر الألويــة لقتــال أهــل الــردة عقــد لــه فــيمن عقــد

ولقــد كــذب كذبــة لا يفــارق الأرض مــدلٍ �ــا، وخــائض فيهــا، فــلا . لمخــذول، وإنــه لضــعيف التروئــة
  .يستنصر به

  .)١(أطاع عمر في بعض أمره، وعصاه في بعض. فلم يحتمل أبو بكر عليه، وجعله ردءاً بتيماء
____________  

ـــم والملـــــوك ج -١ ـــخ الأمــ ــة الأعلمـــــي(و  ٣٨٨ص �٣ريــ ـــق ج ٥٨٦ص ٢ج) ط مؤسســـ ـــة دمشــ ـــخ مدينــ  ٧٨ص ١٦و�ريــ
 .٢٩٢ص ٦وأعيان الشيعة ج

    



١٧ 

ث في خالــد بــن الوليــد، وفي خالــد بــن ان عمــر بــن الخطــاب لم يــزل يكلــم أ� بكــر : وفي نــص �لــ
لا أشـيم سـيفاً سـله الله علـى الكفـار، وأطاعـه في : فأبى أن يطيعـه في خالـد بـن الوليـد، وقـال. سعيد

  .)١(خالد بن سعيد، بعد ما فعل فعلته
مواجهـــة جــيش الـــروم الـــتي انتهــت �نكســـاره، بســـبب خطـــة : لعـــل المقصـــود بفعلتــه هـــو: (وقــالوا

  .)٢()ذكره الطبري وغيره وضعها أحد قوادهم، كما
  :لكننا نقول

  ..ربما يكون الأصح هو أن المقصود �ا موقفه المتقدم من بيعة أبي بكر، بعد عودته من اليمن
  كان عمر وعلي أعلم: (وقد قال أبو بكر بعد أن خرج خالد من عنده

____________  
ـــوك ج -١ ـــم والملــ ـــخ الأمــ ـــة الأعلمـــــي(و  ٣٩١ص �٣ريــ ـــبرى لابـــــن ســـــعد جوا ٥٨٩ص ٢ج) ط مؤسســ  ٧لطبقـــــات الكــ
 ١٥٥ص ٧والغدير ج ٥٦١ص ٥والإصابة ج ٢٩٥ص ٤وأسد الغابة ج ٢٤٠ص ١٦و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٩٦ص
والكامــل  ١١٦ص ١وفتــوح البلــدان ج ٢٤٨و  ٨٦والعثمانيــة للجــاحظ ص ٥ص ٨والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج ١٥٨و 

والعـبر وديــوان المبتــدأ  ٣٥٤ص ٦البدايـة والنهايــة جو  ١٦٢ص ١٣والــوافي �لوفيـات للصــفدي ج ٣٥٩ص ٢في التـاريخ ج
  .٢٣٩ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٧٤ص ٢ق ٢والخبر ج

 .٥٨٩ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩١ص �٣ريخ الأمم والملوك ج -٢

    



١٨ 

  .)١()مني بخالد، ولو أطعتهما فيه اختشيته، واتقيته
  :ونقول

  ..هذه رواية سيف بن عمر المتهم �لدس والكذب
  :فنا فيها أمور، نذكر منهاويستوق

  :ثم لم يعزلني) (استعملني النبي : ألف
  !ثم لم يعزلني؟) (استعملني رسول الله : ماذا يقصد خالد بن سعيد بقوله

لأنـه كــان عنــه، ليصـبح قولـه مقبـولاً لــدى النـاس، ) (هـل يريـد بـذلك تقريــر رضـا رسـول الله 
  !يتوقع الطعن فيه وفي آرائه بمجرد إعلانه معارضته لما جرى؟

بعـد أن نصـبهم، وظهـر ) (أنه أحق �لخلافـة مـن أولئـك الـذين عـزلهم رسـول الله : أم يقصد
  !..عجزهم، وعدم أهليتهم، في خيبر، وفي ذات السلاسل وغيرها؟

يكون من أهل الشورى، الذي يحتاج إلى رأيهـم ومـواقفهم  أم أنه يريد أن يقرر لنفسه الحق في أن
فهــو يعتـــبر أن مــا أمضــوه في غيبتـــه، ومــن دون مشــورته لاغيـــاً .. في إمضــاء الأمــور الخطـــيرة والكبــيرة

  !وغير ذي قيمة؟
 ، )(أم أنه يريد �كيد و�قته، وأمانته �لإستناد إلى فعل رسول الله 

____________  
 .٥٩٠ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩٢ص �٣ريخ الأمم والملوك ج -١

    



١٩ 

ب  ـــ ، وأن علـــى النـــاس أن )(تمهيـــداً للجهـــر �ن صـــاحب الحـــق الحقيقـــي هـــو علـــي بـــن أبي طال
لإعـــادة الحــــق إلى أهلــــه، ووضــــع الأمــــور في . يثوبـــوا إلى رشــــدهم، وأن يكــــافحوا �لوســــائل المشــــروعة

  !..نصا�ا؟
الإحتمال الأخير هو الأقرب والأصوب بملاحظة، موقفه اللاحق، حين كان مـع  ربما يكون هذا

  ..الإثني عشر الذين اعترضوا على أبي بكر ـ كما سيأتي عن قريب إن شاء الله
  !:متى رجع خالد بن سعيد؟: ب

هر أو شــهرين، : وقــد صــرحت الروايــة المتقدمــة �ن خالــد بــن ســعيد قــد رجــع مــن الــيمن بعــد شــ
وربمــا يكــون خــبر مــا جــرى قــد بلغــه قبــل وصــوله، فــأعلن .. بكــر هــو المــتحكم والحــاكم فوجــد أن أ�

  ..اعتراضه على النحو الذي مرّ ذكره
ــك أن روايــة أخــرى ســتأتي في فصــل ، تــذكر احتجــاج اثــني )إحتجاجــات ومناشــدات: (ويؤيــد ذل

المحتجين علـى  عشر رجلاً من أعلام المهاجرين في المسجد النبوي الشريف كان خالد بن سعيد أول
  ..أبي بكر من بين هؤلاء
للقــــرآن، وبعــــد أن دار علــــي ) (هــــذا الإحتجــــاج حصــــل بعــــد جمــــع علــــي : وصــــرحت �ن

  ..على أعيان المهاجرين والأنصار يطالبهم بنصرته) (بفاطمة والحسنين ) (
  .)١(ين البيعة لأبي بكر�ن أولئك الاثني عشر كانوا غائبين ح: كما أ�ا صرحت
____________  

 .١٩٠ص ١الإحتجاج للطبرسي ج -١

    



٢٠ 

  .أن منهم من كان حاضراً : وإن كنا نعتقد
  ..هو أن أكثرهم كان غائباً : ولعل مقصود الراوي

  :وبنو تيم.. بنو عبد مناف: ج
أن خالـــد بـــن ســـعيد، وجـــه كلامـــه إلى علـــي وعثمـــان علـــى حـــد ســـواء، : وقـــد لـــوحظ في الروايـــة

  .تمداً على الحس القبلي من خلال الموازنة بين بني عبد مناف وبني تيممع
  :ومن الواضح

  ..ـ إن هذا المنطق مرفوض ومدان بنظر الإسلام ١
  .، وإنما هو يثيره لمعارضته وإدانته)(ـ إن هذا المنطق ليس فقط لا يحرك علياً  ٢
ــني أميــة، الــذين يمــثلهم عثمــان ـ  ٣ حيــث كــان الخطــاب موجهــاً إليــه وإلى علــي ـ إنــه يعطــي ب

وهــــذا مخــــالف للنصــــوص القرآنيــــة والنبويــــة حــــول إمامــــة علــــي . الحــــق في الخلافــــة والإمامــــة) (
وبنـــــو هاشـــــم �بـــــون مـــــا عـــــدا ذلـــــك ويرفضـــــونه، ويقيمـــــون الأدلـــــة، ) (، ولم يـــــزل علـــــي )(

  ..ن كلام سيد المرسلين على خلافهويحشدون الشواهد من القرآن الكريم، وم
ـ إن الـــروا�ت الأخـــرى تؤكـــد علـــى أن خالـــداً كـــان يســـعى لإثبـــات أن الحـــق لخصـــوص أمـــير  ٤

وهـــو ينفـــي أي حـــق فيـــه ). (، �لإســـتناد إلى مـــا عاينـــه وسمعـــه مـــن رســـول الله )(المـــؤمنين 
 لسواه، سواء

    



٢١ 

  .غيرهم أكان من بني عبد مناف أو من
ـ إن ذلــك كلــه يشــير إلى أن موازنتــه بــين بــني عبــد منــاف وبــين تــيم كانــت لبيــان أمــر واقعــي،  ٥
ــني عبــد منــاف هــم أهــل الفضــل والســؤدد والكرامــة، والإلتــزام �لقــيم والمبــادئ، فــلا يعقــل : وهــو أن ب

  .ين للحق الثابتوهو يتوقع مؤازرة بني ابيه الأموي.. صرف الأمر عنهم إلى أ�س ليسوا �ذه المثابة
ولكـــن بمـــا أن الكـــلام قـــد جـــاء بطريقـــة تـــوحي �لمنطـــق القبلـــي، كـــان لا بـــد مـــن اعـــتراض علـــي 

فجـــاء بصـــيغة ســـؤال يكفـــي للـــتخلص مـــن .. لوضـــع الأمـــور في نصـــا�ا، وبعيـــداً عـــن الحـــدة) (
  ..مفاعيله توضيح المراد من كلمة غلبكم التي وردت على لسان خالد

  :يحفلها على خالدأبو بكر لم : د
  ..على خالد بن سعيد، لم يظهر وجهه) أو لم يحقدها(إن أ� بكر لم يحفلها : قول الرواية

  :لأنه لا ينسجم مع ما ذكرته الرواية التي بعدها، فهي تقول: أولاً 
إن أ� بكـــر أطـــاع عمـــر في بعـــض الأمـــر، وعصـــاه في بعضـــه؛ حيـــث صـــرف خالـــداً عـــن وجهـــه، 

  ..ـ حسب زعمهم ـ ردءاً  وجعله في تيماء، ليكون
ــتي : �نيــاً  إن توليــة أبي بكــر لخالــد بــن ســعيد، يــراد مــن خلالهــا �ليــف بــني أميــة، وكســر الحــزازاة ال

وهـــو مـــا لم يكونـــوا يتوقعونـــه في أ�م نفـــوذ  . يجـــدو�ا في نفوســـهم، بعـــد أن أصـــبح تيمـــي أمـــيراً علـــيهم
 ..كلمتهم، وظهور أمرهم في الجاهلية
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ــ: �لثــاً  د بعــد نصــبه، ســيزيد مــن تعقيــد الأمــور في هــذا الإتجــاه، فأبقــاه أبــو بكــر في إن عــزل خال
ظاهر الأمر، ولكنه أفرغه مـن محتـواه حـين جعلـه في تيمـاء، فارغـاً مـن أي فائـدة، فاقـداً لـدوره الـذي 

  ..يتوقع من مثله
  ..ثم أرضى سائر الأمويين بتأميره يزيد بن أبي سفيان مكانه

  .، وتعمقه في سياساته وخططه بطابعها الخاصوكل ذلك يظهر حنكة أبي بكر
  :وجبَّة الديباج.. خالد: هـ

ــبي : وقــد زعمــت روايــة ســيف ــيمن بعــد وفــاة الن كــان يلــبس ) (أن خالــداً حــين قــدم مــن ال
  ..ونحن نكاد لا نصدّق ذلك. فمُزّقِت. وأن عمر أمر بتمزيقها عليه.. جبة ديباج

ولـو .. عـن لبسـه) (كن ليلبس الحرير، بعد ما علم من �ـي رسـول الله إن خالداً لم ي: فأولاً 
فمـــا الـــذي يـــدعوه لوضـــع نفســـه .. فعـــل ذلـــك، فـــلا بـــد أن يتوقـــع اعـــتراض المســـلمين عليـــه في ذلـــك

  !موضع المؤاخذة والمهانة؟
لا سـيما مـع  إن عمر لم يكـن هـو الحـاكم، ولم يكـن حكـم أبي بكـر قـد ثبـت واسـتقر بعـد،: �نياً 

ولم يكـن ليحتمـل أحـد مـن عمـر .. وجود المعترضـين والمعارضـين لـه، والخـوف مـن ازد�دهـم وتكثـرهم
 . أن يتطفل عليه في أمثال هذه الأمور، بل هو سوف يثأر لنفسه، ويبادر إلى رد الإهانة بمثلها

نـاس، وأمـرهم �لإعتـداء هل كان الناس �تمرون �مر عمـر آنئـذٍ، حـتى إذا صـاح بمـن يليـه مـن ال: �لثاً 
 على أحد القادة �دروا إلى تنفيذ أمره، ومزقوا
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إلا إن كانوا يخشون من أن يستعين مـرة أخـرى ببـني أسـلم وسـواهم مـن الأعـراب الـذين  ! عليه جبته؟
وكانوا جيشاً جـراراً ربمـا . كانوا حول المدينة، وكانوا قد استعانوا �م في إقامة وتثبيت خلافة أبي بكر

  ..ولعل قسماً منهم كان لا يزال في المدينة. ل عدده إلى الألوفيص
  :لا يغالب على هذا الأمر أولى منكم: و

أمغالبـــة تـــرى، أم : يوجـــه ســـؤاله الإنكـــاري إلى خالـــد، فيقـــول) (ثم إنـــه �لـــرغم مـــن أن عليـــاً 
  :فإن الرواية تقول!.. خلافة؟

. لا يغالـب علـى هـذا الأمـر أولى مـنكم: بـل أكـده بقولـه إن خالداً لم يتراجع عن مفهوم المغالبـة،
لا يتفاعــل مــع هــذا المنطــق، بــل هــو لا يرضــى ��رة الأمــور علــى هــذا ) (مــع أنــه يعلــم أن عليــاً 

  ..النحو
، والـــــتي تضـــــمنت )احتجاجـــــات ومناشـــــدات: (أن الروايـــــة الآتيـــــة في فصـــــل: يضـــــاف إلى ذلـــــك

أن خالداً كان يرى أن المعيـار في أمـر الخلافـة هـو : أبي بكر تبين احتجاج الإثني عشر صحابياً على
  ..، وتقريره أن الحق له دون سواه)(على أمير المؤمنين ) (نص النبي 

  :السكوت المحير: ز
لا فـض الله فـاك، والله : (أن عمـر بـن الخطـاب يقـول لخالـد بـن سـعيد: فإن الروايـة تـذكر.. وبعد

  ).يزال كاذب يخوض فيما قلت، ثم لا يضر إلا نفسه
مـع أن طبيعـة الأمـر .. ولم تذكر شيئاً عن جواب خالد على هذا الكلام البالغ في جرأتـه وقسـوته

 تقتضي أن يجيبه خالد ولو برد كلامه عليه في
    



٢٤ 

  ..أدنى الفروض
نتوقعــه مــن أمثــال  وهــذا مــا لا! هــل هــو الخــوف مــن عمــر؟! فمــا الــذي منــع خالــداً مــن الجــواب؟

  ..خالد
أم الخوف من �ديده المبطن �ن الحكم سوف لا ينفعه بنافعة أو خاف من التهديـد �ن يكـون 

  !الحكم كله ضدّه، وسوف يتعرض لأضرار �لغة تلحقه كشخص؟
ولكــن هــل يمكــن أن نصــدق أن مــن يبــادر إلى المعارضــة �ــذه الشــدة والحــدة، لا يتوقــع أي ضــرر 

  !أم ماذا؟! يجة لمعارضته؟ربما يلحق به نت
  !أم أنه رأى أنه يقصد بذلك غيره، ممن لا يعنيه أمره؟

  :كذبة خالد: ح
أن عمـر بـن الخطـاب وصـف خالـد بـن سـعيد �نـه يكـذب كذبـة، لا : تـذكر الروايـة الآنفـة الـذكر

  .فلا يستنصر به. يفارق الأرض مدل �ا، وخائض فيها
  :ونقول

وصــفه �لكـذب، بـل مجــرد كـلام تحريضـي، قــائم علـى قواعــد لـيس في كـلام خالــد مـا يصـح : أولاً 
  ..المفاضلة العشائرية، بين بني عبد مناف، وبين قبيلة تيم، وهي قبيلة أبي بكر

. لم نفهـم لـه معـنى) لا يفارق الأرض مـدل �ـا، وخـائض فيهـا: (قول عمر عن كذبة خالد: �نياً 
أبي بكـــر للخلافــــة مــــن صــــاحبها  فـــإن كلمــــة خالــــد ليســــت هـــي الســــبب في إ�رة موضــــوع غاصــــبية

 الشرعي، بل هو موضوع مثار من
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  .اللحظة الأولى
وقــد ارتكبــت مــن أجلــه الجــرائم، وواجــه النــاس فيــه الأهــوال، ولحقهــم الكثــير مــن الهضــم والظلــم، 

ا ، فضــلاً عــن آخــرين تعرضــو )(نفســه، أو �لنســبة للســيدة الزهــراء ) (ســواء �لنســبة لعلــي 
  ..لكثير من الأذى في هذا السبيل

فـــإذا كـــان تـــداول هـــذا الموضـــوع والخـــوض فيـــه، وعـــدم مفارقـــة الأرض لخـــائضٍ فيـــه لـــيس بســـبب 
له عمر بن الخطاب مسسؤولية ذلك؟   !موقف خالد بن سعيد، فلماذا يحمِّ

يرة، فمــن المصــلحة أن يستنصــر بــه أبــو بكــر، : �لثــاً  ــ إذا كــان خالــد قــد كــذب هــذه الكذبــة الكب
تكـــون نصـــرته لأبي بكـــر مـــن أدلـــة تكذيبـــه لنفســـه، ويكـــون ذلـــك أقـــوى لحجـــة أبي بكـــر، وأولى مـــن ل

  ..استبعاد خالد، وإقصائه عن موقعه
  :فعلة خالد بن سعيد: ط

أن تضــــعف مــــن موقــــف خالــــد، �دعــــاء أنــــه ارتكــــب خطـــــأً في : وقــــد حاولــــت روا�ت ســــيف
  .مواجهاته مع جيش الروم، ومني �زيمة نتيجة لذلك

ير الإنتبــاه هنــا والــذي ب إلى خالــد بــن ســعيد هــو بروايــة ســيف بــن عمــر، : يثــ أن هــذا الــذي ينســ
وهو متهم فيما ينقله، فقد أظهرت الوقائع أنه يسـعى للطعـن في الفئـة الـتي لم تبـادر إلى �ييـد خلافـة 

وهــذا المــورد لــيس بعيــداً عــن هــذه الأجــواء، إذا .. أبي بكــر وعمــر، أو مــن ظهــر مــنهم تــردد في ذلــك
 ..خذ موقف خالد بن سعيد بنظر الإعتبارأ
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  ):(عمرو وطلحة وعلي 
أن العسـاكر معسـكرة مـن د� إلى حيـث انتهـى : لما رجع عمرو بن العاص من البحرين، أخـبرهم

وأقبـل عمـر يريـد التسـليم علـى عمـرو، فمـرّ بحلقـة، وهـم في شـيء مـن . إلـيهم، فتفرقـوا، وتحلقـوا حلقـاً 
ــزبير، وعبــد الرحمــان، وســعد، : مــرو، وفي تلــك الحلقــةالــذي سمعــوا مــن ع عثمــان، وعلــي، وطلحــة وال

  !فيم أنتم؟: فلما د� عمر منهم سكتوا، فقال
�� � بـن الخطــاب، : مـا أعلمـني �لـذي خلــوتم عليـه، فغضـب طلحـة، وقـال: فلـم يجيبـوه، فقـال

  !لتخبر� �لغيب
أخوفنـا علـى قـريش مـن العـرب، وأخلقهـم ألا  مـا: ولكـن أظـن قلـتم. لا يعلم الغيـب إلا الله: قال

  .يقروا �ذا الأمر
  .صدقت: قالوا
والله، . أ� ـ والله ـ منكم على العرب أخـوف مـني مـن العـرب علـيكم. فلا تخافوا هذه المنزلة: قال

  .لو تدخلون معاشر قريش جحراً لدخَلْتُه في آ�ركم، فاتقوا الله فيهم
  .)١(نصرف إلى أبي بكرومضى إلى عمرو، فسلم عليه، ثم ا

  :ونقول
  :إننا نر�ب كثيراً في صحة بعض مضامين هذه الرواية، وذلك لما يلي

____________  
ـــــوك ج -١ ــــم والملــ ــخ الأمـــ ـــ ــــي(و  ٢٥٩و  ٢٥٨ص �٣ريــ ــة الأعلمـــ ـــ ـــــاريخ ج ٤٤٨ص ٢ج) ط مؤسســ ـــــل في التــ  ٢والكامــ
 .٢١١ص ١٧وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٥٣ص
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  !و بن العاص في إظهار حجم العساكر التي تتهيأ لمهاجمة المدينة؟لماذا يبالغ عمر : أولاً 
هــل يريــد بــذلك خدمــة أبي بكــر مــن خــلال تخويــف الفريــق الآخــر �ــذه العســاكر، لكــي يســلِّموا 

  !؟)(لأبي بكر، ويرضوا �غتصابه لأمر الخلافة، الذي جعله الله تعالى لأمير المؤمنين 
بكر ليبادر للتفاوض معه، ويقدم له الإمتيازات، ليكـون معـه وإلى جانبـه  أم أنه يريد أن يحرك أ�

  !ضد خصومه؟
وهـــل وصـــلت إلى ! ومـــاذا صـــنعت؟! إننـــا لم نـــر أثـــراً يـــذكر لهـــذه العســـاكر، فـــأين ذهبـــت؟: �نيـــاً 

  !وكيف تعامل أبو بكر معهم ومعها؟! ومن هم قاد�ا؟. المدينة أم لم تصل؟
جمعت أهل الشورى في جلسة واحدة، ثم جاءت بعمر بن الخطـاب  ما هذه المصادفة التي: �لثاً 

  !..ليصول عليهم، ويقرعهم بمر القول، ويحذرهم، ويعرِّض �م ��امهم في تقواهم � تبارك وتعالى؟
إن هـذا الـذي ذكـره عمـر للمتحـدثين، مـن أ�ـم قـد تـداولوه في حـديثهم لـيس مـن الأسـرار : رابعاً 

ــتي يتُكــتّم عليهــا مــن عمــ ومــا الــذي يمــنعهم مــن إخبــاره ! فلمــاذا يســكتون حــين مــر �ــم عمــر؟.. رال
  !بمضمونه؟

أم أن عمر قد سمـع ذلـك مـنهم، ثم تظـاهر بعـدم السـماع، ليؤكـد لهـم عبقريتـه في اسـتخراج مـا في 
  !ضمائرهم؟

أم أن الهدف هو إظهار قـوة عمـر وجرأتـه حـتى علـى هـؤلاء الجماعـة الكبـار، حـتى لـو كـان علـي 
 !..بينهم؟) (
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ـــى هـــذا القـــول، الـــذي تكتمـــوا عليـــه أمـــام عمـــر، مـــع أن : خامســـاً  كيـــف اتفـــق هـــؤلاء الســـتة عل
أكثرهم كان إلى جانب عمر ومن حزبه، ومن أنصار أبي بكر، ولا سيما عثمـان، وعبـد الرحمـان بـن 

  ..عوف، وكذلك سعد بن أبي وقاص، ثم طلحة
ر ضــي �لبيعــة لأبي بكــر منــذ اليــوم الأول، وانتهــى كمــا أن الــزبير كــان قــد أ�ــى معارضــته لهــم، و 

  .الأمر
ــتي يخشــى علــى : سادســاً  إذا صــح كــلام عمــر لهــم حــول تبعيــة العــرب لقــريش، وأن قريشــاً هــي ال

  !فلماذا كان الأمر على عكس ما قاله عمر؟.. العرب منها، وليس العكس
  !ولماذا ارتدت العرب بعد وفاة الرسول؟

  !ن أبي بكر؟ع) الزكاة(ولماذا منعوا 
أنـــه خـــرج بنفســـه لمحاربـــة معارضـــيه مـــن : حـــتى إ�ـــم ليـــدَّعون! ولمـــاذا احتـــاج أبـــو بكـــر إلى حـــر�م؟

  ..العرب، مع أنه قرشي
�لخيانة، وبقلة الدين، و�نه طـامح ) (إن هذا النص يريد أن يتوصل إلى ا�ام علي : سابعاً 

  ..بسبب أطماعه هذهوطامع، و�نه يريد أن يورد الناس الهلكات 
لأن ســـائر أهـــل الجلســـة كـــانوا مـــوافقين لعمـــر وأبي بكـــر فيمـــا فعـــلاه مـــن اغتصـــاب الخلافـــة مـــن 

 ..أهلها، وفي غير ذلك من أمور
    



٢٩ 

 ..ومناشدات... إحتجاجات :الفصل السابع
    



٣٠ 

    



٣١ 

  :بداية توضيحية
يرة، لا يمكننــا إيرادهــ) (وقــد جــرت بــين علــي  ا �جمعهــا، وبعضــها وأبي بكــر احتجاجــات كثــ

ب لذائقــة كثــيرين، إمــا مــن �حيــة اســتثقالهم مــا يتضــمن منهــا معجــزة إلهيــة  تضــمن أمــوراً قــد لا تناســ
أو مــــن �حيــــة إظهــــار تلــــك الإحتجاجــــات حقــــائق لا يتوقعو�ــــا، مــــن حيــــث إ�ــــا .. تقهــــر عقــــولهم

  ..تتسبب �سقاط هالة القداسة التي أحاطوا �ا أ�ساً هم أبعد ما يكون عنها
: وكثـــير مــن كتـــب الحـــديث المعتــبرة غايـــة الإعتبـــار) بحـــار الأنــوار(وقــد تضـــمن الكتــاب الشـــريف 
فلا بد من إحالة القارئ إليهـا، والتعويـل عليهـا لمـن أراد التوسـع .. الكثير الكثير من هذه الأحاديث

  ..في هذا الموضوع
  .. غيرهاأما نحن، فنكتفي هنا بذكر نماذج يسيرة ثم ننصرف ـ �لرغم عنا ـ إلى

ــق ســوى بعــض مــا  ها كمــا هــي، ومــن دون تصــرف أو تعلي ــتي اختر�هــا وآثــر� أن نعرضــ والمــوارد ال
  :يقتضيه التوضيح أو التصحيح، هي التالية

  :لأبي بكر) (مناشدات علي 
ه، لما كان من أمر أبي بكر، وبيعة الناس لـ: قال) (عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده 

 ، )(وفعلهم بعلي بن أبي طالب 
    



٣٢ 

مـــا كـــان، لم يـــزل أبـــو بكـــر يظهـــر لـــه الإنبســـاط، ويـــرى منـــه الإنقبـــاض، فكـــبر ذلـــك علـــى أبي بكـــر، 
ب لقــاءه، واســتخراج مــا عنــده، والمعــذرة إليــه ممــا اجتمــع النــاس عليــه، وتقليــدهم إ�ه أمــر الأمــة،  وأحــ

  :وقت غفلة، وطلب منه الخلوة، وقال له فأ�ه في. وقلة رغبته في ذلك، وزهده فيه
والله � أ� الحسن، ما كان هـذا الأمـر مواطـاة مـني، ولا رغبـة فيمـا وقعـت فيـه، ولا حرصـاً عليـه، 
ولا ثقـــة بنفســـي فيمـــا تحتـــاج إليـــه الأمـــة، ولا قـــوة لي بمـــال، ولا كثـــرة العشـــيرة، ولا اســـتيثاراً بـــه دون 

منــك، وتظهــر لي الكراهــة فيمــا صــرت إليــه، وتنظــر إليَّ غــيري، فمــا لــك تضــمر علــيَّ مــا لم أســتحقه 
  !بعين الشناءة لي؟

ب فيــه، ولا حرصــت عليــه، ولا وثقــت بنفســك في ): (فقــال لــه  فمــا حملــك عليــه إذ لم ترغــ
  !القيام به؟
إن الله لا يجمــــع أمــــتي علــــى ): ((حــــديث سمعتــــه مــــن رســــول الله : فقــــال أبــــو بكــــر: قــــال
أن يكون إجماعهم على خلاف  )١(، وأحلت)(، فلما رأيت إجماعهم اتبعت قول النبي )ضلال

  !الهدى من الضلال، فأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أن أحداً يتخلف لامتنعت
يجمـع أمــتي علــى  إن الله لا): (أمـا مــا ذكــرت مـن حــديث النــبي ): (فقــال علــي : قـال

  !ضلال، أفكنت من الأمة، أم لم أكن؟
____________  

 .أي حكمت �ستحالة ذلك -١

    



٣٣ 

  .بلى: قال
وكذلك العصابة الممتنعة عنك، مـن سـلمان، وعمـار، وأبي ذر، والمقـداد، وابـن عبـادة ومـن : قال

  !معه من الأنصار؟
  .كل من الأمة: قال

وأمثــال هــؤلاء قــد تخلفــوا عنــك، ولــيس ) (بحــديث النــبي فكيــف تحــتج ): (فقــال علــي 
  !للأمة فيهم طعن، ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير؟

ما علمت بتخلفهم إلا من بعد إبرام الأمـر، وخفـت إن قعـدت عـن الأمـر أن يرجـع النـاس : قال
ؤنــة علــى الــدين، وإبقــاءً لــه مــن ضــرب مرتــدين عــن الــدين، وكــان ممارســتهم إلىَّ إن أجبــتهم أهــون م

  !الناس بعضهم ببعض، فيرجعون كفاراً، وعلمت أنك لست بدوني في الإبقاء عليهم وعلى أد��م
  !أجل، ولكن أخبرني عن الذي يستحق هذا الأمر، بما يستحقه؟): (فقال علي 

وحســن الســيرة، وإظهــار العــدل، �لنصــيحة، والوفــاء، ودفــع المداهنــة، والمحــا�ة، : فقــال أبــو بكــر
والعلــم �لكتــاب والســنة، وفصــل الخطــاب، مــع الزهــد في الــدنيا وقلــة الرغبــة فيهــا، وانتصــاف المظلــوم 

  .ثم سكت.. من الظالم للقريب والبعيد
  !والسابقة والقرابة؟): (فقال علي 
  .والسابقة والقرابة: فقال أبو بكر

 أنشدك ��، � أ� بكر، أفي نفسك تجد ):(فقال علي : قال
    



٣٤ 

  !هذه الخصال، أو فيَّ؟
  .بل فيك � أ� الحسن: قال أبو بكر

  !قبل ذكران المسلمين، أم أنت؟) (أنشدك ��، أ� ا�يب لرسول الله : قال
  .بل أنت: قال
  !مة بسورة براءة، أم أنت؟فأنشدك ��، أ� صاحب الأذان لأهل الموسم ولجميع الأ: قال
  .بل أنت: قال
  !فأنشدك ��، أ� وقيت رسول الله بنفسي يوم الغار، أم أنت؟: قال
  .بل أنت: قال
  !فأنشدك ��، ألي الولاية من الله مع ولاية رسوله في آية زكاة الخاتم، أم لك؟: قال
  .بل لك: قال
  !يوم الغدير، أم أنت؟) (بحديث النبي فأنشدك ��، أ� المولى لك ولكل مسلم : قال
  .بل أنت: قال
  !والمثل من هارون وموسى، أم لك؟) (فأنشدك ��، ألي الوزارة من رسول الله : قال
 .بل لك: قال

    



٣٥ 

ـــتي وولـــدي في ) (فأنشـــدك ��، أبي بـــرز رســـول الله : قـــال مباهلـــة المشـــركين مـــن و�هـــل بي
  !النصارى، أم بك و�هلك وولدك؟

  .بكم: قال
  !فأنشدك ��، ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس، أم لك ولأهل بيتك؟: قال
  .بل لك ولأهل بيتك: قال
اللهــم : وأهلــي وولــدي يــوم الكســاء) (فأنشــدك ��، أ� صــاحب دعــوة رســول الله : قــال
  !ء أهلي، إليك لا إلى النار، أم أنت؟هؤلا

  .بل أنت، وأهلك، وولدك: قال
ً (: فأنشدك ��، أ� صاحب الآيـة: قال هُ ُ�سْتطَِ�ا ، )١()يوُفوُنَ باِ��ذْرِ وََ�َافوُنَ يوَْماً َ�نَ َ��
  !أم أنت؟
  .بل أنت: قال
  ! توارت، أم أ�؟فأنشدك ��، أنت الذي ردت له الشمس لوقت صلاته فصلاها ثم: قال
  .بل أنت: قال
لا ســيف إلا ذو الفقــار ولا فــتى إلا : (فأنشــدك ��، أنــت الفــتى الــذي نــودي مــن الســماء: قــال
  !، أم أ�؟)علي

____________  
 .من سورة هل أتى ٧الآية  -١

    



٣٦ 

  .بل أنت: قال
  !يوم خيبر، ففتح الله له، أم أ�؟برايته ) (فأنشدك ��، أنت الذي حباك رسول الله : قال
  .بل أنت: قال
وعــن المسـلمين بقتـل عمـرو بــن ) (فأنشـدك ��، أنـت الــذي نفسـت عـن رسـول الله : قـال

  !عبد ود، أم أ�؟
  .بل أنت: قال
أجابــت، أم علـى رسـالته إلى الجـن ف) (فأنشـدك ��، أنـت الـذي ائتمنـك رسـول الله : قـال
  !أ�؟

  .بل أنت: قال
مــــن الســــفاح مــــن آدم إلى أبيــــه بقولــــه ) (أنشــــدك ��، أ� الــــذي طهــــره رســــول الله : قــــال

  !خرجت أ� وأنت من نكاح لا من سفاح، من آدم إلى عبد المطلب، أم أنت؟): (
  .بل أنت: قال
: ، وقـال)(، وزوجـني ابنتـه فاطمـة )(اختارني رسول الله فأنشدك ��، أ� الذي : قال

  !الله زوجك إ�ها في السماء، أم أنت؟
  .بل أنت: قال
 :فأنشدك ��، أ� والد الحسن والحسين سبطيه وريحانتيه إذ يقول: قال

    



٣٧ 

  !، أم أنت؟)هما سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما(
  .بل أنت: قال
  !فأنشدك ��، أخوك المزين بجناحين يطير في الجنة مع الملائكة، أم أخي؟: قال
  .بل أخوك: قال
و�ديـت في المواسـم �نجـاز مواعيـده، أم ) (فأنشدك ��، أ� ضمنت ديـن رسـول الله : قال
  !أنت؟
  .بل أنت: قال
ير عنــده يريــد أكلــه، فقــال) (ول الله فأنشــدك ��، أ� الــذي دعــاه رســ: قــال اللهــم : (والطــ

  !، فلم �ته غيري، أم أنت؟)ايتني �حب خلقك إليَّ وإليك بعدي، �كل معي من هذا الطير
  .بل أنت: قال
ارقين بقتــال النــاكثين، والقاســطين، والمــ) (فأنشــدك ��، أ� الــذي بشــرني رســول الله : قــال

  !على �ويل القرآن، أم أنت؟
  .بل أنت: قال
: بعلـم القضـاء وفصـل الخطـاب بقولـه) (فأنشدك ��، أ� الذي دل عليـه رسـول الله : قال

  !، أم أنت؟)علي أقضاكم(
  .بل أنت: قال
 )(فأنشدك الله، أ� الذي أمر لي رسول الله : قال

    



٣٨ 

  !لسلام علي �لإمرة في حياته، أم أنت؟أصحابه �
  .بل أنت: قال
، ووليــت غســله ودفنــه، أم )(فأنشــدك ��، أ� الــذي شــهدت آخــر كـلام رســول الله : قـال
  !أنت؟
  .بل أنت: قال
  !، أم أ�؟)(فأنشدك ��، أنت الذي سبقت له القرابة من رسول الله : قال
  .بل أنت :قال
فأنشدك ��، أنـت الـذي حبـاك الله عـز وجـل �لـدينار عنـد حاجتـه إليـه، و�عـك جبرئيـل : قال

  !، فأطعمت ولده، أم أ�؟)(، وأضفت محمداً )(
  .بل أنت: وقال! فبكى أبو بكر: قال
علـــى كتفـــه في طـــرح صـــنم الكعبـــة ) (فأنشـــدك ��، أنـــت الـــذي جعلـــك رســـول الله : قـــال

  !وكسره، حتى لو شئت أن أ�ل أفق السماء لنلتها، أم أ�؟
  .بل أنت: قال
ـــك رســـول الله : قـــال أنـــت صـــاحب لـــواي في الـــدنيا ): (فأنشـــدك ��، أنـــت الـــذي قـــال ل

  !والآخرة، أم أ�؟
 .بل أنت: قال

    



٣٩ 

بفتح �به في مسـجده عنـدما أمـر بسـد ) (أنت الذي أمرك رسول الله  فأنشدك ��،: قال
  !أبواب جميع أهل بيته وأصحابه، وأحل لك فيه ما أحله الله له، أم أ�؟

  .بل أنت: قال
صـدقة فناجيتــه، إذ ) (فأنشـدك ��، أنـت الــذي قـدمت بـين يـدي نجــوى رسـول الله : قـال
ُ�وا َ�ـْ�َ يـَدَيْ َ�ـْوَاُ�مْ صَـدَقَاتٍ (: ب الله عز وجل قوماً، فقـالعات نْ ُ�قَد�

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
، أم )١()ءأ

  !أ�؟
  .بل أنت: قال
ـــك أول النـــاس إيمـــا�ً، : لفاطمـــة) (فأنشـــدك ��، أنـــت الـــذي قـــال رســـول الله : قـــال زوجت

  !في كلام له، أم أ�؟. وأرجحهم إسلاماً 
  .بل أنت: قال
ب أم : قــال فأنشــدك �� � أ� بكــر، أنــت الــذي ســلمت عليــه ملائكــة ســبع سمــاوات يــوم القليــ
  !أ�؟

  .بل أنت: قال
دونـــه، ) (يــورد مناقبــه الـــتي جعــل الله عــز وجـــل لــه ورســوله ) (فلــم يــزل علـــي : ..قــال
  .ودون غيره

  .بل أنت: ويقول أبو بكر
____________  

 .من سورة ا�ادلة ١٣الآية  -١

    



٤٠ 

، فمــا الــذي غــرك عــن الله تعــالى وعــن )(فبهــذا وشــبهه يســتحق القيــام �مــور أمــة محمد : قــال
  .رسوله ودينه، وأنت خلو مما يحتاج أهل دينه

ــأدبِّر مــا أ� ف: فبكــى أبــو بكــر وقــال: قــال يــه، ومــا صــدقت � أ� الحســن، أنظــرني قيــام يــومي، ف
  .سمعت منك
  .لك ذلك � أ� بكر): (فقال علي : قال

فرجـع مــن عنـده، وطابــت نفسـه يومــه، ولم �ذن لأحـد إلى الليــل، وعمـر يــتردد في النـاس لمــا بلغــه 
  ).(من خلوته بعلي 

لســه، فقــام إليــه أبــو بكــر تمثــل لــه في مج) (فبــات في ليلتــه، فــرأى في منامــه كــأن رســول الله 
  .ليسلم عليه، فولى عنه وجهه، فصار مقابل وجهه، فسلم عليه، فولى وجهه عنه

  !أمرت �مر لم أفعله؟! � رسول الله: فقال أبو بكر
رد الحــق إلى ! أرد عليــك الســلام وقــد عاديــت مــن والاه الله ورســوله؟): (فقــال رســول الله 

  .أهله
  !أهله؟من : فقلت
  .من عاتبك عليه، علي: قال
  .فقد رددت عليه � رسول الله، ثم لم يره: قلت

 .ابسط يدك � أ� الحسن أ�يعك، وأخبره بما قد رأى: وقال) (فأصبح وبكَّر إلى علي 
    



٤١ 

أخـرج إلى مسـجد : فبسط علي يده، فمسح عليها أبو بكـر، و�يعـه وسـلم عليـه، وقـال لـه: قال
، فأخبر الناس بما رأيت في ليلتي، ومـا جـرى بيـني وبينـك، وأخـرج نفسـي مـن هـذا )( رسول الله

  !الأمر، وأسلمه إليك؟
  .نعم): (فقال علي : قال

مـا لــك � : فخـرج مـن عنـده متغــيراً لونـه، عاتبـاً نفســه، فصـادفه عمـر ـ وهــو في طلبـه ـ فقــال لـه
  !خليفة رسول الله؟

  ).(ه بما كان، وما رأى، وما جرى بينه وبين علي فأخبر 
أنشدك �� � خليفة رسول الله، والإغترار بسـحر بـني هاشـم، والثقـة �ـم، فلـيس : فقال له عمر

  ..هذا �ول سحر منهم
  .فما زال به حتى رده عن رأيه، وصرفه عن عزمه، ورغَّبه فيما هو فيه، في الثبات عليه والقيام به

ــأتى علــي : القــ المســجد علــى الميعــاد، فلــم يــر فيــه مــنهم أحــداً، فــأحس بشــيء مــنهم، ) (ف
  .� علي، دون ما تريد خرط القتاد: فمر به عمر، فقال: ، قال)(فقعد إلى قبر رسول الله 

  .�لأمر، ورجع إلى بيته) (فعلم 
  :متى كانت المناشدة

: �شده بقولـه) (أن هذه القضية قد حدثت قبل وفاة أبي بكر بيسير، بدليل أنه  ويبدو لنا
 ، )(فانشدك ��، أ� ضمنت دين رسول الله 

    



٤٢ 

  !و�ديت في المواسم �نجاز مواعيده أم أنت؟
  .بل أنت: فقال

يحضـر فيهـا المواسـم لأجـل انجـاز  وإنما تصح هذه المناشدة إذا كانت قد مرت أكثر من سنة كان
إلا إن المقصــود �لمواســم، مواســم الحــج، ومواســم العمــرة، ومواســم عكــاظ ) (مواعيـد رســول الله 

  ..ونحو ذلك
  :ولدني أبو بكر مرتين
ير علــى أنــه هــو الــذي ولــد مــن لــدن ) (اســتدلال علــي .. ورد في الروايــة المتقدمــة �يــة التطهــ

  .وقد اعترف له ابو بكر له بذلك. آدم من نكاح دون سفاح دون أبي بكر
أنـــه ) (وهــذا يــنقض الإســـتدلال علــى طهـــارة أبي بكــر بروايــة بعضـــهم عــن الإمـــام الصــادق 

  .)١()ولدني أبو بكر مرتين: (قال
____________  

ب صوعمـدة  ١٦٦ص ١وتذكرة الحفـاظ ج ١٠٣ص �٢ذيب التهذيب ج: راجع -١ مطبعـة الصـدر سـنة ( ١٧٦الطالـ
) المطبعـة العلميـة قـم المقدسـة. هــ ١٣٨١ط سـنة ( ١٦١ص ٢وكشـف الغمـة ج ١٠٠وغايـة الاختصـار ص) هـ قـم١٤١٧

وأورده  ٨٤والصـواعق المحرقـة ص ٢٥٥ص ٦وسـير أعـلام النـبلاء ج ١٣عن الجنابذي وعن جواهر الكلام لابن وهيب ص
س جالســيد الخــوئي في مســتند العــروة كتــاب ا  ٢٤٠ص ١وعــن الــدر المنثــور ج ٧٣ص ٣وتنقــيح المقــال ج ٣١٧ص ١لخمــ

 .ولم أجده

    



٤٣ 

، هــي )(ويؤكـد مـا قلنـاه مـن أن الصــحيح هـو مـا ذكـره القرحــاني مـن أن أم الإمـام الصـادق 
وقــد �قشــنا هــذا الموضــوع في كتابنــا مختصــر . )١(بنــت القاســم بــن محمد بــن أبي سمــرة، لا إبــن أبي بكــر

  .فراجع ٧٨ـ  ٧١ص ١مفيد ج
  :اثنا عشر صحابياً يحتجون على أبي بكر

جعلـت فـداك، ): (قلـت لأبي عبـد الله جعفـر بـن محمد الصـادق : وعن أ�ن بن تغلب قال
مجلـس رسـول ] في[أنكر على أبي بكر فعله وجلوسـه ) (هل كان أحد في أصحاب رسول الله 

  !؟)(الله 
خالـد بـن سـعيد بـن : نعم، كان الذي أنكر على أبي بكـر اثـني عشـر رجـلاً مـن المهـاجرين: فقال

، وأبـــو ذر الغفـــاري، والمقـــداد بـــن الأســـود )(العـــاص، وكـــان مـــن بـــني أميـــة، وســـلمان الفارســـي 
  .الكندي، وعمار بن �سر، وبريدة الأسلمي

ــــن التيهــــا: ومــــن الأنصــــار ــــثم ب ــــن �بــــت ذو أبــــو الهي ــــف، وخزيمــــة ب ن، وســــهل وعثمــــان ابنــــا حني
  ).م أجمعين(الشهادتين، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري 

والله لنأتينــه ولننزلنــه عــن : فلمــا صــعد أبــو بكــر المنــبر تشــاوروا بيــنهم، فقــال بعضــهم لــبعض: قــال
  ).(منبر رسول الله 

____________  
 .٢٣٤ص ١ج.) هـ ١٣٠٢مطبوع �امش الكامل في التاريخ سنة (الدول  اخبار -١

    



٤٤ 

: والله لـــئن فعلـــتم ذلـــك إذاً أعنـــتم علـــى أنفســـكم، فقـــد قـــال الله عـــز وجـــل: وقـــال آخـــرون مـــنهم
يدِْيُ�مْ إَِ� ا��هْلكَُةِ (

َ
  .)١()وَلاَ تلُقُْوا بأِ

  .يره ونستطلع رأيهلنستش) (فانطلقوا بنا إلى أمير المؤمنين : قالوا
� أمـير المـؤمنين تركـت حقـاً أنـت أحـق : �جمعهـم، فقـالوا) (فانطلق القـوم إلى أمـير المـؤمنين 

علي مع الحق والحق مع علي، يميل مع : (يقول) (به وأولى به من غيرك، لأ�َّ سمعنا رسول الله 
  ).الحق كيف ما مال

، فجئناك نستشيرك ونستطلع رأيـك، )( إليه فننزله عن منبر رسول الله ولقد هممنا أن نصير
  !فما �مر�؟

ؤمنين  وأيم الله، لــو فعلــتم ذلــك لمــا كنــتم لهــم إلا حــر�ً، ولكــنكم كــالملح في ): (فقــال أمــير المــ
شاهرين �سـيافكم، مسـتعدين للحـرب الزاد، وكالكحل في العين، وأيم الله، لو فعلتم ذلك لأتيتموني 

�يـع وإلا قتلنـاك، فـلا بــد لي مـن أدفـع القـوم عـن نفسـي، وذلــك أن : والقتـال، وإذاً لأتـوني فقـالوا لي
  :أوعز إلي قبل وفاته وقال لي) (رسول الله 

هـارون � أ� الحسن، إن الأمة ستغدر بك من بعدي، وتنقض فيـك عهـدي، وإنـك مـني بمنزلـة (
مــن موســى، وإن الأمــة الهاديــة مــن بعــدي كهــارون ومــن اتبعــه، والأمــة الضــالة مــن بعــدي كالســامري 

  ).ومن اتبعه
____________  

 .من سورة البقرة ١٩٥الآية  -١

    



٤٥ 

  !� رسول الله، فما تعهد إلي إذا كان كذلك؟: فقلت
كــف يــدك واحقــن دمــك   إذا وجــدت أعــوا�ً فبــادر إلــيهم وجاهــدهم، وإن لم تجــد أعــوا�ً : (فقــال

  ).حتى تلحق بي مظلوماً 
اشـتغلت بغسـله وتكفينـه، والفـراغ مـن شـأنه، ثم آليـت علـى نفسـي ) (فلما توفي رسول الله 

  .يميناً أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أجمع القرآن، ففعلت
ـــني الحســـن والحســـين ) (ثم أخـــذت بيـــد فاطمـــة  فـــدرت علـــى أهـــل بـــدر وأهـــل ) (واب

سـلمان، وعمـار، : السابقة، فناشد�م حقي، ودعو�م إلى نصرتي، فما أجـابني مـنهم إلا أربعـة رهـط
  ).م(وأبو ذر، والمقداد 

ولقد راودت في ذلك بقية أهل بيتي، فأبوا علي إلا السكوت لما علموا من وغـارة صـدور القـوم، 
  .رسوله، ولأهل بيت نبيهوبغضهم � و 

فـــانطلقوا �جمعكـــم إلى الرجـــل، فعرفـــوه مـــا سمعـــتم مـــن قـــول نبـــيكم، ليكـــون ذلـــك أوكـــد للحجـــة، 
  .إذا وردوا عليه) (وأبلغ للعذر، وأبعد لهم من رسول الله 

ا صـعد أبـو بكـر المنـبر ، وكـان يـوم الجمعـة، فلمـ)(فسار القوم حـتى أحـدقوا بمنـبر رسـول الله 
  .تقدموا وتكلموا: قال المهاجرون للأنصار

بل تكلموا وتقدموا أنتم، فـإن الله عـز وجـل بـدأ بكـم في الكتـاب، إذ : فقال الأنصار للمهاجرين
 لقََدْ تاَبَ االلهُ َ�َ ا��ِ�� (: قال الله عز وجل

    



٤٦ 

بَعُوهُ ِ�  ينَ ا�� ِ
ةِ وَا�مُهَاجِرِ�نَ وَالأنصَْارِ ا��   .)١() سَاعَةِ العُْْ�َ
  :إلى أن تقول الرواية

  .)٢(بعدهم الأنصار] من[فأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص، ثم �قي المهاجرين، ثم 
، فقــدموا، وقــد تــولى أبــو بكــر، وهــم يومئــذ )(أ�ــم كــانوا غُيَّبــاً عــن وفــاة رســول الله : وروي

  ).(أعلام مسجد رسول الله 
اتـق الله � أ� بكـر، فقـد علمـت أن رسـول الله : ـ فقـام إليـه خالـد بـن سـعيد بـن العـاص وقـال ١

قال ـ ونحن محتوشوه يوم بني قريظة، حـين فـتح الله عـز وجـل لـه �ب النصـر، وقـد قتـل علـي ) (
  :لهم، وأولي البأس والنجدة منهم ـيومئذ عدة من صناديد رجا) (بن أبي طالب 

� معاشــر المهــاجرين والأنصــار، إني موصــيكم بوصــية فاحفظوهــا، وموعــدكم أمــراً فــاحفظوه، ألا 
  إن علي بن أبي طالب أميركم بعدي، وخليفتي

____________  
  .من سورة التوبة ١١٧الآية  -١
ــاج للطبرســــي ج -٢ ــة ومصــــباح الب ٥٤٨والخصــــال للصــــدوق ص ١٥٧ص ١الإحتجــ ـــة(لاغــ ـــج البلاغـ  ٣ج) مســــتدرك �ـ
 ٧٩ص ٨ج) ط حجريـة(و  ٣ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٢٣ص ٣ومدينة المعاجز ج ٣٠٥ص ٢وحلية الأبرار ج ٢٠١ص

 .١١ص ٦وج ١٩٦ص ٣وج ١٢٣ص ٢وغاية المرام ج ٢٧٣وكتاب الأربعين للماحوزي ص

    



٤٧ 

صـــــروه اختلفـــــتم في ألا وإنكـــــم إن لم تحفظـــــوا فيــــه وصـــــيتي وتــــوازروه وتن. بـــــذلك أوصــــاني ربي. فــــيكم
ألا وإن أهـل بيـتي هـم الوارثـون لأمـري، . أحكـامكم، واضـطرب علـيكم أمـر ديـنكم، وولـيكم أشـراركم

  .والعالمون لأمر أمتي من بعدي
اللهــم مــن أطــاعهم مــن أمــتي، وحفــظ فــيهم وصــيتي، فاحشــرهم في زمــرتي، واجعــل لهــم نصــيباً مــن 

  .مرافقتي، يدركون به نور الآخرة
  .خلافتي في أهل بيتي، فاحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرضاللهم ومن أساء 

  .اسكت � خالد، فلست من أهل المشورة، ولا ممن يقتدى برأيه: فقال له عمر بن الخطاب
بـل اسـكت أنـت � بـن الخطـاب، فإنـك تنطـق علـى لسـان غـيرك، وأيم الله، لقـد : فقال له خالد

ها قـدراً، وأخملهــا ذكــراً، وأقلهــم عنــاءاً علمـت قــريش أنــك مــن ألأمهـا حســباً، وأ د�هــا منصــباً، وأخســ
  .عن الله ورسوله

بخيـــل �لمـــال، لئـــيم العنصــر، مـــا لـــك في قـــريش مـــن فخـــر، ولا في ] و[وإنــك لجبـــان في الحـــروب، 
ا َ�فَـرَ قـَالَ (الحروب من ذكر، وإنك في هـذا الأمـر بمنزلـة الشـيطان   إذِْ قَالَ �لإِِ�سَْانِ اْ�فُرْ فلََم�

ينِْ ِ�ي هُمَا ِ� ا��ارِ خَـاِ�َ ��
َ
َ�نَ َ�قبِتََهُمَا � خَافُ االلهَ ربَ� العَْا�مََِ� فَ

َ
هَـا وذََ�ـِكَ إِ�� برَيِءٌ مِنكَْ إِ�� أ

ا�مِِ�َ    .فأبلس عمر، وجلس خالد بن سعيد. )١()جَزَاءُ الظ�
____________  

 .من سورة الحشر ١٧و  ١٦الآيتان  -١

    



٤٨ 

  ).كرديد ونكرديد: (سلمان الفارسي وقالـ ثم قام  ٢
  .أي فعلتم ولم تفعلوا، وقد كان امتنع من البيعة قبل ذلك حتى وجئ عنقه

� أ� بكر إلى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفه، وإلى مـن تفـزع إذا سـئلت عمـا لا : فقال
، وأعلـم بتأويـل  )( تعلمه، وما عذرك في التقدم على من هو أعلـم منـك، وأقـرب إلى رسـول الله

في حياتـه، وأوصـاكم بـه عنـد وفاتـه، فنبـذتم ) (كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، ومن قدمه النـبي 
قوله، وتناسيتم وصيته، وأخلفتم الوعد، ونقضتم العهد، وحللـتم العقـد الـذي كـان عقـده علـيكم مـن 

حـذراً مـن مثـل مـا أتيتمـوه، وتنبيهـاً للأمـة علـى عظـيم مـا اجترمتمـوه النفوذ تحت راية أسامة بن زيد، 
  .من مخالفة أمره

فعــن قليــل يصــفو لــك الأمــر، وقــد أثقلــك الــوزر، ونقلــت إلى قــبرك، وحملــت معــك مــا كســـبت 
  .يداك

راجعــت الحــق مــن قريــب، وتلافيــت نفســك، وتبــت إلى الله مــن عظــيم مــا اجترمــت،  ] أنــك[فلــو 
تك يـوم تفـرد في حفرتـك، ويسـلمك ذوو نصـرتك، فقـد سمعـت كمـا سمعنـا، كان ذلك أقرب إلى نجا

ــك عمــا أنــت متشــبث بــه مــن هــذا الأمــر الــذي لا عــذر لــك في  ورأيــت كمــا رأينــا، فلــم يردعــك ذل
تقلــده، ولا حــظ للــدين ولا المســلمين في قيامــك بــه، فــا� الله في نفســك، فقــد أعــذر مــن أنــذر، ولا 

  .تكن كمن أدبر واستكبر
 � معشر قريش،: ، فقال)(أبو ذر الغفاري ] إليه[قام ـ ثم  ٣
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، وتــركتم قرابــة، والله لترتــدن جماعــة مــن العــرب ولتشــكن في هــذا الــدين، ولــو )قباحــة(نصــبتم قناعــة 
جعلتم الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان، والله لقد صارت لمن غلـب، ولـتطمحن 

  .أهلها، وليسفكن في طلبها دماء كثيرة ـ فكان كما قال أبو ذر ـإليها عين من ليس من 
بعــدي لعلــي بــن ] مــن[الأمــر : (قــال) (أن رســول الله : لقــد علمــتم وعلــم خيــاركم: ثم قــال
، فــأطرحتم )الحســن والحســين، ثم للطــاهرين مــن ذريــتي] منــه[، ثم مــن بعــده لابــنيَّ )(أبي طالــب 
يكم وتناســيتم مـا عهــد بـه إلــيكم، فـأطعتم الــدنيا الفانيـة، ونســيتم الآخـرة الباقيــة، الـتي لا يهــرم قـول نبـ

شبا�ا، ولا يزول نعيمها، ولا يحزن أهلها، ولا يموت سكا�ا، �لحقير التافه، الفـاني الزائـل، فكـذلك 
ت، الأمــــم مــــن قــــبلكم كفــــرت بعــــد أنبيائهــــا، ونكصــــت علــــى أعقا�ــــا، وغــــيرت وبــــدلت، واختلفـــــ

فساويتموهم حذو النعل �لنعل، والقذة �لقذة، وعما قليل تـذوقون و�ل أمـركم، وتجـزون بمـا قـدمت 
  .وما الله بظلام للعبيد. أيديكم
ورد الأمــر إلى [� أ� بكــر، ارجــع عــن ظلمــك، : ، فقــال)(ـ ثم قــام المقــداد بــن الأســود  ٤
خطيئتــك، وسـلم الأمـر لصــاحبه الـذي هــو أولى  ، وتـب إلى ربــك، والـزم بيتـك، وابــك علـى]صـاحبه
  .به منك

في عنقـــك مــن بيعتـــه، وألزمـــك مـــن النفـــوذ تحـــت رايـــة ) (فقــد علمـــت مـــا عقـــده رســـول الله 
  .أسامة بن زيد وهو مولاه

ونبـــه علـــى بطـــلان وجـــوب هـــذا الأمـــر لـــك ولمـــن عضـــدك عليـــه، بضـــمه لكمـــا إلى علـــم النفـــاق، 
 قاق، عمرو بن العاص، الذي أنزل اللهومعدن الشنآن والش
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كَ هُوَ الأْ�َ�ُ (): (نبيه ] لسان[على  ، فلا اختلاف بين أهل العلم أ�ـا نزلـت في )١()إنِ� شَانئَِ
في ) (عمــرو، وهــو كــان أمــيراً عليكمــا وعلــى ســائر المنــافقين في الوقــت الــذي أنفــذه رســول الله 

  .ذات السلاسل غزاة
  !وإن عَمْراً قلدكما حرس عسكره، فأين الحرس إلى الخلافة؟

اتق الله، و�در �لإستقالة قبل فو�ا، فإن ذلك أسلم لك في حياتك وبعد وفاتك، ولا تـركن إلى 
ــك، فيجزيــك  ــك دنيــاك، ثم تصــير إلى رب ــك قــريش وغيرهــا، فعــن قليــل تضــمحل عن دنيــاك، ولا تغرن

  .بعملك
هـو صـاحب الأمـر بعـد رسـول الله، فسـلمه ) (قنت أن علي بن أبي طالـب وقد علمت وتي

إليه بما جعله الله له، فإنه أتم لسترك واخف لوزرك، فقد والله نصـحت لـك إن قبلـت نصـحي، وإلى 
  .الله ترجع الأمور

ذا لقــي الحــق مــن إ� � وإ� إليــه راجعــون، مــا: فقــال) (ـ ثم قــام إليــه بريــدة الأســلمي  ٥
ـــــك ] وخـــــدعت[� أ� بكـــــر، أنســـــيت أم تناســـــيت، !! الباطـــــل أم خـــــدعتك نفســـــك، أم ســـــولت ل
�مـرة المـؤمنين، والنـبي ) (مـن تسـمية علـي ) (أولم تـذكر مـا أمـر� بـه رسـول الله ! الأ�طيل؟

  !بين أظهر�؟) (
ــه عليه االله صــلى(وقولــه  هــذا علــي أمــير المــؤمنين، وقاتــل النــاكثين، : (في عــدة أوقــات) وآل

  ).والمشركين، والقاسطين، والمارقين
____________  

 .من سورة الكوثر ٣الآية  -١
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فاتق الله، وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها، وأنقذها ممـا يهلكهـا، واردد الأمـر إلى مـن هـو أحـق بـه 
وراجع وأنت تستطيع أن تراجع، فقـد محضـتك النصـح، ودللتـك علـى منك، ولا تتماد في اغتصابه، 

  .طريق النجاة، فلا تكونن ظهيراً للمجرمين
� معاشــر قــريش، و� معاشــر المســلمين، إن كنــتم : ، فقــال)(ـ ثم قــام عمــار بــن �ســر  ٦

الــدين، وآمــن علــى أن أهــل بيــت نبــيكم أولى بــه، وأحــق �رثــه، وأقــوم �مــور : علمــتم، وإلا فــاعلموا
يرد الحـــق إلى أهلـــه، قبـــل أن يضـــطرب  المـــؤمنين، وأحفـــظ لملتـــه، وأنصـــح لأمتـــه، فمـــروا صـــاحبكم، فلـــ
حــبلكم، ويضــعف أمــركم، ويظهــر شــتاتكم، وتعظــم الفتنــة بكــم، وتختلفــوا فيمــا بيــنكم، ويطمــع فــيكم 

يكم، وهـو ولـيكم عدوكم، فقد علمتم أن بني هاشم أولى �ذا الأمر منكم، وعلي أقرب منكم إلى نبـ
  .بعهد الله ورسوله

أبـوابكم الـتي  ) (عرفتمـوه في حـال بعـد حـال، عنـد سـد النـبي ] علمتمـوه و[وفرق ظاهر قد 
، دون سـائر مـن خطبهـا إليـه )(كانت إلى المسجد كلهـا غـير �بـه، وإيثـاره إ�ه بكريمتـه فاطمـة 

  ):(منكم، وقوله 
وإنكــــم جميعــــاً ). الحكمـــة فليأ�ــــا مــــن ��ـــا] العلــــم و[أ� مدينـــة العلــــم وعلــــي ��ـــا، فمــــن أراد (

عــن كــل أحــد ] عــن ديــنكم و[مضــطرون فيمــا أشــكل علــيكم مــن أمــور ديــنكم إليــه، وهــو مســتغن 
  .منكم، إلى ما له من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه

 عنه، وتبتزون علياً حقه، وتؤثرون الحياة الدنيا علىفما �لكم تحيدون 
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  !الآخرة، بئس للظالمين بدلاً؟
  .أعطوه ما جعله الله له، ولا تتولوا عنه مدبرين، ولا ترتدوا على أعقابكم، فتنقلبوا خاسرين

ب  ٧ يرك، ولا : ، فقــال)(ـ ثم قــام أُبي بــن كعــ تكــن � أ� بكــر، لا تجحــد حقــاً جعلــه الله لغــ
  .في وصيه وصفيه، وصدف عن أمره) (أول من عصى رسول الله 

واردد الحــق إلى أهلــه تســلم، ولا تتمــاد في غيــك فتنــدم، و�در الإ�بــة يخــف وزرك، ولا تخصــص 
�ـــذا الأمـــر الـــذي لم يجعلـــه الله لـــك نفســـك، فتلقـــى و�ل عملـــك، فعـــن قليـــل تفـــارق مـــا أنـــت فيـــه، 

  .فيسألك عما جنيت، وما ربك بظلام للعبيدوتصير إلى ربك، 
أيهــا النــاس، ألســتم تعلمــون أن رســول الله : ـ ثم قــام خزيمــة بــن �بــت ذو الشــهادتين، فقــال ٨

  !قبل شهادتي وحدي، ولم يرد معي غيري؟) (
  .بلى: قالوا
 يفرّقِــون بــين الحــق والباطــل، وهــم أهــل بيــتي: (يقــول) (فأشــهد أني سمعــت رســول الله : قــال

  .وقد قلت ما علمت، وما على الرسول إلا البلاغ المبين). الأئمة الذين يقتدى �م
أنه أقام علياً ـ يعني في يـوم ) (وأ� أشهد على نبينا : ـ ثم قام أبو الهيثم بن التيهان، فقال ٩

ما أقامه إلا ليعلم الناس أنه مولى : للخلافة، وقال بعضهم ما أقامه إلا: غدير خم ـ فقالت الأنصار
 من كان
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ــك، فبعثنــا رجــالاً منــا إلى رســول الله ) (رســول الله  فســألوه ) (مــولاه، وكثــر الخــوض في ذل
  .علي ولي المؤمنين بعدي، وأنصح الناس لأمتي: قولوا لهم: عن ذلك، فقال
  .ت بما حضرني، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، إن يوم الفصل كان ميقا�ً وقد شهد

، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وصلى على النبي محمد وآلـه، )(ـ ثم قام سهل بن حنيف  ١٠
هـذا المكـان وقـد رأيتـه في ) (� معاشر قريش، اشهدوا علي أني أشهد على رسـول الله : ثم قال

  :وهو يقول) (ـ يعني الروضة ـ وقد أخذ بيد علي بن أبي طالب 
ـــني، ( أيهـــا النـــاس، هـــذا علـــي إمـــامكم مـــن بعـــدي، ووصـــيي في حيـــاتي وبعـــد وفـــاتي، وقاضـــي دي

ومنجز وعـدي، وأول مـن يصـافحني علـى حوضـي، فطـوبى لمـن اتبعـه ونصـره، والويـل لمـن تخلـف عنـه 
  ).وخذله
أهـل بيـتي نجـوم : يقـول) (سمعنـا رسـول الله : ه أخـوه عثمـان بـن حنيـف فقـالـ وقـام معـ ١١

  .الأرض، فلا تتقدموهم وقدموهم، فهم الولاة بعدي
  !� رسول الله، وأي أهل بيتك؟: فقام إليه رجل فقال

  .علي والطاهرون من ولده: فقال
أول كـــافر بـــه، ولا تخونـــوا الله والرســـول وتخونـــوا أمـــا�تكم فـــلا تكـــن � أ� بكـــر ) (وقـــد بـــين 
  .وأنتم تعلمون
 اتقوا الله عباد: فقال) (ـ ثم قام أبو أيوب الأنصاري  ١٢
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الله في أهل بيـت نبـيكم، وارددوا إلـيهم حقهـم الـذي جعلـه الله لهـم، فقـد سمعـتم مثـل مـا سمـع إخواننـا 
  ).أهل بيتي أئمتكم بعدي: (، ومجلس بعد مجلس، يقول)(في مقام بعد مقام لنبينا 

بررة، وقاتـل الكفــرة] إن: ([ويقــول) (ويـؤميء إلى علــي بـن أبي طالــب  ير الــ مخــذول . هـذا أمــ
  ).من خذله، منصور من نصره

لا تتولـــــوا عنـــــه فتوبـــــوا إلى الله مـــــن ظلمكـــــم إ�ه إن الله تـــــواب رحـــــيم، ولا تتولـــــوا عنـــــه مـــــدبرين، و 
  .معرضين

  :فأفحم أبو بكر على المنبر حتى لم يحر جوا�ً، ثم قال): (قال الصادق جعفر بن محمد 
انزل عنهـا � لكـع، إذا كنـت : وليتكم ولست بخيركم، أقيلوني أقيلوني، فقال له عمر بن الخطاب

ت أن أخلعـك، وأجعلهـا في سـالم والله لقـد هممـ! لا تقوم بحجج قريش لم أقمت نفسك هـذا المقـام؟
  .مولى أبي حذيفة

إلى منزلـه، وبقـوا ثلاثـة أ�م لا يـدخلون مسـجد رسـول الله ] بـه[فنزل، ثم أخذ بيده وانطلق : قال
).(  

مــا : ومعــه ألــف رجــل، فقــال لهــم] المخزومــي[فلمــا كــان في اليــوم الرابــع جــاءهم خالــد بــن الوليــد 
  !ها والله بنو هاشم؟جلوسكم، فقد طمع في

  .وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل
] لهــم[وجــاءهم معــاذ بــن جبــل ومعــه ألــف رجــل، فمــا زال يجتمــع إلــيهم رجــل رجــل حــتى اجتمــع 

أربعة آلاف رجل، فخرجوا شاهرين �سيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب، حتى وقفـوا بمسـجد رسـول 
 ، )(الله 
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ب مــنكم رجــل يــتكلم �لــذي تكلــم �لأمــس لنأخــذن : مــرفقــال ع والله � أصــحاب علــي، لــئن ذهــ
  .الذي فيه عيناه

هاك الحبشــية، أ�ســيافكم �ــددوننا، أم : فقــام إليــه خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، وقــال � بــن صــ
  !بجمعكم تفزعوننا؟

  .حجة الله فينا والله إن أسيافنا أحد من أسيافكم، وإ� لأكثر منكم وإن كنا قليلين، لأن
والله لولا أني أعلم أن طاعة الله ورسـوله وطاعـة إمـامي أولى بي، لشـهرت سـيفي، وجاهـدتكم في 

  .الله إلى أن أبلي عذري
ير المـؤمنين علـي  اجلــس � خالـد، فقــد عـرف الله لـك مقامــك، وشـكر لــك ): (فقـال لـه أمــ

  .فجلس. سعيك
الله أكـبر، الله أكـبر، سمعـت رسـول الله : ، فقـال)عنـه االله رضي(وقـام إليـه سـلمان الفارسـي 

  :وإلا صمتا يقول] الأذنين[�اتين ) (
ـــا أخـــي وابـــن عمـــي، علـــي بـــن أبي طالـــب جـــالس في مســـجدي مـــع نفـــر مـــن أصـــحابه، إذ ( بين

  ).تكبسه جماعة من كلاب أصحاب النار، يريدون قتله وقتل من معه
  .فلست أشك إلا وأنكم هم

ير المـؤمنين :] قال[ وأخـذ بمجـامع ثوبـه، ثم جلـد ) (فهم به عمر بن الخطاب، فوثب إليه أمـ
� بــــن صــــهاك الحبشــــية، لــــولا كتــــاب مــــن الله ســــبق، وعهــــد مــــن رســــول الله : بــــه الأرض، ثم قــــال

 .تقدم، لأريتك أينا أضعف �صراً وأقل عدداً ) (
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انصــــرفوا رحمكـــم الله، فــــوالله لا دخلـــت المســــجد إلا كمــــا : ، فقـــال)م(ثم التفـــت إلى أصــــحابه 
ــا (: دخـل أخــواي موسـى وهــارون، إذ قـال لــه أصـحابه ــكَ َ�قَــاتلاَِ إِن�ــا هَاهُنَ نـْـتَ وَرَ��

َ
فَاذْهَــبْ أ

  .)١()قَاعِدُونَ 
، أو لقضـية أقضـيها، )(والله، لا دخلته إلا لصلاة، أو لز�رة رسول الله )]: (ثم قال [

  .أن يترك الناس في حيرة) (فإنه لا يجوز لحجة أقامها رسول الله 
  :ثم إن عمر احتزم �زاره وجعل يطوف �لمدينة وينادي: وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال

  .، فهلموا إلى البيعة]له[ألا إن أ� بكر قد بويع 
  .الناس يبايعونفينثال 

  .فعرف أن جماعة في بيوت مستترون
  .المسجد، فيبايعون] في[فكان يقصدهم في جمع كثير، ويكبسهم ويحضرهم :] قال[

، فطالبـه �لخــروج )(حـتى إذا مضـت أ�م أقبـل في جمـع كثـير، إلى منــزل علـي بـن أبي طالـب 
  .، ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيهوالذي نفس عمر بيده: فأبى، فدعا عمر بحطب و�ر وقال

بنت رسول الله، وفيه الحسن والحسين، ولدي رسول الله، وآ�ر ) (إن فيه فاطمة : فقيل له
  فيه،) (رسول الله 

____________  
 .من سورة المائدة ٢٤الآية  -١
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  .وأنكر الناس ذلك من قوله
  .إنما أردت التهويل! �لكم، أتروني فعلت ذلك؟ما : فلما عرف إنكارهم قال

أن لـيس إلى خروجـي حيلـة، لأني في جمـع كتـاب الله عـز وجـل الـذي قـد ): (فراسلهم علي 
نبــذتموه، وألهـــتكم الــدنيا عنـــه، وقــد حلفـــت أن لا أخــرج مـــن بيــتي ولا أدع ردائـــي علــى عـــاتقي حـــتى 

  .أجمع القرآن
: إلـيهم، فوقفـت خلـف البـاب، ثم قالـت) (بنت رسـول الله ) (وخرجت فاطمة : قال

جنـازة بـين أيـدينا، وقطعـتم أمـركم فيمـا ) (لا عهد لي بقوم أسوء محضراً منكم، تركتم رسول الله 
لموا ما قـال يـوم غـدير ولم تروا لنا حقاً، كأنكم لم تع) تؤامرو�: لعل الصحيح(لم تؤمِّرو� ] و[بينكم، 

خــم، والله لقــد عقــد لــه يومئــذ الــولاء ليقطــع مــنكم بــذلك منهــا الرجــاء، ولكــنكم قطعــتم الأســباب 
  .)١(بينكم وبين نبيكم، والله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة

____________  
ــ١٣٨٦ط دار النعمــان ســنة (و  ٢٠٣ـ  ١٨٦ص ١الإحتجــاج ج -١ : في هامشــه إلىوأشــار  ١٠٥ـ  ٩٧ص ١ج) هـ

  :٤أبواب الإثني عشر، الحديث  ٤٦١ص ٢الخصال ج
حدثني أبي، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقـي : حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، قال

شـعبة، عـن عثمـان بـن حـدثنا : حـدثنا محمد بـن جعفـر قـال: حدثنا أبو محمد خلـف بـن سـالم قـال: حدثني النهيكي قال: قال
أبي = = كــان الــذين أنكــروا علــى أبي بكــر جلوســه في الخلافــة وتقدمــه علــى علــي بــن : المغــيرة، عــن زيــد بــن وهــب، قــال

  ).مع اختلاف.. (اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار) (طالب 
قصـة (نقل ذيل الحـديث  ١١٤ص ٤النساء جوفي أعلام . مع تفاوت ١٢ص ١الإمامة والسياسة ج: والحديث في كتاب

  .ملخصاً ) إحراق البيت
اعلـــم أن هـــذا الحـــديث روتـــه الشـــيعة متـــواترين، ولـــو كانـــت هـــذه الروايـــة برجـــال الشـــيعة مـــا ): (وقـــال العلامـــة ا�لســـي 

أحمـــد بـــن محمد فقـــال .. نقلنـــاه، لأ�ـــم عنـــد مخـــالفيهم متهمـــون، ولكـــن نـــذكره حيـــث هـــو مـــن طـــريقهم الـــذي يعتمـــدون عليـــه
س رســول الله : (الطــبري مــا هــذا لفظــه ني عشــر الــذين أنكــروا علــى أبى بكــر جلوســه في مجلــ حــدثنا أبــو ): (خــبر الإثــ

وذكـر مثلـه إلى أخـر الخـبر، مـع تغيـير يسـير ـ ..) حـدثنا: علـي، الحسـن بـن علـي بـن النحـاس الكـوفي العـدل الأسـدي، قـال
 .٢٠٨و  ٢٠٥و  ١٨٩و  ٢١٩ـ  ٢١٤ص ٢٨بحار الأنوار ج
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  :ونقول
قــد تضــمنت تلــك المناشــدة، وهــذه الاحتجاجــات أمــوراً كثــيرة وهامــة، ولا نريــد أن نرهــق القــارئ 

  :الكريم �عادة تذكيره �ا، غير أننا نختار منها نزراً يسيراً جداً، وهو ما يلي
  :العودة إلى عادة الإحراق
طــاب دعــا بحطــب و�ر، وأقســم أن يحــرق البيــت علــى أن عمــر بــن الخ: تضــمنت الروايــة المتقدمــة
 .فلما عيب عليه ذلك، وانكره الناس عليه، اعتذر �نه أراد تخويفهم.. من فيه إن لم يخرجوا للبيعة

    



٥٩ 

�ن هـــذه الحادثـــة قـــد حصـــلت بعـــد أ�م، ويبـــدو أ�ـــا كانـــت بعـــد أكثـــر مـــن : وصـــرحت الروايـــة
  ..من اليمن، كما تقدمشهرين، أي بعد رجوع خالد بن سعيد بن العاص 

الصـحيح مـن سـيرة النـبي : ، وفي كتابنـا)(خلفيات كتاب مأساة الزهـراء : وقد قلنا في كتابنا
قــــد حصـــل في �ني يــــوم الســــقيفة، وذلــــك عنــــد ) (أن إحــــراق بيــــت الزهــــراء ): (الأعظـــم 

  .جلوس أبي بكر على المنبر ليبايع له
ويبــدو أن عمــر بــن الخطــاب رأى أن مــا .. ون هــذه الحادثــة قــد تكــررت بعــد شــهرين أيضــاً فتكــ

جرى قد أخلَّ بثبات قـدم أبي بكـر في الخلافـة، فـأراد إحكـام الأمـر، فطالـب النـاس بتحديـد البيعـة، 
  ..وسعى إلى إجبار من كان قد توارى عن الأنظار

  ..ة ما جرى بنظرهوربما يكون الراوي قد دمج بين روايتين، لتكتمل صور 
  :ارتد الناس سوى أربعة

غــير أربعــة، هــم ســلمان، ) (وتــذكر الــروا�ت أن النــاس ارتــدوا علــى أد�رهــم بعــد رســول الله 
ويبــدو ان المقصــود بــه هــو التمــرد علــى الأوامــر والزواجــر الإلهيــة والنبويــة، . وعمــار، وأبــوذر، والمقــداد
هرين، أي بعــد عــودة خالــد بــن ) (ة علــى ولاســيما فيمــا يــرتبط بولايــ ثم بعــد مــرور شــهر أو شــ

ب مــن سياســات وممارســات الــذين  ســعيد بــن العــاص مــن الــيمن وتكشــف الأمــور لهــم، وظهــور جانــ
ــــا عشــــر الــــذين �دروا إلى  ــــاس، كــــان مــــنهم هــــؤلاء الإثن اســــتولوا علــــى الســــلطة، عــــاد قســــم مــــن الن

 الإحتجاج على أبي
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  .ه هذه الروايةبكر، كما ذكرت
  :عمر يتهدد أ� بكر بخلعه
أن عمر بن الخطاب قد وجه لأبي بكر كلمات لاذعة، فقد وصـفه : قد تضمنت الرواية السابقة

: وهذا يدل علـى.. لقد هممت �ن أخلعك، وأجعلها في سالم مولى أبي حذيفة: �نه لكع، وقال له
  ..يضعأن عمر بن الخطاب يرى نفسه هو الذي يخلع، وهو الذي 

  :علي والطاهرون من ولده
إن أهـــل بيتـــه هـــم نجـــوم أهـــل الأرض وهـــم : قـــال) (أن النـــبي : وقـــد ذكـــرت الروايـــة المتقدمـــة

  وأي أهل بيتك؟: الولاة بعده، فلما قيل له
  .علي والطاهرون من ولده: قال

الطــاهرين، أو أنــه جعــل الطهــارة مــن  إمــا عــرف النــاس �ــؤلاء) (فــدلن ذلــك علــى أن النــبي 
وهـذا .. أي رجس، والعصمة الظاهرة لكل أحـد هـي الـدليل الـذي يـدل النـاس علـى ولـيهم وإمـامهم

وهي علامـة يمكـن لكـل النـاس .. نص شرعي يتوافق مع قضاء العقل بلزوم العصمة في الإمام والولي
  .أن يتلمسوها �نفسهم، وأن يعرفوا الإمام �ا ومن خلالها

  :الإحتجاج بحديث الغدير
وقـد كـان ذلـك مـن .. إن هذه الإحتجاجات تضمنت الإستدلال علـى أبي بكـر بحـديث الغـدير

 :، ومن الصحابة أيضاً، فمن ذلك)(علي والزهراء 
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) (فأنشدك ��، أ� المولى لك ولكل مسلم، بحـديث النـبي : (لأبي بكر) (ـ قول علي  ١
  !؟)يوم الغدير، أم أنت

  .بل أنت: قال
ولم تـروا لنـا حقـاً، كـأنكم لم : (للذين اجتمعـوا علـى ��ـا وأرادوا إحراقـه) (ـ قالت فاطمة  ٢

  ).تعلموا ما قال يوم غدير خم، والله لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك منها الرجاء
في عنقـك ) (فقـد علمـت مـا عقـده رسـول الله : ( المقـداد قولـه لأبي بكـر ـ ورد في كـلام ٣

  ).(أي بيعة علي ). من بيعته
أنـه أقـام عليـاً ـ يعـني ) (وأ� أشـهد ـ � أ� بكـر ـ علـى نبينـا : (ـ قال أبو الهيثم بـن التيهـان ٤

  .ما أقامه إلا للخلافة: نصارفي يوم غدير خم ـ فقالت الأ
مـــولاه، وكثـــر ) (أنـــه مـــولى مـــن كـــان رســـول الله : مـــا أقامـــه إلا لـــيعلم النـــاس: وقـــال بعضـــهم

  :فقال. فسألوه عن ذلك) (الخوض في ذلك، فبعثنا رجالاً منا إلى رسول الله 
  ).علي ولي المؤمنين بعدي: قولوا لهم

  :يجلد بعمر الأرض) (علي 
، بمجــرد أن رأى عمــر بــن الخطــاب بصــدد التعــدي علــى ســلمان )(أن عليــاً : واللافــت هنــا

ثم أمــــــر أصــــــحابه .. و�ــــــدده.. الفارســــــي، وثــــــب إليــــــه، وأخــــــذ بمجــــــامع ثوبــــــه، وجلــــــد بــــــه الأرض
 ..�لإنصراف
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درجات القـوة، حيـث كـان معـه أربعـة لقد فعل به هذا في الوقت الذي كان عمر يرى أنه في أقصى 
  ..آلاف مقاتل، فلم تغن عنه شيئاً 

فلم يكن له بد من .. لو أراد أن يقضي عليه، فلا شيء يقف في وجهه) (وعرف أن علياً 
  .السكوت

  :عمر بن الخطاب في قريش
صباً، وأخسها أن عمر من ألأمها حسباً، وأد�ها من: أن قريشاً تعلم: وقد أعلن خالد بن سعيد

قـــدراً، وأخملهــــا ذكــــراً، وأقلهــــا غنـــاء عــــن الله ورســــوله، وإنــــه لجبـــان في الحــــروب، وبخيــــل �لمــــال، لئــــيم 
  ..العنصر، ما له في قريش من فخر، ولا في الحروب من ذكر الخ

وهــذا أمــر غــير معهــود، .. ولم نجــد أحــداً �قشــه في ذلــك، أو اعــترض عليــه فيــه، حــتى عمــر نفســه
ت الـــتي يكـــون الإعـــتراض فيهـــا، مـــن موجبـــات �كيـــد الفضـــيحة، واتســـاع الخـــرق علـــى إلا في الحـــالا

  ..الراقع
  :محاولات التحوير والتزوير

  :أموراً ) (وقد أظهر النص الذي أورده أبو الهيثم بن التيهان 
 ، راضــــين بــــه إمامــــاً وخليفــــة بعــــد رســــول الله)(أن الأنصــــار كــــانوا مــــوافقين لعلــــي : أحــــدها

  .وقد فهموا واقعة الغدير بصورة صحيحة).. (
ـــتي قضـــت بضـــرب الزهـــراء  ، )(فـــلا وجـــه لعـــدم فهـــم غـــيرهم لهـــا، إلا إن كانـــت السياســـة ال

 وإسقاط جنينها، وأخذ فدك منها هي التي
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  ..قضت بتجاهل الواضحات، والإغماض عن أبده البديهيات
في يــوم الغــدير هــم غــير ) (�روا الشــبهات حــول دلالــة كــلام رســول الله إن الــذين أ: الثــاني
  .الأنصار

إن حملــة التشــكيك، وإيــراد الشــبهات، والتحــوير والتزويــر بــدأت في وقــت مبكــر، أي في : الثالــث
  )..(حياة رسول الله 

  ..يتصدى لإزالة الشبهة بصورة واضحة وصريحة وحازمةكان ) (إن النبي : الرابع
. ، بـل بقـوا يثـيرون نفـس الشــبهة)(إن محـبي الخلفـاء لم يعبـأوا بتوضـيحات الرسـول : الخـامس

  ..ويروجون نفس الشائعات، وإلى يومنا هذا
  !:أين الحرس من الخلافة؟

بكـــر، حيـــث ذكَّــــره بتـــأمير عمـــرو بــــن ومـــا أحســـن، وألطــــف، وأدق اســـتدلال المقـــداد علــــى أبي 
العاص عليه في غزوة ذات السلاسل، وكان عمرو عَلم النفاق، ومعدن الشنآن والشقاق ـ علـى حـد 

  !إلى الخلافة؟.. تعبيره ـ فقلد أ� بكر وعمر حرس عسكره، فإين الحرس
  :سوى أربعة) (لم يستجب لعلي 
اســــتجابوا لــــه حــــين توجــــه إلــــيهم ودار علــــيهم ومعــــه فاطمــــة أن الــــذين ): (وقــــد بــــين علــــي 

أما بنو هاشـم فـأبوا ذلـك لمـا . كانوا أربعة هم سلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد) (والحسنان 
 علموا من شدة حقد
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  .الناس عليهم
  :غير أن ما يثير الإهتمام هنا

إنمــا كــان لعلمهــم بــبغض القــوم � ولرســوله، وأهــل إن امتنــاع بــني هاشــم : يقــول) (ـ أنــه  ١
  ..بيته

  !!..وهذا أمر عظيم وهائل، أن يكون هؤلاء القوم قد عُرفُِوا ببغض الله والرسول
ؤمنين : ـ إن هـــذا يـــدل علـــى ٢ غـــير ) (أن ذكـــر الـــزبير في جملـــة مـــن اســـتجابوا لأمـــير المـــ
  ..صحيح

وكــان ذلــك . للقــوم، و�يــع أ� بكــر بمجــرد أخــذ ســيفه منــه أن الــزبير قــد انقــاد: ويــدل عليــه أيضــاً 
  ..إلى بيوت المهاجرين والأنصار لطلب النصرة) (قبل أخذ علي الزهراء 

ـــى المهـــاجرين ) (إنمـــا أخـــذ الزهـــراء والحســـنين ) (ـ إن أمـــير المـــؤمنين  ٣ ودار �ـــم عل
لــه �نــه إن وجــد أعــوا�ً فليجاهــدهم، وقــد اســتعان بكــل ) ( والأنصــار، ليتحقــق أمــر رســول الله

الوســائل للتــأثير علــى الصــحابة وإقنــاعهم بمســاعدته، حــتى لقــد واجههــم �لزهــراء، و�لحســنين، ومــا 
 .يمثلونه للإنسان المسلم، ويثيرونه فيه، في ا�ال العاطفي والإيماني
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 وفدك).. (إرث النبي  :الباب الثاني
    



٦٦ 
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 ..وما أدراك ما فدك.. فدك :الفصل الأول
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  ):(تركة رسول الله  
هـل ): (سـألت مـولا� أ� الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا : عن الحسن بن علي الوشا، قـال

  !غير فدك شيئا؟ً) (خلَّف رسول الله 
ــف ســتة ) (إن رســول الله ): (الحســن  فقــال أبــو خلــف حيطــا�ً �لمدينــة صــدقة، وخل

هباء، والدلــدل، وحمــاره اليعفــور، : وبغلتــين. العضــباء، والصــهباء، والــديباج: أفـراس، وثــلاث نــوق الشــ
مامتـه السـحاب، وشاتين حلوبتين، وأربعين �قة حلو�ً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضـول، وع

وخاتمه الفاضل، وقضـيبه الممشـوق، وفراشـاً مـن ليـف، وعبـاءتين قطـوانيتين، ومخـاداً . وحبرتين يمانيتين
  .من أدم

 )(صار ذلك كله إلى فاطمة، ما خلا درعه، وعمامته، وخاتمه، فإنه جعلهـا لأمـير المـؤمنين 
)١(.  

____________  
و  ١٠٢ص ٢٦ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٢١٠ص ٢٩نوار جوبحار الأ ١١٨ص ٢كشف الغمة ج  -١
 .٨٠١واللمعة البيضاء ص ٤٤٣ص ١٧ج) ط دار الإسلامية(
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  .)١(، وذلك في حجة الوداع)(أعطى بغلته لأمير المؤمنين ) (أنه : وفي بعض الروا�ت
، رغــــــــم روايــــــــتهم عــــــــن رســــــــول الله )(ولم �خــــــــذوا هــــــــذه الأشــــــــياء مــــــــن الزهــــــــراء وعلــــــــي 

  !.أن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة؟): (
آلـــة رســـول الله ) (ودفـــع أبـــو بكـــر إلى علـــي . ثيابـــه حـــين غُسّـــل) (وقـــد أخـــذت ابنتـــه 

  .)٢(، ودابته، وحذاءه)(
. منهـا، مـع أن حكمهـا حكـم فـدك) (النـبي، فقـد مكّـن أبـو بكـر أزواج النـبي أما حجـرات 

  ..واعتذارا�م عن ذلك غير صحيحة، كما تقدم
  :الوصي أعرف بتركة الموصي

، وقـــــد طفحـــــت كتـــــب )(هـــــو وصـــــي رســـــول الله ) (فـــــلا شـــــك في أن عليـــــاً .. وبعـــــد
  اهد التي تدل على ذلكالمسلمين �لشو 

____________  
  .٨٠١واللمعة البيضاء ص ٢٦١ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -٢ ومعـــالم  ٧٥٨واللمعـــة البيضـــاء ص ١٠٣والســـقيفة وفـــدك للجـــوهري ص ٢١٤ص ١٦شـــرح �ـ

 .١٧١الأحكام السلطانية للماوردي ص: عن ١٣٨ص ٢المدرستين ج
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  .�لمئات، فضلاً عن العشراتوهي تكاد تعد 
ـــمَ النـــبي : فهـــل يعقـــل �ن الأنبيـــاء لا يورثـــون، ولا يعلـــم بـــذلك وصـــيه، : أ� بكـــر) (أن يُـعْلِ

  .وصياً ) (وعلى أي شيء جعله النبي . و�ب مدينة علمه
  .بحسب دعوى أبي بكرأن الأنبياء لا يورثون : فإن كان وصياً على الأموال، فالمفروض

، وهــــي زوجــــة علــــي )(ســــوى الزهــــراء ) (وإن كــــان علــــى الأطفــــال، فلــــم يكــــن للنــــبي 
).(  

  !وإن كان على شؤون الأمة، فلماذا يتصدى لها أبو بكر؟
  :فدك من مهر خديجة

دخــل (ورجـع إلى المدينـة . فـدكاً علـى رسـوله أنـه لمـا أفـاء الله): (وقـد روي عـن أبي عبـد الله 
فهي له خاصـة . � بنية، إن الله قد أفاء على أبيك بفدك، واختصه �ا: ، فقال)(على فاطمة 

  .دون المسلمين، أفعل �ا ما أشاء
وإنــه قــد كــان لأمــك خديجــة علــى أبيــك مهــر، وإن أ�ك قــد جعلهــا لــك بــذلك، ونحلتهــا تكــون 

  .دكلك ولولدك بع
ــب لفاطمــة : ، ودعــا علــي بــن أبي طالــب، فقــال)عكــاظي(فــدعا �ديم : قــال بفــدك ) (اكت

  .نحلة من رسول الله
 .فشهد على ذلك علي بن أبي طالب، ومولى لرسول الله، وأم أيمن
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  .)١(إن أم أيمن امرأة من أهل الجنة): (فقال رسول الله 
  :ونقول

�ن الله اختصــه بفــدك، و��ــا ملــك ) (نت هــذه الروايــة تصــريحاً مــن رســول الله تضــم: أولاً 
ثم عــاد وأكــد أن لــه أن يفعــل �ــا مــا يشــاء، ممــا دلّ . �ن المســلمين لا حــق لهــم فيهــا: لــه، ثم صــرح

ت وذلـــك لكـــي يســـد أبـــواب الإحتمـــالا. علـــى أنـــه إنمـــا يفعـــل ذلـــك مـــن موقـــع مالكيتـــه الحقيقيـــة لهـــا
  .والتمحلات، والتأويلات الباردة، التي ربما يحاول البعض إ�ر�ا

ــتي تتحــدث عــن زهــد الأنبيــاء �لــدنيا،  ــث ال ولســنا بحاجــة إلى تــذكير القــارئ الكــريم �ن الأحادي
وأ�ـم لم �تــوا ليجمعــوا ذهبــاً ولا فضــة، لتوريثهــا لأبنــائهم لا تتنــافى مــع تمليــك الله تعــالى مــا هــو أعظــم 

  ، ولا يتنافي ذلك)(فدكاً للزهراء ) (لا ضير في أن يعطي من فدك، و 
____________  

ــار الأنــــوار ج -١ حــــديث  ١١٣و  ١١٢ص ١والخــــرائج والجــــرائح ج ١١٨و  ١١٦و  ١١٥ص ٢٩وج ٣٧٩ص ١٧بحــ
ــــب ج ١٨٧ ب آل أبي طالــ ـــ ــــع ١٤٢ص ١ومناقـــ ـــان(الإحتجــــــاج : وراجــ ـــور ١٢١ص ١ج) ط دار النعمـــ  ٤الثقلــــــين ج ونـــ
ــة للكجــــوري ج ١٨٦ص ـــة البيضــــاء ص ١٧١ص ٢والخصــــائص الفاطميــ ـــوار  ٧٨٩و  ٧٤٧و  ٣٠٩و  ٣٠٠واللمعـ والأنـ

ق  ١٣٤و  ١١٧ومجمـــع النـــورين ص ٢٩٢العلويـــة ص ــ وبيـــت  ٣٤٨ص ٥وغايـــة المـــرام ج ٢٢٣ص) الأصـــل(وإحقـــاق الحـ
 .١٣٣الأحزان ص
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  .مع وراثتها لأبيها إن ترك شيئاً من حطام الدنيا
. قد أعطاها فدكاً بعنوان الوفاء بحق كان لأمها خديجة عليه، وهو بقية مهرها) (إنه : �نياً 

وبذلك يكون قـد سـدّ البـاب أمـام أيـة محاولـة لانتزاعهـا منهـا، فـإن هـذا التصـرف لا يمكـن أن يكـون 
لــى ســبيل كونــه مــن مــن �ب الترخــيص لهــا �لإســتفادة مــن مــال يكــون للمســلمين فيــه حــق، ولــو ع

  .أو تكون فيه أية شبهة أخرى.. الأملاك العامة
، ـ وقـد )تكون لـك ولولـدك مـن بعـدك): ((للسيدة فاطمة الزهراء ) (قول النبي : �لثاً 

في ) (ـ يتضــمن إظهــار الرغبــة في أن لا تتصــرف الزهــراء  )١(تكــرر هــذا المعــنى في روا�ت أخــرى
  أرض فدك، لا ببيع ولا �بة، ولا �لتصدق �ا، ولا �ن تقفها،

____________  
ــار الأنـــــوار ج -١ ـــرائح ج ١٢٢و  ١٠٦ص ٢٩وج ٢٢٥ص ٢٥وج ٣٧٨ص ١٧بحـــ ــرائج والجــ ــير  ١١٣ص ١والخـــ وتفســـ

ــ١٤٠٤ط مؤسســـة الأعلمـــي ط(و  ٢٣٣ص ١وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ٣٢٢فـــرات  ة ومســـتدرك ســـفين ٢١١ص ٢ج) هــ
 ١٠ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٤٣٠وتحف العقول ص ٦١٩والأمالي للصدوق ص ١٥٢ص ٨البحار ج

وبشارة  ٢٧٥ص ٥وج ١٥٣ص ٣ونور الثقلين ج ١٨٧ص ٣والصافي ج ٣٢٠ص ٧ج) ط دار الإسلامية(و  ٤٣٦ص
ــابيع المـــــودة ج ٣٥٣المصـــــطفى ص ـــاء ص ١٣٨ص ١وينـــ ـــة البيضــ ــ ٧٨٦و  ٣٠٣و  ٣٠٠واللمعــ  ١١٧ورين صومجمـــــع النـــ
 .٤٤١والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ٢٨٥ص ٣وج ٣٢٩ص ٢وغاية المرام ج
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ير ذلــك ولعــل إظهــار هــذه .. بــل عليهــا أن تحــتفظ �ــا، بحيــث تنتقــل إلى ولــدها مــن بعــدها.. ولا بغــ
  :الرغبة كان لسببين

  ..بعدها ، بحيث يرثها ولدها من)(التأكيد على حقيقة كو�ا ملكاً لها : أحدهما
للغيب، ومعرفته �ن هذه الأرض �لذات سـوف تتعـرض للإغتصـاب، ) (استشرافه : الثاني

وسيكون لها �ثير في فضح إدعاءات الغاصبين لمقام الخلافة الأهلية لهذا الأمر، حيث ستظهر فـدك 
الصـحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم  :وقد أوضحنا ذلك في كتابنـا. أ�م ليسو أهلاً لهذا المقام ولا لغيره

).(  
  .)١(إلى غصب فدك من بعده) (أن النبي : وقد تضمنت الروا�ت إشارات صدرت عن

إن توثيـــق أمـــر فـــدك بكتـــاب وشـــهود، هـــو الآخـــر مـــن وســـائل التأكيـــد علـــى هـــذا الحـــق، : رابعـــاً 
  ..ام في فضح ما يسعون للتستر عليهوسد أبواب تعلل الغاصبين، وللإسه. وحفظه

؛ لأ�ا أبعـد عـن أيـة شـبهة يمكـن أن تثـار )نحلة(قد عبرّ في الكتاب بكلمة ) (إنه : خامساً 
  .فيما يرتبط �لدلالة

  ، وهو ممن نزلت فيهم آية التطهير)(إن إشهاد علي : سادساً 
____________  

واللمعـة  ١٢٣ص ١ج) ط المكتبـة الحيدريـة(و  ١٤٢ص ١والمناقب لابن شهرآشوب ج ١١٨ص ٢٩بحار الأنوار ج -١
 .٧٨٩البيضاء ص

    



٧٥ 

كمـــا ) (يجعـــل رد شـــهادته تكـــذيباً للقـــرآن، تمامـــاً كمـــا كـــان الحـــال �لنســـبة لـــرد دعـــوى الزهـــراء 
  .سيأتي

بها من موجبات فضـح أمـر مـن قد أشهد أم أيمن، وشهد لها �لجنة، ليكون تكذي) (ثم إنه 
  .يدَّعون خلافته من بعده

هادة، : إنمــا قــد أشــهد رجلــين، همــا) (ثم إنــه  علــي، والمــولى الــذي معــه؛ لكــي تــتم أركــان الشــ
  .وتتكامل موجبات الأخذ �ا، سداً لأبواب الأعذار والتمحلات

  :غصب فدك
وإخــراج عمـال الزهــراء : )١(�در الخليفــة إلى غصـب فـدك) (وبعـد عشـرة أ�م مــن وفـاة النـبي 

إلى المطالبــة �ــا، وأقامــت الحجــج، ) (منهــا، بعــد أن كــانوا فيهــا عــدة ســنين، فبــادرت ) (
  .وأتت �لشهود، فلم يسمع أبو بكر منها، ورد شهاد�م، وأبطل دعواها

عليهم حتى ظهر الحق، وأسفر الصبح لذي عينـين، وقـد نـدم النـاس احتج ) (كما أن علياً 
صـدق ـ والله ـ علـي بـن أبي طالـب، ورجـع علـي : وأنكروا ما يجري، ونظـر بعضـهم إلى بعـض، وقـالوا

  .إلى منزله) (
  ورجع أبو بكر وعمر إلى منزلهما، وبعث أبو بكر إلى عمر فدعاه، ثم

____________  
 .٧٥١واللمعة البيضاء ص ٢٦٣ص ١٦البلاغة للمعتزلي جشرح �ج  -١

    



٧٦ 

والله، لئن قعد مقعداً آخر مثلـه ليفسـدن علينـا أمـر�، فمـا ! أما رأيت مجلس علي منا اليوم؟: قال له
  !الرأي؟

  .الرأي أن �مر بقتله: قال عمر
  !فمن يقتله؟: قال
  .خالد بن الوليد: قال

  .)١()(اً فبعثا إلى خالد، وطلبا منه أن يقتل علي
  ..وستأتي هذه القضية بتفاصيلها إن شاء الله تعالى

  :إلى أبي بكر) (رسالة علي 
ثم حــاول أن .. رســالة إلى أبي بكــر، فلمــا قرأهــا رعــب منهــا رعبــاً شــديداً ) (ثم أرســل علــي 

عليهم، وذكـر ) (اطمة يستنصر �لمسلمين، ويلقي عليهم �لمسؤولية عن غصب فدك، وإرث ف
  .أنه استقال من موقعه هر�ً من نزاع علي، فلم يُـقَل

  .ما لي ولابن أبي طالب، هل �زعه أحد ففلج عليه: وقال
____________  

ـ  ١٥٥ص ٢وتفسـير القمـي ج ١٣٠ـ  ١١٩ص ١ج) ط دار النعمـان(و  ٢٤٠ـ  ٢٣٤ص ١الإحتجـاج ج: راجـع -١
ومدينـة  ٢٤٧و  ٢٤٦ومصباح الأنوار ص ١٥٧وراجع ص ١٣٢ـ  ١٢٧و  ١٢٥و  ١٢٤ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٥٩

ـ  ٣٤٨ص ٥وغايـة المــرام ج ٣١٣ـ  ٣١١والأنـوار العلويــة ص ٧٩٧ـ  ٧٩٥واللمعــة البيضـاء ص ١٥١ص ٣المعـاجز ج
 .١٣٦ـ  ١٣٥وبيت الأحزان ص ٣٥٠

    



٧٧ 

.. قـادر علـى قتلهمـا لـو شـاء) (فبـين لـه أبـو بكـر أن عليـاً .. فجعـل عمـر يلـوم أ� بكـر ويقرعـه
ب منــه أن لا يغـتر بقــول خالــد إنـه يقتــل عليـاً، فإنــه لا يجســر علـى ذلــك، ولـو رامــه لكــان أول : وطلـ

 . ومن شاء تفصيل ما جرى فليرجع إلى المصادر. )١()(مقتول بيد علي 
  :يشهد) (تطالب، وعلي ) (فاطمة 

) (، فلمــــا مــــات )(أعطــــى فــــدكاً لابنتــــه فاطمــــة ) (أن رســــول الله : وقــــد ذكــــروا
  .نحلنيها) (إن رسول الله : استولى عليها أبو بكر، فاحتجت عليه فاطمة، وقالت له

  .)٢(أريد لذلك شهوداً : قال أبو بكر
لم يكــــن ) (، لأنــــه فتحهــــا هــــو وأمــــير المــــؤمنين )(الله  كانــــت لرســــول: (قــــال الطريحــــي

  .)٣()معهما أحد
____________  

ـ  ١٤٠ص ٢٩وبحـار الأنـوار ج ١٣٠ـ  ١١٩ص ١ج) ط دار النعمـان(و  ٢٥٢ـ  ٢٤٣ص ١الإحتجـاج ج: راجـع -١
  .٤٣٠ـ  ٤٢٩ص ٢وحلية الأبرار ج ١٤٥
ولسـان العـرب  ٢٨٣ص ٥مجمع البحرين ج: وراجع ٢٣٨ص) دار إحياء التراث ط(و  ٢٨٨ص ٤معجم البلدان ج -٢
ـــي  ٥٠١والمسترشــــــد ص ٢٠٣ص ١٠ج ــام علـــ ــداني ص) (والإمــــ ـــاني الهمــــ ــــد الرحمـــ ـــامع ج ٧٣٧لأحمــ ـــع الجـــ  ٢وجوامـــ
  .١٠٥ص
ــرين ج -٣ ــار ج ٢٨٣ص ٥مجمـــــع البحـــ ــفينة البحـــ ــــتدرك ســـ ــفى ج ١٥٢ص ٨ومســ ــــة البيضــــــاء  ١٧٧ص ١والأصــــ واللمعـ
 .٢٩٣ص

    



٧٨ 

فبعثـت إلى علـي، والحسـن، والحسـين، وأم أيمـن، وأسمـاء بنـت عمـيس ـ وكانـت : (وفي نـص آخـر
  .تحت أبي بكر بن أبي قحافة ـ فأقبلوا إلى أبي بكر وشهدوا لها بجميع ما قالت وادَّعت

  .أما علي فزوجها): عمر(فقال 
  .وأما الحسن والحسين فابناها

  .وأما أم أيمن فمولا�ا
عمــيس فقــد كانــت تحــت جعفــر بــن أبي طالــب، فهــي تشــهد لبــني هاشــم، وقــد   وأمــا أسمــاء بنــت

  .كانت تخدم فاطمة، وكل هؤلاء يجرون إلى أنفسهم
، ومـن آذاهـا فقـد آذى رسـول الله )(أما فاطمة فبضـعة مـن رسـول الله ): (فقال علي 

  ).( ومن كذ�ا فقد كذب رسول الله). (
مـــن كـــذ�ما فقـــد  . ، وســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة)(وأمـــا الحســـن والحســـين، فابنـــا رســـول الله 

  .، إذ كان أهل الجنة صادقين)(كذب رسول الله 
في الـدنيا والآخـرة، والـراد أنت مـني وأ� منـك، وأنـت أخـي ): (وأما أ� فقد قال رسول الله 

  .عليك هو الراد علي، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني
  .�لجنة، ودعا لأسماء بنت عميس وذريتها) (وأما أم أيمن فقد شهد لها رسول الله 

 ولكن شهادة الجار إلى نفسه. أنفسكم) به(أنتم كما وصفتم : قال عمر
    



٧٩ 

  .لا تقبل
، وشــــهادتنا لأنفســــنا لا تقبــــل، )ولا تنكــــرون(إذا كنــــا نحــــن كمــــا تعرفــــون ): (قــــال علــــي ف

هادة رســول الله لا تقبــل، فــإ� � وإ� إليــه راجعــون فمــا مــن ! إذا ادَّعينــا لأنفســنا تســألنا البينــة؟. وشــ
  .معين يعين

يت غـيره مـن غـير بينـة ولا وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله، فأخرجتموه من بيته إلى ب
ي� مُنقَلبٍَ ينَقَلِبُونَ (حجة، 

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

  .)٢( )١( )وسََيَعْلمَُ ا��
  :ونقول

، لأ�ــا كمــا ســنرى مطهــرة بــنص )(إنــه لم يكــن يحــق لأبي بكــر طلــب الشــهود مــن فاطمــة 
  ..الكتاب الكريم من كل رجس، فلا يمكن احتمال خلاف ذلك في حقها

ب �لبينــة، بــل لا بــد مــن رد  ولأن فــدكاً كانــت في يــدها، وكــان أبــو بكــر هــو المــدَّعي الــذي يطالــَ
  ..شهادته، لأ�ا تعارض شهادة القرآن، كما قلناه وسنقوله

  :مفارقة ظاهرة
  في آخر كلامه إلى أ�م أخرجوا سلطان) (وقد أشار علي 
____________  

  .ءمن سورة الشعرا ٢٢٧الآية  -١
ــى آل الرســول ص -٢ واللمعــة البيضــاء  ١٩٩ـ  ١٩٧ص ٢٩وبحــار الأنــوار ج ٢٠٥ـ  ٢٠٣الكشــكول فيمــا جــرى عل
 .٣١٥ص

    



٨٠ 

وذلـك ليظهـر التنـاقض الـذي اوقـع أبـو .. من بيته إلى بيت غيره من غير بينـة ولا حجـة) (محمد 
فدك، ولا �تي ببينة علـى مـا يدعيـه لنفسـه في فإنه يطلب البينة من الزهراء في قضية : بكر نفسه فيه
  .أمر الخلافة

  :الشهادة المردودة
أن أ� : جاءته �لشهود، فكانت أم أيمن الشـاهد الأول، فقـد رووا) (فإ�ا : ومع ذلك كله

  .هاتي على ذلك بشهود): (بكر قال لها 
  .فجاءت �م أيمن]: قال[

أنشــدك ): (لا أشـهد � أ� بكــر حـتى أحـتج عليــك بمـا قــال رسـول الله : فقالـت لـه أم أيمــن
  !؟)أم أيمن امرأة من أهل الجنة: (قال) (��، ألست تعلم أن رسول الله 

  .بلى: فقال
آتِ ذَ (): (أن الله عـز وجـل أوحـى إلى رسـول الله : فأشهد: (قالت ـهُ فَ . )١( )ا القُْرَْ� حَق�

  .�مر الله تعالى) فجعل فدكاً لها طعمة(فجعل فدكاً لفاطمة 
مــا : ، فشــهد بمثــل ذلــك، فكتــب لهــا كتــا�ً، ودفعــه إليهــا، فــدخل عمــر فقــال)(فجــاء علــي 
  !هذا الكتاب؟

____________  
 .من سورة الروم ٣٨الآية  -١

    



٨١ 

  .، فكتبته لها)(ادَّعت في فدك، وشهدت لها أم أيمن وعلي ) (إن فاطمة : فقال
  !!فتفل فيه، ومزقه) (فأخذ عمر الكتاب من فاطمة 

  .مزق الله بطنك كما مزقت كتابي هذا: ، وهي تقول)تبكي(�كية ) (فخرجت فاطمة 
كــــر، وهــــو في المســــجد، وحولــــه المهــــاجرون إلى أبي ب) (فلمــــا كــــان بعــــد ذلــــك جــــاء علــــي 

ميراثها من رسـول الله، وقـد ) بنت رسول الله حقها و(� أ� بكر لم منعت فاطمة : والأنصار، فقال
  !؟)(ملكته في حياته 
وإلا  جعلـه لهـا،) (أن رسـول الله : هذا فيء للمسلمين، فـإن أقامـت شـهوداً : فقال أبو بكر
  .فلا حق لها فيه

  !تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟! � أ� بكر): (فقال أمير المؤمنين 
  .لا: قال
  !فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ثم ادَّعيت أ� فيه من تسأل البينة؟: قال
  .إ�ك كنت أسأل البينة: قال
وقـــــد ملكتـــــه في حيـــــاة رســـــول الله ! مـــــا في يـــــديها؟ فمـــــا �ل فاطمـــــة ســـــألتها البينـــــة علـــــى: قـــــال

ولم تســـأل المســـلمين بينـــة علـــى مـــا ادَّعـــوه شـــهوداً، كمـــا ســـألتني علـــى مـــا ادَّعيـــت ! وبعـــده؟) (
 !عليهم؟

    



٨٢ 

  .فسكت أبو بكر
فإ� لا نقوى علـى حجتـك، فـإن أتيـت بشـهود عـدول، . دعنا من كلامك! � علي: فقال عمر
  !!ء للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة فيهوإلا فهو في

  !� أ� بكر تقرأ كتاب الله؟): (فقال أمير المؤمنين 
  .نعم: قال
هْـلَ اْ�َيـْتِ إ(: أخبرني عن قول الله عز وجل: قال

َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ عَـنُ�مُ ا�ـر�جْسَ أ �� ِ 

 ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا   !أم في غير�؟ فيمن نزلت، فينا، )وَُ�طَه�
  .بل فيكم: قال

بفاحشـــة، مـــا  ) (فلـــو أن شـــهوداً شـــهدوا علـــى فاطمـــة بنـــت رســـول الله ): � أ� بكـــر(قـــال 
  !كنت صانعاً �ا؟

  .كنت أقيم عليها الحد، كما أقيمه على نساء المسلمين: قال
  .عند الله من الكافرينإذن كنت ): � أ� بكر) (له أمير المؤمنين علي (قال 
  !ولم؟: قال
لأنك رددت شهادة الله لها �لطهـارة، وقبلـت شـهادة النـاس عليهـا، كمـا رددت حكـم الله : قال

وحكــم رســوله، أن جعــل لهــا فــدكاً وقــد قبضــته في حياتــه، ثم قبلــت شــهادة أعــرابي �ئــل علــى عقبيــه 
  .عليها، وأخذت منها فدكاً، وزعمت أنه فيء للمسلمين

 البينة على المدَّعي، واليمين): ((ل رسول الله وقد قا
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البينة على من ادَّعى، واليمـين علـى مـن ادُّعـي ): (، فرددت قول رسول الله )على المدَّعى عليه
  .عليه

ب صــدق والله علــي بــن أبي طالــ: فدمــدم النــاس وأنكــروا، ونظــر بعضــهم إلى بعــض، وقــالوا: قــال
  .)١(، ورجع إلى منزله)(

  :ونقول
ير مــن الأمــور الــتي تحتــاج هنــا إلى بحــث وبيــان، ولكننــا ســوف نقتصــر منهــا علــى أقــل  هنــاك الكثــ

  :، فلاحظ ما يلي)(القليل، حتى لا نخرج عن سياق سيرة أمير المؤمنين 
أن رده لشـهاد�ا، يسـتبطن : ينـتإن كلام أم أيمن قد سد الطريق علـى أبي بكـر، وحيـث ب: أولاً 

، لأن النـبي شـهد لهـا �لجنـة، فهـي إذن لا تشـهد شـهادة زور، وقـد )(التطاول على رسـول الله 
  .)٢()شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار: (قوله) (روي عنه 

____________  
وتفسـير  ٢٧٣ص ٤ونـور الثقلـين ج ١٩١ص ١علـل الشـرائع ج: وراجـع ٢٣٩ـ  ٢٣٤ص ١الإحتجـاج للطبرسـي ج -١

  .٩٢ص ٨ج) ط حجرية(والبحار  ١٥٥ص ٢القمي ج
ــار ج -٢ ـــفينة البحـــ ــار الأنـــــوار ج ٥١٨ص ٤ســ ــناد ص ٣١١ص ١٠١وبحـــ ـــرب الإســـ  ٢ح ٣٨٣ص ٧والكـــــافي ج ٤١وقــ

 ٦ســفينة البحــار جومســتدرك  ٢٣٢ص ٢٠وا�مــوع ج ١٦٤و  ١٠٥ص ٨والمبســوط ج ٢ح ٣٨٩وأمــالي الصــدوق ص
 .٧٧ص
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مع العلم ��ا قد .. فإن كانت لا تفصح لأجل كو�ا أعجمية، فبإمكا�م الإتيان �لمترجمين العدول
  ..أفصحت في كلامها الآنف مع أبي بكر

كمـــا أن تقريرهـــا لـــه جـــاء قبـــل أداء الشـــهادة، فـــلا مجـــال للإعتـــذار �نـــه لم يكـــن ملتفتـــاً إلى هـــذه 
  .الخصوصية

كــلام أم أيمـن يجعــل أ� بكـر أمــام مــأزق مخالفـة القــرآن، فإنـه قــد شـهد لعلــي والحســنين،   إن: �نيـاً 
، ورد شهادة زوجهـا وولـديها، رد لشـهادة القـرآن )(وللزهراء أيضاً �لتطهير، فرد دعوى الزهراء 
كـــل مـــا فاطمـــة صـــادقة في  : فـــدك لفاطمـــة وبـــين أن يقـــول: فـــيهم، إذا لا فـــرق بـــين أن يقـــول القـــرآن

  ..صادقون فيما يشهدون به) (تدعيه، وعلي والحسنان 
يجــر النــار إلى قرصــه، لأن ذلــك إنمــا هــو في مــن ) (ولا يصــح الإعتــذار عــن ذلــك �ن عليــاً 

  ..يحتمل في حقه الكذب في شهادته
قـد ) وآله عليه االله صلى(فـإن النـبي .. لا يصـح رد شـهادة الحسـنين لأجـل صـغر سـنهما: �لثـاً 

، وهو أمر يرتبط بمصير قوم من الناس، وقد �هل �ـم نصـارى نجـران، )١(أشهدهما على كتاب لثقيف
  .لتكون شهاد�ما �لصدق سبباً في نزول العذاب على الكاذبين

  أ� بكر، فاعترف له �ن البينة تطلب) (لقد قرر علي : رابعاً 
____________  

ــادر(و  ٣٣ص ١الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج: وراجـــع ٢٨٠و  ٢٨٩الأمـــوال ص -١  ٢٨٥و ٢٨٤ص) ط دار صـ
ب الإداريـــة ج ب الرســــول  ٢٧٤ص ١والتراتيـــ ــ ــبل الهـــدى والرشــــاد ج ٧٢و ٥٨ص ٣ج) ١٤١٩ط ســـنة (ومكاتيـ  ١١وسـ

 .٣٧٣ص
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من المدعي، لا من صاحب اليد، فأصبح أبـو بكـر أمـام خيـارين كلاهمـا مـرّ، لأنـه كلاهمـا ينتهـي 
أبي بكـــر فضـــيحة نكـــراء، مـــن شـــأ�ا أن تظهـــر بمـــا لا شـــك فيـــه أنـــه مـــتقمص للخلافـــة،  بفضـــيحة

  ..وغاصب لموقع ليس من أهله، لا من قريب ولا من بعيد
فهو إما جاهل �لبديهيات من أحكام القضاء، فيحكم �رة �لبينة على المدعي، وأخرى �لبينـة 

  ..ما الباطلعلى المدعى عليه، من دون أن يعرف أيهما الحق، وأيه
وإما كان عالماً �ا، لكنه يتعمد العمل بخلاف شـرع الله، ممـا يعـني أنـه لا يملـك الـرادع الـديني عـن 

  ..تعمد مخالفة أحكام الشريعة
ــع فيــه بعــد تــذكيره؟ وفي ! أو أنــه كــان عالمــاً �ــا ثم نســيها، فلمــاذا لم يتراجــع عــن الغلــط الــذي وق

  )..(النبي جميع هذه الفروض لا يصلح لمقام خلافة 
الحجـــة �لحجـــة، لا يعـــد ) (إن اعـــتراف عمـــر �نـــه غـــير قـــادر علـــى مقارعـــة علـــي : خامســـاً 

على إصرار عمـر علـى مخالفـة الحـق الـذي أظهـره ) (فضيلة له، لأنه اعتراف جاء في سياق رده 
الفــة، اعتــداداً منــه �لســلطان، واســتناداً للســيف لقــد أصــر عمــر علــى المخ.. نعــم). (لــه علــي 

والســوط، واعتمــاداً علــى القــوة لإكــراه الآخــرين وقهــرهم مــن دون حــق، ولعــل هــذا هــو مــا يفســر لنــا 
  .تجاهل علي لعمر، وتوجيه كلامه إلى أبي بكر

قـــام �لفاحشـــة لأ) (إن أ� بكـــر زعـــم أنـــه لـــو شـــهد الشـــهود علـــى فاطمـــة الزهـــراء : سادســـاً 
 �ن ذلك) (عليها الحد، فألزمه علي 
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  )..(تكذيب منه للقرآن الذي حكم بطهارة فاطمة 
  ..!!آية التطهير عليه) (أن أ� بكر قد أطلق حكمه ذاك بعد تلاوة علي : واللافت هنا
نه كان بعيـداً غايـة البعـد عـن التـدبر أن أ� بكر إما لا يكترث �لقرآن وآ�ته، وإما أ: وهذا معناه

فكيـف يمكـن أن �خـذ موقـع رسـول .. في آ�ت القرآن، ومعرفة مراميها ومعانيها حـتى الظـاهرة منهـا
  !، ويحكم في الدين وأهله، وفي دمائهم وأعراضهم؟)(الله 

ير المــازني : ذكــر� في موضــع آخــر: ســابعاً  وجــابراً مــن بيــت المــال مــا أن أ� بكــر قــد أعطــى أ� بشــ
  ..)١(وعدهما به، من دون أن يطلب منهما بينة على دعواهما) (ادعيا أن رسول الله 

  !فلماذا �خذ فدكاً من يد فاطمة جبراً وقهراً، ولا يتركها لها وهي ملكها؟
  :رواية فدك بنحو آخر

  سيرة النبي الأعظمالصحيح من : ونحن وإن كنا قد تحدثنا في كتابنا
____________  

ــــن ســـــعد  -١ ـــبرى لابـ ـــات الكــ ـــاريخ ص ٣١٩و  ٣١٨و  ٣١٧ص ٢ج) ط دار صـــــادر(الطبقــ ـــدك في التــ ــز  ١٩٤وفــ ـــ وكن
وشـرح  ٣ص ٦، ومجمـع الزوائـد ج٢٩كتاب الشـهادات �ب   ١٦٣ص ٣وعن صحيح البخاري ج ٦٢٦ص ٥العمال ج

 .٧٨ص ٤المصنف للصنعاني جو  ١٠٩ص ٤والسنن الكبرى للبيهقي ج ٣٠٥ص ٣معاني الآ�ر ج
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ب أن نــورد هنــا  )١()( بمــا لعلــه كــاف وشــاف في بعــض الجهــات في موضــوع فــدك، غــير أننــا نحــ
ير إلى بعــض مــا لفــت نظــر� فيهــا، : في كتابــه) (روايــة ذكرهــا الشــيخ المفيــد  الإختصــاص، ثم نشــ

  :والرواية هي التالية. وسنكتفي ها هنا �ا
) (لمــا قــبض رســول الله : قــال) (بــو محمد، عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله أ(

  .، فأخرجه من فدك)صلوات الله عليها(وجلس أبو بكر مجلسه، بعث إلى وكيل فاطمة 
مجلســـه، وأنـــك � أ� بكـــر، ادَّعيـــت أنـــك خليفـــة أبي، وجلســـت : ، فقالـــت)(فأتتـــه فاطمـــة 

، وأن لي ) (أن رســـول الله : بعثـــت إلى وكيلـــي فأخرجتـــه مـــن فـــدك، وقـــد تعلـــم صـــدَّق �ـــا علـــيَّ
  ).بذلك شهوداً 
  .لا يورث) (إن النبي : فقال لها

  .، فأخبرته)(فرجعت إلى علي 
. )٢()وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ (لا يـورث، ) (أن النـبي : زعمت: ارجعي إليه وقولي له: فقال

  !وورث يحيى زكر�، وكيف لا أرث أ� أبي؟
  .أنت معلمة: فقال عمر

____________  
  .٢٨٥ـ  ٢١٩ص ١٨ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
 .من سورة النمل ١٦الآية  -٢
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  .لمة، فإنما علمني ابن عمي وبعليوإن كنت مع: قالت
إن النبي لا : وهو يقول) (أ�ما سمعا رسول الله : فإن عائشة تشهد، وعمر: فقال أبو بكر

  .يورث
  .هذا أول شهادة زور شهدا �ا في الإسلام: فقالت
  .لي بذلك بينة، و )(فإن فدك إنما هي صدَّق �ا علي رسول الله : ثم قالت
  .هلمي ببينتك: فقال لها
  ).(فجاءت �م أيمن، وعلي : قال

  !يقول في فاطمة؟) (� أم أيمن، إنك سمعت من رسول الله : فقال أبو بكر
  .)١(إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة: يقول) (سمعت رسول الله : فقالت

____________  
  :١٩٠ص ٢٩قال المعلق في هامش بحار الأنوار ج -١
وقـد ورد . ٣٨٤، وحكـاه في العمـدة لابـن البطريـق ص٢٩ص ٥ج) (صحيح البخاري، �ب مناقـب فاطمـة : انظر

  .الحديث بمضامين مختلفة
، وصحيح مسلم، كتاب فضـائل ٤٣فاطمة سيدة نساء العالمين، كما في صحيح البخاري، كتاب الإستئذان، �ب : منها

ـــديث  ــاني مــــن ج٩٩و  ٩٨الصــــحابة حـ ـــند أحمــــد ج ١٧ص ٨و ج ٤٠ص ٢، وطبقــــات ابــــن ســــعد، القســــم الثــ  ٣ومسـ
  .١٣٥ص
ب، �ب : ومنهـا ومســند  ٦٣و  ٦٠و  ٣٠= = فاطمــة مـن أفضــل نســاء أهـل الجنــة، كمـا في ســنن الترمــذي، كتـاب المناقــ
  .انتهى. ١٣٧٤ومسند الطيالسي حديث  ٣٩١ص ٥وج ١٣٥و  ٨٠و  ٦٤ص ٣وج ٢٩٣ص ١أحمد ج
ــاري : وراجــــع ـــاء الــــتراث(صــــحيح البخــ ــر(و  ٤٧٦و  ٤٤٢ص ٧ج) ط دار إحيـ و  ٢٠٩و  ١٨٣ص ٤ج) ط دار الفكــ
ـــند أحمـــــد ج ٢١٩ ـــنن الترمـــــذي  ٥٤١ص ٦ومســ ــــة(وســ ب العلميـ ــ ــر(و  ٢١٤ص ١٠ج) ط دار الكتـــ  ٥ج) ط دار الفكـــ
 ١٥١ص ٣والمسـتدرك للحـاكم ج ٥٢٧ص ٧شـيبة ج والمصنف لابـن أبي ٨١ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٣٢٦ص

ــيل ج ـــ ـــــانيد والمراسـ ــــامع المسـ  ١٩وج ٢٢١ص ١٨وج ٤٨٠ص ٧وج ١٦٩ص ٥وج ٤٠٥و  ١٣٦ص ٢وج٥٦ص ١وجــ
ـــابيح ج ٣٢٨ص ـــــير ج ٥٤٣ص ١٠ومشـــــــكاة المصــــ ـــتح الكبــ ــــــحابة ص ٤٢٦و  ٢٨ص ١والفــــ ــائل الصـ  ٧٦و  ٥٨وفضـــــ

ــاني ج ـــد ج ٣٦٦ص ٥والآحـــــاد والمثـــ ــاري جوفــــتح ال ٢٠١ص ٩ومجمــــع الزوائــ ــير  ٦٣ص ٧وج ٣٤٠ص ٦بــ ــم الكبــ والمعجــ
و  ١١٠و  ١٠٨و  ١٠٢و  ٩٦ص ١٢وكنـز العمـال ج ٢٠ص ١والجامع الصغير للسـيوطي ج ٤٠٣ص ٢٢للطبراني ج
 .ومصادر كثيرة أخرى ٦٧٥و  ٦٤٠ص ١٣وج ١١٣
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وأ� امــرأة مــن أهــل ! فمــن كانــت ســيدة نســاء أهــل الجنــة تــدعي مــا لــيس لهــا؟: ثم قالــت أم أيمــن
  ).(كنت لأشهد إلا بما سمعت من رسول الله الجنة ما  

  !دعينا � أم أيمن من هذه القصص، �ي شيء تشهدين؟: فقال عمر
جــــالس حــــتى نــــزل عليــــه ) (ورســــول الله ) (كنــــت جالســــة في بيــــت فاطمــــة : فقالــــت

 � محمد، قم، فإن الله: جبرئيل، فقال
    



٩٠ 

  .تعالى أمرني أن أخط لك فدكاً بجناحيتبارك و 
  .، فما لبث أن رجع)(مع جبرئيل ) (فقام رسول الله 
  !� أبه، أين ذهبت؟): (فقالت فاطمة 

  .لي فدكاً بجناحه، وحد لي حدودها) (خط جبرئيل : فقال
  .اجة من بعدك، فصدَّق �ا عَلَيّ � أبه، إني أخاف العيلة والح: فقالت
  .فقبضتِها؟. هي صدقة عليك: فقال
  .نعم: قالت

  .و� علي، اشهد. � أم أيمن، اشهدي): (فقال رسول الله 
  .أنت امرأة، ولا نجيز شهادة امرأة وحدها، وأما عليٌّ فيجر إلى نفسه: فقال عمر

  .إ�ما ظلما ابنة محمد نبيك حقها، فاشدد وطأتك عليهمااللهم : فقامت مغضبة، وقالت: قال
ثم خرجـــت، وحملهـــا علـــيّ علـــى أ�ن عليـــه كســـاء لـــه خمـــل، فـــدار �ـــا أربعـــين صـــباحاً في بيـــوت 

� معشـر المهـاجرين والأنصـار، : معها، وهـي تقـول) (المهاجرين والأنصار، والحسن والحسين 
أن تمنعـــوه وذريتـــه ممـــا : يـــوم �يعتمـــوه) (وقـــد �يعـــتم رســـول الله انصـــروا الله، فـــإني ابنـــة نبـــيكم، 

 )(تمنعون منه أنفسكم وذراريكم، ففوا لرسول الله 
    



٩١ 

  .ببيعتكم
  .فما أعا�ا أحد، ولا أجا�ا، ولا نصرها: قال
ــك مستنصــرة، وقــد � معــاذ بــن جبــل، إني قــد : فانتهــت إلى معــاذ بــن جبــل، فقالــت: قــال جئت

على أن تنصره وذريتـه، وتمنعـه ممـا تمنـع منـه نفسـك وذريتـك، وإن أ� بكـر ) (�يعت رسول الله 
  .قد غصبني على فدك، وأخرج وكيلي منها

  !فمعي غيري؟: قال
  .لا، ما أجابني أحد: قالت
  !فأين أبلغ أ� من نصرك؟: قال
  .ما جاء �بنة محمد إليك: ه، فقالفخرجت من عنده، ودخل ابن: قال
  .جاءت تطلب نصرتي على أبي بكر، فإنه أخذ منها فدكاً : قال
  !فما أجبتها به؟: قال
  !وما يبلغ من نصرتي أ� وحدي؟: قلت: قال
  !فأبيت أن تنصرها؟: قال
  .نعم: قال
  !فأي شيء قالت لك؟: قال
  ).(على رسول الله  والله لا �زعتك الفصيح من رأسي حتى أرد: قالت لي: قال
 أ� والله لا �زعتك الفصيح من رأسي حتى أرد على رسول: فقال: قال

    



٩٢ 

  ).(، إذ لم تجب ابنة محمد )(الله 
والله لا أكلمــك كلمـــة حــتى أجتمـــع أ� : مــن عنــده وهـــي تقــول) (وخرجــت فاطمـــة : قــال

  .ثم انصرفت). (أنت عند رسول الله و 
ادَّعيـت مجلـس أبي، : ائت أ� بكر وحده، فإنه أرق من الآخر، وقولي له: لها) (فقال علي 

  .وأنك خليفته، وجلست مجلسه، ولو كانت فدك لك ثم استوهبتها منك لوجب ردها علي
  .صدقت: فلما أتته وقالت له ذلك، قال

  .فدعا بكتاب، فكتبه لها برد فدك: قال
  !� بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟: فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر، فقال

  .كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك: فقالت
  .هلميه إلي: فقال

  .فأبت أن تدفعه إليه
لطمهــا، فرفســها برجلــه ـ وكانــت حاملــة �بــن اسمــه المحســن ـ فأســقطت المحســن مــن بطنهــا، ثم 

  .فكأني أنظر إلى قرط في أذ�ا حين نقفت، ثم أخذ الكتاب فخرقه
فمضت، ومكثت خمسة وسـبعين يومـاً مريضـة ممـا ضـر�ا عمـر، ثم قبضـت، فلمـا حضـر�ا الوفـاة 

 إما: ، فقالت)صلوات الله عليه(دعت علياً 
    



٩٣ 

  .تضمن، وإلا أوصيت إلى ابن الزبير
  .تك � بنت محمدأ� أضمن وصي): (فقال علي 

  .إذا أ� مت ألا يشهداني ولا يصليا عليَّ ) (سألتك بحق رسول الله : قالت
  .)١(فلك ذلك: قال

دفنها ليلاً في بيتها، وأصبح أهل المدينة يريدون حضور جناز�ا، وأبو بكر ) (فلما قبضت 
أخذت في جهازها � أ� ! ما فعلت �بنة محمد؟: فقالا له ،)(وعمر كذلك، فخرج إليهما علي 

  !الحسن؟
____________  

 ١٦٣ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج ٤٣ص ٢حليــة الأوليــاء ج: أنظــر واقعــة حــديث وصــيتها بعــدم حضــور جناز�ــا في -١
طلاني وإرشاد الساري للقس ٨٣ص ١ومقتل الحسين للخوارزمي ج ٧٥١ص ٢والإستيعاب ج ٢٥٤ص ٥وأسد الغابة ج

وغيرهـا، ولا حاجـة إلى سـردها، وراجـع مـا  ٣١٣ص ١و�ريخ الخميس ج ٣٨٠و  ٣٧٨ص ٤والإصابة ج ٣٦٢ص ٦ج
والجـاحظ في رسـائله  ١٢١٤ص ٣وعمر رضا كحالة في أعـلام النسـاء ج ١٤ص ١ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج

  .٣٠٠ص
و اللمعـة البيضـاء  ٤٢٤ص ٨للنجفـي ج) (وموسوعة أحاديـث أهـل البيـت  ١٨٥ـ  ١٨٣الإختصاص ص: وراجع
ع النــورين للمرنــدي ص ٨٦٢ص زان ص ١٢٤ـ  ١٢١عــن مصــباح الأنــوار، ومجمــ  ٢٩وبحــار الأنــوار ج ١٥٩و بيــت الأحــ
 .٧٨ووفاة الصديقة الزهراء للمقرم ص ١٩٣ص

    



٩٤ 

  .قد والله دفنتها): (فقال علي 
  !منا بمو�ا؟فما حملك على أن دفنتها ولم تعل: قالا
  .هي أمرتني: قال

  .والله، لقد هممت بنبشها والصلاة عليها: فقال عمر
أما والله، مـا دام قلـبي بـين جـوانحي وذو الفقـار في يـدي، إنـك لا تصـل إلى ): (فقال علي 

  .نبشها، فأنت أعلم
  .)١(اذهب فإنه أحق �ا منا، وانصرف الناس: فقال أبو بكر

____________  
والعـوالم  ١٨٥ـ  ١٨٣والإختصـاص للشـيخ المفيـد ص ١٥٧ص ٤٨وج ١٣٤و  ١٩٣ـ  ١٨٩ص ٢٩بحـار الأنـوار ج -١
وموســـوعة أحاديـــث أهـــل  ١٥٧وبيـــت الأحـــزان ص ١٢٣ـ  ١٢١ومجمـــع النـــورين للمرنـــدي ص ٧٦٤و  ٦٣٣ص ١١ج

 ١والكــافي ج ٧٤٧و  ٣١٠اللمعــة البيضــاء ص: وراجــع ٤٢٤ـ  ٤٢٢ص ٨للشــيخ هــادي النجفــي ج) (البيــت 
  .١٥٥ص ٢وتفسير القمي ج ٢٦٣ص ٣والبرهان ج ٢٧٤و  ٢٣٥ص ١٦وشـرح �ج البلاغـة للمعتزلي ج ٥٤٣ص

وجـــامع أحاديـــث  ٢٣ص ٢١وج ١٥٧و  ١٣٤و  ١٢٨ص ٢٩بحـــار الأنـــوار ج: وتمزيـــق عمـــر للكتـــاب موجـــود أيضـــاً في
وغايـــة المـــرام  ٢٩٢والأنـــوار العلويـــة ص ١٨٦ص ٤ونـــور الثقلــين ج ١٥٥ص ٢وتفســـير القمـــي ج ١١٦ص ٢٥الشــيعة ج

زان ص ٣٤٨ص ٥ج ــ ـــورين للمرنــــدي ص ١٣٣وبيــــت الأحــ ــع النـ ـــة للشــــريف المرتضــــى ج ١١٨ومجمــ  ٤والشــــافي في الإمامـ
تي ذكـر فيهـا الكتـاب ولم يــذكر تمزيقـه= = ومـن المصـــادر  ٦٩وعـن إعـلام الــورى ص ٩٧ص  ٢السـيرة الحلبيــة ج: راجـع. الـ
ج البلاغـــة للمعتـــزلي جوشـــر . عـــن ســـبط ابـــن الجـــوزي ٤٠٠ص  ١ومختصـــر القـــدوري في الفقـــه الحنفـــي ج ٢٧٣ص ١٦ح �ـــ
ـــاني ج ١٦٤ص ــــر الكاشــ ــــنائع لأبي بكـ ــــدائع الصـ ـــدين ص ٤٥ص ٢وبـ ــيد شـــــرف الــ ــاد للســـ ـــــنص والإجتهـــ ــير  ٤٣وال وتفســــ

والفصـــول المهمـــة في �ليـــف الأمـــة  ٢٥٥ص ٦وغايـــة المـــرام ج ١٢٢ص ١٠وتفســـير الآلوســـي ج ٦٨ص ٢الســـمرقندي ج
 .٣٩٠ص ١وفقه السنة لسيد سابق ج ٣١٥ص ١وكنز العمال ج ٨٨الدين صللسيد شرف 

    



٩٥ 

  :ونقول
  :قد ذكرت هذه الرواية أموراً تحتاج إلى التوقف عندها، وهي التالية

  :إن لي بذلك شهوداً 
: قـد تعلـم: (، وفي يدها، فلماذا تقول لأبي بكر)(لو كانت فدك للسيدة الزهراء : قد يقال
  !.؟)تصدَّق �ا علي) ( أن رسول الله

  !.أن لها شهوداً على ما تدَّعيه؟: ولماذا تذكر له
ــــة : ويجــــاب �ن كو�ــــا في يــــدها، وإن كــــان إمــــارة ودلــــيلاً علــــى ملكيتهــــا، ولكــــن أســــباب الملكي
  ..فقد تملك �لبيع، و�لنحلة، و�لإرث وبغير ذلك. متعددة

ولكنهـا أرادت .. عليه أن �خـذ �ـذه الإمـارة، ويعتبرهـا ملكـاً لهـاأ�ا في يدها، و : فأبو بكر يعلم
 ..�ا عليها، مع حصول القبض، والتصرف) (أن تعلمه بسبب الملكية، وهو تصدُّقُ النبي 

    



٩٦ 

  ..كما أ�ا إنما أرادت من الشهود أن يشهدوا �ذه الخصوصية �لذات
  !:لماذا لا يحكم أبو بكر بعلمه؟

��ـــا : ، ويعلـــم)(�ن الله قـــد طهـــر فاطمـــة : إنـــه حـــتى لـــو كـــان أبـــو بكـــر يعلـــم: وقـــد يقـــال
  .بل عليه أن يحكم �لأيمَان والبينات.. صادقة فيما تدَّعيه، فليس له أن يحكم بعلمه

  :ويجاب
فــدكاً كانــت في  ، فــإن)(إن أ� بكــر هــو المــدَّعي علــى الزهــراء : قلنــا في موضــع آخــر: أولاً 

ــث كــان )(يــدها ســنوات قبــل استشــهاد رســول الله  قــد أعطاهــا إ�هــا منــذ واقعــة ) (، حي
وحــتى لــو جــاء �لبينــة فــلا بــد مــن ردهــا والحكــم .. فالبينــة تطلــب مــن أبي بكــر لا مــن الزهــراء. خيــبر

  ..بكذ�ا استناداً إلى آية التطهير
: ، ويـدل علـى ذلـك)١(كمـا صـرح بـه هـو نفسـه) (ان أبو بكر يعلم بصدق الزهراء ك: �نياً 

ــى أبي بكــر ومــزق ) (أنــه لمــا شــهد لهــا علــي  ــب بتســليم فــدك إليهــا، لكــن عمــر اعــترض عل كت
  .)٢(إن علياً يجر إلى نفسه، وأم أيمن امرأة: الكتاب قائلاً 

____________  
ــرح �ــــج البلاغــــة -١ ـــزلي ج شــ ـــار الأنــــوار ج ٢١٦وص ٢٢٨ص ١٦للمعتـ  ٢٩٩ص ١٠١وج ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٢٩وبحـ

  .٧٥٤واللمعة البيضاء ص ١٠٧ص ٢وكشف الغمة ج
ــرح �ــــج البلاغـــــة للمعتــــزلي ج -٢ ـــع. ٢٧٤ص ١٦شــ ــيعة : وراجـ ـــث الشــ ــع أحاديـ والشــــافي في  ١١٦ص ٢٥ج= = جامـــ

 ٤ونور الثقلين ج ١٥٥ص ٢فسير القمي جوت ٧١ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص ٩٨ص ٤الإمامة للمرتضى ج
 ٧٤٧و  ٣٠٩واللمعــة البيضـــاء ص ١٢٨ص ٢٩وبحــار الأنـــوار ج ١٢٢ص ١ج) ط دار النعمـــان(والإحتجــاج  ١٨٦ص

 .٢٤٨والطرائف ص ٣٩١وكتاب سليم بن قيس ص ١٢٠ومجمع النورين للمرندي ص

    



٩٧ 

  !.فلماذا لم يحكم بعلمه؟
في �قـــة، فشـــهد ) (�زع رســـول الله فقـــد حكـــم خزيمـــة بـــن �بـــت بكـــذب الأعـــرابي الـــذي 

وبـــين الأَعـــرابي، ) (، مـــع أنـــه لم يحضـــر المعاملـــة بـــين النـــبي )(أن الناقـــة لرســـول الله : خزيمـــة
  ).(�نه علم بذلك لعلمه بنبوة النبي : مصرحاً 

  .)١(شهادته، وجعلها شهادتين) (فأجاز 
____________  

زلي ج -١ ــ ــج البلاغـــة للمعتـ ــى ج: وراجـــع ٤٩١والإنتصـــار للشـــريف المرتضـــى ص ٢٧٣ص ١٦شـــرح �ـ  ٤الشـــافي للمرتضـ
ــه ج ٩٦ص ـــ ــره الفقيـــ ــــ ـــــن لا يحضــ ـــــيعة  ١٠٩ص ٣ومـــ ــائل الشـــ ــــ ـــــت(ووســ ــة آل البيـــ ـــ ط دار (و  ٢٧٦ص ٢٧ج) ط مؤسســـ

ـــامع أحاديـــــث الشـــــي ٢٠٢ص ١٨ج) الإســـــلامية ــدير ج ١٠١ص ٢٥عة جوجــ ــاء ص ٥٥ص ٥والغـــ ــة البيضـــ  ٧٩٣واللمعـــ
ــــلاف للطوســـــي ج ــــووي ج ٢٥٠ص ٦والخـ ـــوع للنـ ــــزم ج ٢٢٤ص ٢٠وا�مـــ ـــن حــ ــــار  ٣٤٨ص ٨والمحلــــــى لابــ ونيـــــل الأوطــ

ــــوكاني ج ـــند أحمــــــد ج ٢٧١ص ٥للشــ ــــنن أبي داود ج ٢١٦ص ٥ومســـ ـــتدرك للحـــــــاكم ج ١٦٧ص ٢وســ  ١٨ص ٢والمســـ
ـــبرى للبيهقــــي ج ــود ج ٣٩٩و  ٣٩٨ص ٨وفـــتح البــــاري ج= =  ١٤٦ص ١٠وج ٦٦ص ٧والســـنن الكــ  ١٠وعــــون المعبــ

 ٣٧٩ص ٢٢والمعجـم الكبـير للطـبراني ج ١٤٦ص ٤وشـرح معـاني الآ�ر ج ٤٨ص ٤والسنن الكـبرى للنسـائي ج ٢٠ص
ــرآن للجصــــاص ج ٣٧٣ص ٧ومعرفــــة الســــنن والآ�ر ج ــامع لأحكــــام القــــرآن ج ٦١٨ص ١وأحكــــام القــ  ٤٠٥ص ٣والجــ
 ٣٧٩ص ٤والطبقات الكبرى لابن سـعد ج ١٨٧ص ١وأضواء البيان للشنقيطي ج ٣٤٤ص ١وتفسير القرآن العظيم ج
ــــق ج ـــاع ج ١٧٩ص ٣والإصـــــابة ج ٣٦٧ص ١٦و�ريـــــخ مدينـــــة دمشـ ــاع الأسمــ ــبل  ١٦٦ص ١٣وج ١٩٥ص ٧وإمتـــ وســـ

 .٤٠٠ص ٧الهدى والرشاد ج

    



٩٨ 

ولم يحكــم بمحاكمــة اليهــودي إلى قاضــيه وفــق الطــرق الشــرعية، ) (وإنمــا رضــي أمــير المــؤمنين 
  .منه بذلك، تكرماً وإمعا�ً منه في إقامة الحجة عليه) (القاضي بعلمه، ورضي علي 

  .ببينة) (وقد أخطأ القاضي حين طالب علياً 
ب البينــة منــه علــى درع طلحــة، وقــال) (أن عليــاً : وقــد روي إن إمــام : خطَّــأ شــريحاً في طلــ

ن أمورهم على ما هو أعظم من ذلك، وأخذ مـا ادَّعـاه مـن درع طلحـة بغـير حكـم المسلمين يؤتمن م
  .)١(شريح

____________  
وعـن كشـف  ٢٩٩ص ١٠١وج ٣٥١ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٢١٦وص ٢٢٨ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١

ــة ج ـــاء ص ١٠٧ص ٢الغمـــ ــة البيضــ ــه ج ٧٩٣واللمعـــ ـــن لا يحضـــــره الفقيـــ ــــة ١١٠ص ٣ومــ ـــرار الفاطميـ ــــعودي  والأســ للمسـ
ب لابــن شهرآشــوب ج ٤٤٥ص ــ ب آل أبي طال والكــافي = = ٢٥٤ص ٢٥وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٣٧٤ص ١ومناقــ
ــام ج ٣٨٦ص ٧ج ــذيب الأحكــــ ــيعة  ٢٧٤ص ٦و�ــــ ــائل الشــــ ــــة آل البيــــــت(ووســــ ط دار (و  ٢٦٧ص ٢٧ج) ط مؤسســ

 .١٩٤ص ١٨ج) الإسلامية

    



٩٩ 

علـي، : القضاء، فقد جاءتـه بشـاهدين، همـاأنه قاضٍ، وأنه أيضاً لم يعمل �حكام : سلمنا: �لثاً 
فتمــــت أركــــان .. �لإضــــافة إلى أم أيمــــن.. كمــــا ورد في بعــــض النصــــوص) (ومــــولى لرســــول الله 

  .الشهادة
علـي، وأم أيمـن كمـا في بعـض : أن الموجـود هـو شـاهد واحـد، وامـرأة واحـدة، وهمـا: سـلمنا: رابعاً 
ــإن عليــه أن يطال)١(الــروا�ت ولا معــنى حينئــذ لمــا رواه أبــو . بهــا �ليمــين، إن كانــت تطلــب النحلــة، ف

  .بكر من عدم توريث الأنبياء
  .وإن كانت تطلب ميرا�ً فلا حاجة إلى الشهود، إذا علم صحة نسب الوارث

  :جواب أبي بكر ليس هو الجواب
وأنه هو الذي  جواب أبي بكر لها، فإ�ا قررت أن فدكاً كانت في يدها،: والذي يثير عجبنا هو

  أخرج وكيلها منها، واليد أمارة على الملكية السابقة
____________  

زلي ج -١ ــ ــ ــرح �ــــج البلاغــــة للمعت ـــة ج ٢١٠و  ١٢٨ص ٢٩وبحــــار الأنــــوار ج ٢٧٤ص ١٦شــ ـــف الغمـ  ١١٧ص ٢وكشـ
ــار ج ١١٦ص ٢٥وجــــامع أحاديــــث الشــــيعة ج ١٢٢ص ١والإحتجــــاج ج والمعيــــار  ٦٠٧ص ١٠ومســــتدرك ســــفينة البحــ

و  ٣٠٩و اللمعــة البيضــاء ص ١٨٦ص ٤ونــور الثقلــين ج ١٥٥ص ٢وتفســير القمــي ج ٤٢ة لإبــن الإســكافي صوالموازنــ
 .١٣٤وبيت الأحزان ص ٣٤٨ص ٥وغاية المرام ج ٢٩٢والأنوار العلوية ص ٧٤٧

    



١٠٠ 

  )..(على موت رسول الله 
ا �ــا ومنحهــا إ�هــا في حــال حياتــه، ولم قــد تصــدَّق عليهــ) (أن رســول الله : وقــررت أيضــاً 

إن النـبي : تدَّعِ الإرث ولا أشارت إليـه، لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، فمـا معـنى أن يقـول لهـا أبـو بكـر
  !..لا يورث؟

  .لم تعترض على جواب أبي بكر هذا) (أ�ا : ويلفت نظر� هنا أيضاً 
تدلال مـن أساسـه، كمـا أ�ـا تعـرف أنـه لا يـتلاءم ��ا تعرف فساد هذا الإسـ: مع علمنا الأكيد

  .مع دعواها
أن هـــذا الجـــواب يســـتبطن : إننـــا لا نـــرى وجهـــاً معقـــولاً أو مقبـــولاً لســـكو�ا هـــذا إلا أ�ـــا أدركـــت

فصـرفت النظـر .. أنه لا فائدة مـن النقـاش: التصميم على منعها، وعدم الإستجابة لطلبها، وعلمت
  .عن ذلك

  :أنت معلَّمة
  :أنت معلَّمة، يدل على ما يلي): (إن قول عمر للسيدة فاطمة ف.. وبعد
لا تعــــرف هــــذا الحكــــم الشــــرعي البــــديهي، المســــتند إلى آ�ت ) (علــــى أنــــه يــــرى أ�ــــا : أولاً 

  ..القرآن الكريم
الخصـمين أن تلقـين أحـد : أن يسقط دعواها عن الإعتبار، زعمـاً منـه: لعله أراد بقوله هذا: �نياً 
  ..لا يجوز

 ولكنه أخطأ في هذا خطأً فاحشاً، فإنه لا يجوز للقاضي تلقين أحد
    



١٠١ 

  ..إلا إذا علم أن الحق معه، فيجوز له ذلك. الخصمين
  .أما غير القاضي، فيجوز له ذلك، مع علمه بصحة دعواه

  ):(وعلي 
  ..لم يكن هو القاضي: أولاً 
  ..، فلا يصح اعتراض عمر مطلقاً )(عالماً بصحة دعوى الزهراء ) (لقد كان : �نياً 

أي لم . )١()وإن كنـت معلمـة، فإنمـا علمـني ابـن عمـي وبعلـي: (لعمـر) (ولأجـل ذلـك قالـت 
  ..يعلمني القاضي

جهلهـــا �ـــذا لا يـــدل علـــى ) (للســـيدة الزهـــراء ) (إن تعلـــيم علـــي : ومـــن جهـــة أخـــرى
وإنما هو قد أشار عليهـا �ن تعـاود الكـرّة في الإحتجـاج عـن هـذا الطريـق، فـإن في .. الحكم البديهي

ؤدي إلى فضــح هــذا الإصــرار علــى اغتصــاب حقهــا ــ ث إ�ــا ت ــ ــك مصــلحة ظــاهرة، مــن حي مــن .. ذل
  .جهة

قـد اقتنعـت ) (��ا : كما أنه من جهة �نية يدفع التسويلات المغرضة، التي يمكن أن تزعم
  .بحجة أبي بكر، وأن الحق كان معه

____________  
 ٤٢٢ص ٨للنجفي ج) (وموسوعة أحاديث أهل البيت  ١٨٩ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٨٣الإختصاص ص -١

 .١٥٧وبيت الأحزان ص ١٢١ومجمع النورين للمرندي ص ٣١٠واللمعة البيضاء ص

    



١٠٢ 

  :شهادة عائشة وعمر
  ..بعائشة وعمر) (د أبو بكر لصحة ما ينسبه إلى رسول الله وقد استشه

هادة : وقــد علمنــا كمــا في هــذه الروايــة، وفي الــروا�ت الأخــرى أيضــاً  أن أ� بكــر وعمــر قــد ردّا شــ
  ..أن أم أيمن امرأة، ولا يجيز شهادة امرأة وحدها: ، وأم أيمن بحجة)(علي 

عائشة لأبي بكر، مع أ�ـا ابنتـه وهـي امـرأة وتجـر النـار إلى قرصـها، وقـرض  فكيف جازت شهادة
  !وكيف جازت شهادة عمر، وهو يجر إلى قرصه وقرض أبي بكر أيضا؟ً! أبيها؟

احلب � عمر، حلباً لك شطره، اشـدد لـه اليـوم أمـره : لعمر) (ويدل على ذلك قول علي 
  .)١(ليرد عليك غداً 

____________  
ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج -١ ــة  ١١ص ٦شــ ــة والسياســ ــزيني(والإمامــ ــيري(و  ١٨ص ١ج) تحقيــــق الــ  ١ج) تحقيــــق الشــ
ـــــاج ج ٢٩ص ـــان(و  ١٨٣ص ١والإحتجـــ ــــ ــــوار ج ٩٦ص ١ج) ط دار النعمـ ـــ ــار الأنـ ـــ  ٣٨٨و  ٣٤٨و  ١٨٥ص ٢٨وبحـــ
 ٧وج ٣٧١ص ٥غدير جوال ٨٩والسقيفة للمظفر ص ٤٠٠للشيرواني ص) (ومناقب أهل البيت  ٦٢٦ص ٢٩وج
  .٨٠ص

وكتـاب  ٢٢٥ص ٢والصراط المستقيم ج ٦٢والسقيفة وفدك للجوهري ص ٤٥ص �١ج السعادة للمحمودي ج: وراجع
ــة ج ٤٩٣والوضاعــــون وأحـــاديثهم ص ١٥٣الأربعـــين للشـــيرازي ص  ٥المـــرام ج= = وغايــــة  ٢٤٠ص ٣والشــــافي في الإمامــ

 .٣٥١ص ٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٨١زان صوبيت الأح ٣٤٧وسفينة النجاة للتنكابني ص ٣٠٥ص

    



١٠٣ 

) (للزهــراء  )١()(علــى أن الــروا�ت الأخــرى قــد ذكــرت أيضــاً شــهادة أحــد مــوالي النــبي 
  !فلماذا لم يعتد به أبو بكر؟.. أيضاً 

مـــــن مصـــــاديق آيـــــة  كلهـــــم) (ولا ريـــــب في أن فاطمـــــة وعليـــــاً، والحســـــن والحســـــين .. هـــــذا
.. الكـذب، وهـو معـنى العصـمة: التطهير، المتضمنة للشـهادة الإلهيـة بتطهـيرهم مـن كـل رجـس، ومنـه

  .كما أن أم أيمن امرأة من أهل الجنة
وفي المقابــــل لا شــــيء يشــــهد أو يــــدل علــــى عصــــمة أبي بكــــر، فضــــلاً عــــن عائشــــة، وعمــــر بــــن 

  .الخطاب
 بفدك، ثم ينتزعه عمر منها ويمزقه، يدل علـى أن ثم إن نفس أن يكتب لها في بعض المرات كتا�ً 

لا أسـاس ) (حديث عدم توريث الأنبياء، وكذلك سـائر مـا ادعـاه أبـو بكـر لـرد دعـوى الزهـراء 
  له، ويصبح

____________  
ــرائح ج -١ ــرائج والجــ ــوار ج ١١٣ص ١الخـ  ٧٨٩و  ٣٠٠واللمعــــة البيضــــاء ص ١١٦ص ٢٩وج ٣٧٩ص ١٧وبحــــار الأنــ

ع وتفســير  ١٥٢ص ٨ومستـــدرك ســفينة البحـــار ج ٦٩والــنص والإجتهــاد للســيد شـــرف الـــدين ص ١١٧النــورين ص ومجمــ
 .١٦٢وفلك النجاة في الإمامة والصلاة، لعلي محمد فتح الدين الحنفي ص ٢٨٤ص ٢٩الرازي ج

    



١٠٤ 

  ..ساقطاً، وغير ذي قيمة
ــك أيضــاً  هد علــى ذل ــزع أي مــنهم: ويشــ ــبي  أن أ� بكــر وعمــر وعثمــان لم ينت الحُجَــرَ مــن نســاء الن

).(  
  .)١()وَقَرْنَ ِ� ُ�يوُتُِ�ن� (: إن الحُجَرَ لهن بنص القرآن حيث قال تعالى: فإن قيل

تصح نسبة البيـوت إلـيهن لأدنى ملابسـة، وهـي هنـا كـو�نَّ قـد سـكنَّ في تلـك : وقيل في الجواب
  .نفسه بعد تلك الآية أيضاً ) (لى النبي أن الحُجَرَ قد نسبت إ: البيوت، يضاف إلى ذلك

نْ يؤُذَْنَ لَُ�مْ (: فقد قال تعالى
َ
  .)٢()لاَ تدَْخُلوُا ُ�يُوتَ ا��ِ�� إلاِ� أ

؛ لأن ذلــك الموضــع إن كــان )(وصــيته أن يــدفن إلى جــوار النــبي : ويــدل علــى تراجعــه أيضــاً 
  .ح تصرف أبي بكر فيهصدقة للمسلمين، فلا يص

  .وإن كان إر�ً لعائشة، فقد بطل حديث عدم إرث الأنبياء
  !، فلماذا لم يستأذن من ورثة فاطمة؟)(وإن كانت الحجرة لفاطمة 

ث الأنبيــاء حــين أذنــت لــه  كمــا أن ابنتــه عائشــة قــد رجعــت عــن شــهاد�ا لــه بحــديث عــدم توريــ
  ،)(ولعمر �ن يدفنا مع النبي 

____________  
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآية  -١
 .من سورة الأحزاب ٥٣الآية  -٢

    



١٠٥ 

  .مدَّعية أن الحجرة لها
تريــدون أن تــُدخلوا ! مــا لي ولكــم؟: كمــا أ�ــا قــد منعــت مــن دفــن الإمــام الحســن مــع جــده قائلــة

  .)١(بيتي من لا أحب
  ..البيت ليس بيتهامع أن حديث عدم توريث الأنبياء يدل على أن 

  .ولا تكفي فيه مجرد الدعوى. وأي سبب آخر تدَّعيه لملكية البيت يحتاج إلى إثبات
  :أول شهادة زور في الإسلام

��ـــــا أول شـــــهادة زور شـــــهد �ـــــا في : حكمـــــت علـــــى شـــــهادة عائشـــــة وعمـــــر) (ثم إ�ـــــا 
  وإطلاق هذا الحكم بصورة يقينية،. )٢(الإسلام

____________  
ع -١ وبحـــار  ١٤٩ص) ا�موعـــة(والمســـتجاد مـــن الإرشـــاد  ١٨ص ٢والإرشـــاد للمفيـــد ج ١٦٨روضـــة الـــواعظين ص: راجـــ

ــة ص ١٥٧و  ١٥٤ص ٤٤الأنـــــوار ج ـــة ص ٩٢والأنـــــوار البهيـــ ـــاموس الرجـــــال للتســـــتري ج ١٢٥والـــــدرجات الرفيعــ  ١٢وقــ
  .٢٠٩ص ٢وكشف الغمة ج ٢٣٤والجمل للمفيد ص ٥٧٦ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٠٠ص
ث أهــل البيــت  ١٩٠ص ٢٩وبحــار الأنــوار ج ١٨٣لإختصــاص للمفيــد صا -٢  ٨للنجفــي ج) (وموســوعة أحاديــ
ــة للكجــــوري ج ٤٢٢ص ـــاء ص ١٧١ص ٢والخصــــائص الفاطميــ ــورين للمرنــــدي ص ٣١٠واللمعــــة البيضـ  ١٢٢ومجمــــع النــ

 .١٥٧وبيت الأحزان ص

    



١٠٦ 

، لا في الســــر، ولا في )(أ�ــــا كانـــت تعلــــم بعـــدم صــــدور الحـــديث عــــن رســـول الله : يعطـــي
  .العلن

  .إذ لو كانت لا تعلم بذلك لم يصح منها اعتبار قولهما شهادة زور
ــــــبي  وهــــــذا يجعلنــــــا نتــــــيقن بوجــــــود مســــــتند معصــــــوم لهــــــذا النفــــــي القــــــاطع، لعلــــــه هــــــو إخبــــــار الن

  ..له غير ذلكلها �ذا الأمر، حين أسرّ إليها بحديث في مرض موته ولع) (
أننــــا لم نلحــــظ وجــــود أيــــة ردة فعــــل علــــى قولهــــا هــــذا، كمــــا أن أحــــداً لم يطالبهــــا : ويلاحــــظ هنــــا
لا يحق لك توجيه هـذه : ولا قيل لها. ولا عتب عليها ��ا قالت ذلك من غير علم.. بمستندها فيه

  .التهمة الخطيرة لهؤلاء القوم
  .م توريث الأنبياءعد: ثم إن المعتزلي اعترف بتفرد أبي بكر بحديث

) (، ومطالبة فاطمة )(فيما قال، أما عقيب وفاة النبي ) (صدق المرتضى : (فقال
  .�لإرث، فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده

وأمـا المهـاجرون الـذين ذكـرهم قاضـي القضـاة، .. إنه رواه معه مالـك بـن أوس بـن الحـد�ن: وقيل
  .)١()نما شهدوا �لخبر في خلافة عمرفإ

____________  
زلي ج -١ واللمعــة  ٣٧٠ص ٢٩بحــار الأنــوار ج: وراجــع ٢٢٧و  ٢٢١وراجــع ص ٢٤٥ص ١٦شــرح �ــج البلاغــة للمعتــ

 .٤٥٦والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ٨٢١البيضاء ص

    



١٠٧ 

  :دليل أعلمية أبي بكر
ــث الأنبيــاء دليــل أعلميتــه علــى ســائر الصــحابة، لأن  وقــد اعتـُـبرِت روايــة أبي بكــر عــن عــدم توري

  .)١(هذا الأمر لم يعلمه سواه، كما ذكره ابن حجر
، والعبـاس، )(علـي : أن هـذه الروايـة رواهـا: لكنه هو نفسه عاد فذكر بعد صفحات يسيرة

  ..وعثمان، وعبد الرحمان بن عوف، والزبير، وسعد، وأمهات المؤمنين
  .ستحضر ذلك أولاً، ثم استحضره الباقونأن أ� بكر قد ا: ثم زعم

  ..مع أن الإستحضار السريع ليس من مظاهر الأعلمية، ولا من مواردها
  :إني أخاف العيلة

إني أخـاف العيلـة والحاجـة : (قالت لأبيهـا) (أن فاطمة الزهراء : وقد ذكرت الرواية المتقدمة
  .)٢(..)من بعدك، فصدق �ا عليّ الخ

  :إن هذا لا يصح لما يلي: ونقول
  تخاف العيلة والحاجة، إهانة لها،) (إن الزهراء : ـ قولهم ١

____________  
  .٣٥الصواعق المحرقة ص -١
 ٤٢٣ص ٨للنجفي ج) (وموسوعة أحاديث أهل البيت  ١٩١ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٨٤الإختصاص ص -٢

وبيت الأحـزان  ١٢٢ومجمع النورين للمرندي ص ٣١١واللمعة البيضاء ص ١٧١ص ٢والخصائص الفاطمية للكجوري ج
 .١٥٨ص

    



١٠٨ 

بـل إن هـذا الكـلام لا يصـدر عـن . وانتقاص من مقامهـا، فـإن ظنهـا �� أحسـن مـن هـذا بـلا ريـب
أي إنسان صحيح أو كامل الإيمان، فإن من أبسط قواعد الإيمان هو التوكل على الله، واللجوء إليه 

  .ت، واعتباره هو الرزاق والمعطي، والكافي والمعينفي الحاجا
  .السلام عليك � أبه: أتيت النبي، فقلت: قالت) (ـ روي عن فاطمة  ٢

  .وعليك السلام � بنية: فقال
والله، مــا أصــبح � نــبي الله في بيــت علــي حبــة طعــام، ولا دخــل بــين شــفتيه طعــام منــذ : فقلــت

  .ولا راغية، ولا أصبح في بيته سفة ولا هفّة خمس، ولا أصبحت له �غية
  .أدني مني): (فقال النبي 
  .فدنوت
  .مربوط إلى صدره) (ادخلي يدك بين ظهري وثوبي، فإذا حجر بين كتفي النبي : فقال

  .)١( إلخ.. ما أوقدت في بيوت آل محمد �ر منذ شهر: فصاحت فاطمة صيحة، فقال لها
____________  

ــم ص: راجـــــع -١ ــق أبي علـــ ـــبري ص ١٣٠أهـــــل البيـــــت لتوفيـــ ــتم الطــ ـــق  ٦٩ودلائـــــل الإمامـــــة لابـــــن رســـ ـــاق الحــ ــرح إحقــ وشـــ
 .٤٥٥كشف اليقين للعلامة الحلي ص: وراجع. ١٧١ص ١٨ج) الملحقات(

    



١٠٩ 

  .وثمة روا�ت أخرى �ذا المعنى فلتراجع
ــبي الأعظــم : ـ يضــاف إلى ذلــك ٣ أن يبــادر إلى توجيــه موعظــة قويــة ) (أن المتوقــع مــن الن

ــى عــدم ثقتهــا �� تبــارك وتعــالى وأن يوجههــا نحــو الزهــد �لــدنيا، . لابنتــه، وأن تتضــمن لومــاً لهــا عل
بـل أن تكـون .. والرضا بما قسمه الله تعالى، ويصر عليها �ن تتخـذ مـن واقـع سـائر النـاس أمثولـة لهـا

  .هي أسوة وقدوة لهم في ذلك
قــد أعطــى فــدكاً ) (إنــه : ـ علــى أن هــذه الروايــة لا تتوافــق مــع تلــك الروايــة الــتي تقــول ٤

  .عوضاً عن بعض مهر أمها كما تقدم) (لفاطمة 
ـــــب : وإن كنـــــا نعتقـــــد ـــــه )(أن مهـــــر أمهـــــا قـــــد أدي إليهـــــا كـــــاملاً مـــــن قبـــــل أبي طال ، ولكن

أراد أن يبين عظمة حقها، وأن يكرمها بما جعله الله تعالى له، وأن يبر �ا من خلال ابنتهـا ) (
  .لا تقدر �لمال، ولا �لعقار) (، علماً �ن قيمة خديجة )(

. ولعـــل مـــا يزيـــد في أهميـــة هـــذا الـــبر والتكـــريم، أن خديجـــة بـــذلت مالهـــا كلـــه في ســـبيل هـــذا الـــدين
وبــذلت مهرهـــا أيضـــاً، فـــأراد الله أن يشــكر لهـــا هـــذه التضـــحيات الجِســام، وينـــوه �ـــا، فـــأعطى فـــدكاً 

وفــدك لا تكفــي للتعبــير عــن مقامهــا عنــد الله، فــلا بــد أن يزيــدها . لإبنتهــا، والمــرء إنمــا يكــرم في ولــده
نبلة مئـة من فضله في رفع درجا�ا في الآخرة على قاعـدة كمثـل حبـة أنبتـت سـبع سـنابل، في كـل سـ

  ..حبة، والله يضاعف لمن يشاء
 أن ادعاء فدك أ�ا من مهر خديجة لا يعني أن مهرها: وبذلك يظهر

    



١١٠ 

  ..كان �ذه الكثرة والضخامة، كما هو ظاهر
  :معاذ وابنه

أن ابـــن معـــاذ اتخـــذ مـــن أبيـــه موقفـــاً قـــو�ً وحاسمـــاً، لأنـــه لم يجـــب الســـيدة فاطمـــة : وذكـــرت الروايـــة
  ..، حينما اسنتصرته)(الزهراء 

. عـن مقامـه) (مع أننا رأينا كيف أن معاذاً كان من أعوان أبي بكر في سعيه لإقصـاء علـي 
، فـور العـودة مـن سـقيفة بـني سـاعدة، وكـان في جملـة )(وكان أيضاً مـع المهـاجمين لبيـت الزهـراء 

أنــه جــاء يقــود : الــذين احتجــوا عليــه، بــل تــذكر الروايــةالــذين نصــروا أ� بكــر في مقابــل الاثــني عشــر 
فلمـاذا لم يتخـذ منـه .. ، ومن معه، ولوقـف حـركتهم، وإخمـاد صـو�م)(ألف رجل لمواجهة علي 

  !..ابنه أي موقف في كل تلكم المواقف؟
  :إسقاط المحسن في قصة فدك
برجلــــه، فأســــقطت ) (ة أن عمــــر بــــن الخطـــاب إنمــــا رفــــس فاطمــــ: وذكـــرت الروايــــة المتقدمــــة

  .محسناً، حين أخذ منها الكتاب برد فدك
إ�ـــا أســـقطت محســـناً، حـــين هجـــوم عمـــر ومـــن معـــه علـــى بيتهـــا : مـــع أن ســـائر الـــروا�ت تقـــول

  ..، حيث عصروها بين الباب والحائط)(
ب ومــات وهــو في إن مــا جــرى في البيــت هــو ابتــداء نفاســها �لمحســن، حيــث أصــي: إلا أن يقــال

بطنهــا، واســتمرت تعــاني الآلام بســبب ذلــك بضــعة أ�م، حــتى كانــت رفســة عمــر لهــا، في موضــوع 
 ..والله هو العالم �لحقائق.. فدك، فكان الإسقاط الفعلي للمحسن

    



١١١ 

  :تريد الوصية لابن الزبير
إمـــا : ين وفا�ـــا، وقالـــت لـــهحـــ) (دعـــت عليـــاً ) (أن الزهـــراء : ذكـــرت الروايـــة المتقدمـــة

  ..تضمن، وإلا أوصيت إلى ابن الزبير
ما يدعو إلى التهديد بخيار كهذا، وليس ثمـة مـا يـوحي أو يـدل ) (مع أنه لم يظهر من علي 

  ..متردد أو سوف يتردد في تنفيذ وصيتها) (على أنه 
ـ والمقصـود بـه هـو عبـد الله ابـن الـزبير ابـن عبـد  كمـا أنـه لا معـنى لاختيـار ابـن الـزبير لهـذه المهمـة

لأن ذلك يعد إهانـة منهـا لسـيد الأوصـياء وهـي منزهـة عـن ذلـك، وكـذا ) (المطلب ـ دون علي 
سـلمان، وعمـار، وأبي ذر، والمقـداد، : يقال �لنسبة لسائر بني هاشم، والخلَّص من الصحابة، أمثال

  .بن سعد، وغيرهموأبي الهيثم بن التيهان، وقيس 
  ):(بحقها �مر علي ) (مطالبة الزهراء 

ير المــؤمنين : وقــد ذكــرت بعــض الــروا�ت الــتي تقــدمت هــو الــذي طلــب مــن ) (أن عليــاً أمــ
ـــــذلك أ) (ولعلـــــه لأنـــــه .. أن تبـــــادر للمطالبـــــة �رثهـــــا ونحلتهـــــا) (الزهـــــراء  ن يحـــــرج يريـــــد ب

برى للمطالبـة بحقـه فـلا مجـال لا�ــام .. الغاصـبين، مـن حيـث إن صـاحب الحـق الشـرعي هــو الـذي انـ
  .�نه يثير أموراً من عند نفسه، لتكون وسيلته إلى غيرها) (علي 

 ، التي تعيش)(كما أن المطالب �ذا الحق هو الزهراء 
    



١١٢ 

وهـي تثــير في النـاس معــاني الأسـى والحــزن،  ). (برسـول الله  ويعـيش النـاس معهــا أجـواء الفجيعــة
  .كما أ�ا تمثل الحنان والرقة والعاطفة، والمحبة والصفاء

أنـه ملتـزم ) (خصوصاً بعـد أن أعلـن . ولا يمكن ا�امها ��ا تريد إ�رة أجواء حرب أو نزاع
بعــدم مواجهــة الغاصــبين، إلا إذا تــوفرت لــه القــوة الكافيــة والقــادرة علــى ) (بتوجيهــات الرســول 

  .والتي يكفي نفس وجودها لردع من يريد التعدي على الحقوق المادية وغيرها.. حسم الأمور
إذا ظهــر للنــاس الحــق مــن خـــلال مطالبــة الزهـــراء  ــ واســتدلالا�ا وبراهينهــا النــيرة، فــإ�م ) (ف

يفقــد المواصــفات المطلوبــة لهــذا المقــام، مــن ) (كون أن مــن يتصــدى لمقــام رســول الله ســوف يــدر 
  ..جهات عدة
  .القرآنية والنبوية: أنه قد خالف النصوص الصريحة: منها
أنــه لم يمتثــل لحكــم الله ســبحانه حــين ظهــر لــه الحــق، بــل اكتفــى بتســطير بعــض الكلمــات : ومنهــا

  ..ربط لها �صل الموضوعالعاطفية التي لا 
  :عمر يمزق كتاب أبي بكر
عنـوة ) (أن عمر بن الخطاب أخذ الكتاب من السـيدة الزهـراء : وقد ذكرت الرواية المتقدمة

  .ومزّقه
 :إلى أن سبب هذا الموقف من عمر هو ما يلي: ونشير هنا
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) (بكــر كتــا�ً لفاطمــة ـ مــا نقــل عــن عمــر مـن أنــه دخــل علــى أبي بكــر، وقـد كتــب أبــو  ١
مـــاذا تنفـــق علـــى المســـلمين، وقـــد حاربتـــك : فقـــال لـــه عمـــر) والمقصـــود هـــو فـــدك(بميراثهـــا مـــن أبيهـــا 
  .)١(ثم أخذ الكتاب فشقه! العرب كما ترى؟

  .حاربته العرب، ولم يستعن بفدك للإنفاق على المسلمين) (أن النبي : ولعل عمر قد نسي
ــ عــن المفضــل بــن عمــر قــال ٢ لمــا ولي أبــو بكــر بــن أبي ): (قــال مــولاي جعفــر الصــادق : ـ

إن النـــاس عبيـــد هــــذه الـــدنيا، لا يريـــدون غيرهــــا، فـــامنع عـــن علــــي وأهـــل بيتــــه : قحافـــة، قـــال عمــــر
 الخمــس، والفــيء، وفــدكاً، فــإن شــيعته إذا علمــوا ذلــك، تركــوا عليــاً، وأقبلــوا إليــك، رغبــة في الــدنيا،

  .وإيثاراً، ومحا�ة عليها
  .)٢(ففعل أبو بكر ذلك، وصرف عنهم جميع ذلك

____________  
زلي ج -١ ــ و  ٤٨٨ص ٣ج) ١٤٠٠ط دار المعرفــة ســنة (والســيرة الحلبيــة  ٢٣٥و  ٢٣٤ص ١٦شــرج �ــج البلاغــة للمعت
شــرح و  ٤٢٧ص ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ١٩٤ص ٧عــن ســبط ابــن الجــوزي، والغــدير ج ٣٦٣ص ٣ج) ط أخــرى(

  .٣١٨ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٤٢ص ٢٥ج) الملحقات(إحقاق الحق 
 ٢٩٠ص ٧ومســتدرك الوســائل ج ٢٠٣عــن الكشــكول فيمــا جــرى علــى آل الرســول ص ١٩٤ص ٢٩بحــار الأنــوارج -٢

 .١٢٦ومجمع النورين للمرندي ص ٣٠٥واللمعة البيضاء ص ٥٧٢ص ٨وجامع أحاديث الشيعة ج
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إلا ) أي عـن فـدك(قصـد أبـو بكـر وعمـر بمنـع فاطمـة عنهـا  وما: (ـ وقال علي بن تقي النيلي ٣
ألاّ يتقوى علي بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة، ولهذا اتبعا ذلك بمنـع فاطمـة وعلـي وسـائر 
بني هاشم وبني عبد المطلب حقهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همتـه، ويتصـاغر 

  .)١()حتراف والإكتساب عن طلب الملك والر�سةعند نفسه، ويكون مشغولاً �لإ
، وأنـه يمـارس )(أنـه في موقـع الرسـول : ـ إن نفـس أن يظهـروا أ� بكـر ـ بصـورة عمليـة ـ ٤

صلاحياته، حتى على أصحاب الحق الشرعيين، �بشع الصور، واقسى أنواع الظلم والتعـدي مـع أن 
  ).(أصحاب الحق هم علي والزهراء 

  .إن هذا الأمر مطلوب للغاصبين، ويرون أنفسهم بحاجة ماسة له.. نعم
أرادا ألاّ يظهرا لعلي ـ وقد اغتصباه الخلافـة ـ : (عن السبب في منع فـدك: ـ قال علي بن مهنـا ٥

  .)٢()رقة وليناً وخذلا�ً، ولا يرى عندهما خوراً، فأتبعا القرح �لقرح
____________  

والأسـرار الفاطميـة  ٣٠٦واللمعة البيضـاء للتبريـزي الأنصـاري ص ٢٣٧و  ٢٣٦ص ١٦ج البلاغة للمعتزلي جشرح � -١
  .٥١٠للمسعودي ص

 .٣٠٦واللمعة البيضاء ص ٢٣٦ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢
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  .)١(ولذلك منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى
____________  

  .٢٣١ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
ب : وراجـــع ــ ــام علـــي بـــن أبي طالـ ــقيفة وفـــدك للجـــوهري ص ٧٣٩للهمـــداني ص) (الإمـ ــة البيضـــاء  ١١٨والسـ واللمعـ
 .٨٤٤ص
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 )(ومطالبات علي ) (مأزق أبي بكر بين خطبة الزهراء  :الفصل الثاني
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  :بـدايـة
ير ممــا يــرتبط �مــير المــؤمنين وبمــا أن خطبــة الســيدة الزهــراء في مناســبة  ب فــدك، تتضــمن الكثــ غصــ

  .فقد آثر� الإلماح إليها، لدفع ما قد يتوهمه المتوهمون حول ما قصدته في بعض فقرا�ا) (
  :فنقول

  :الخطبة العظيمة
ــع فاطمــة فــدك، وبلغهــا ذلــك : (عــن عبــد الله بــن الحســن، عــن آ�ئــه لمــا أجمــع أبــو بكــر علــى من

ا على رأسها، واشتملت بجلبا�ا، وأقبلت في لمة مـن حفـد�ا ونسـاء قومهـا تطـأ ذيولهـا، لاثت خماره
حتى دخلت علـى أبي بكـر، وهـو في حشـد مـن المهـاجرين ) (ما تخرم مشيتها مشية رسول الله 

تج والأنصــار وغــيرهم، فنيطــت دو�ــا مــلاءة فجلســت، ثم أنــت أنــة أجهــش القــوم لهــا �لبكــاء، فــار 
ا�لــس، ثم أمهلــت هنيئــة حــتى إذا ســكن نشــيج القــوم وهــدأت فــور�م، افتتحــت الكــلام بحمــد الله 
والثناء عليه والصلاة على رسـوله، فعـاد القـوم في بكـائهم، فلمـا أمسـكوا عـادت في كلامهـا، فقالـت 

):(  
 ..الحمد � على ما أنعم
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  :إلى أن قالت
فأهـــا الله، أو نجـــم قـــرن الشـــيطان، أو فغـــرت فـــاغرة مـــن المشـــركين، كلمـــا أوقـــدوا �راً للحـــرب أط

  .قذف أخاه في لهوا�ا، فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها �خمصه ويخمد لهبها بسيفه
ــــاً مــــن رســــول الله، ســــيداً في أوليــــاء الله، مشــــمراً  مكــــدوداً في ذات الله، مجتهــــداً في أمــــر الله، قريب

  .الله لومة لائم �صحاً، مجداً، كادحاً، لا �خذه في
وأنــتم في رفاهيــة مــن العــيش، وادعــون فــاكهون آمنــون، تتربصــون بنــا الــدوائر، وتتوكفــون الأخبــار، 

  .وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال
فلمــا اختــار الله لنبيــه دار أنبيائــه، ومــأوى أصــفيائه، ظهــر فــيكم حســكة النفــاق، وسمــل جلبــاب 

ـــق المبطلـــين، فخطـــر في عرصـــاتكم، الـــدين، ونطـــق كـــاظم الغـــاوين، ونبـــغ خ امـــل الأقلـــين، وهـــدر فني
واطلع الشيطان رأسـه مـن مغـرزة هاتفـاً بكـم، فألفـاكم لدعوتـه مسـتجيبين، وللعـزة فيـه ملاحظـين، ثم 
  .استنهضكم فوجدكم خفافاً، وأحشمكم فألفاكم غضا�ً، فوسمتم غير إبلكم، ووردتم غير مشربكم

الجرح لمـا ينـدمل، والرسـول لمـا يقـبر، ابتـداراً زعمـتم خـوف والعهد قريب، والكلم رحيب، و .. هذا
ــــف بكــــم، وأني  الفتنــــة، ألا في الفتنــــة ســــقطوا، وإن جهــــنم لمحيطــــة �لكــــافرين، فهيهــــات مــــنكم، وكي
تؤفكــون، وكتــاب الله بــين أظهــركم، أمــوره ظــاهرة، وأحكامــه زاهــرة، وأعلامــه �هــرة، وزواجــره لايحــة، 

اء ظهــوركم، أرغبــة عنــه تريــدون؟ أم بغــيره تحكمــون؟ بــئس للظــالمين وأوامــره واضــحة، وقــد خلفتمــوه ور 
 بدلاً، ومن يبتع غير الإسلام ديناً فلن يقبل
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  .منه، وهو في الآخرة من الخاسرين
ــــث أن تســــكن نفر�ــــا، ويســــلس قيادهــــا، ثم أخــــذتم تــــورون وقــــد�ا، و�يجــــون  ثم لم تلبثــــوا إلا ري

وإطفـاء أنـوار الـدين الجلـي وإهمـال سـنن النـبي الصـفي،  جمر�ا، وتسـتجيبون لهتـاف الشـيطان الغـوي،
تشـــربون حســـواً في ارتغـــاء، وتمشـــون لأهلـــه وولـــده في الخمـــرة والضـــراء، ويصـــير مـــنكم علـــى مثـــل حـــز 

  .المدى، ووخز السنان في الحشاء
أن لا إرث لنــا، أفحكــم الجاهليــة تبغــون، ومــن أحســن مــن الله حكمــاً لقــوم : وأنــتم الآن تزعمــون

  أفلا تعلمون؟ !يوقنون؟
  .أني ابنته: بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية
  أيها المسلمون أغلب على إرثي؟

  !أفي كتاب الله ترث أ�ك ولا إرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فر�ً : � بن أبي قحافة
  أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟

ـــليَْمَانُ دَاوُودَ (: إذ يقـــول : فيمـــا اقـــتص مـــن خـــبر يحـــيى بـــن زكـــر�، إذ قـــال: وقـــال )وَوَرثَِ سُ
نكَْ وَِ�ّاً، يرَِثُِ� وَ�رَثُِ مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ ( وَْ� (: ، وقال)َ�هَبْ ِ� مِنْ َ�ُ

َ
و�وُ الأرحَْـامِ َ�عْضُـهُمْ أ

ُ
وَأ

كَـرِ (: ، وقـال)ببَِعْضٍ ِ� كِتَابِ االلهِ  وْلادَُِ�ـمْ �ِ��
َ
، )مِثـْلُ حَـظ� الأنْ�يَـَْ�ِ يوُصِيُ�مُ االلهُ ِ� أ

ينِْ وَالأقرَْ�َِ� بِا�مَعْرُوفِ حَقّاً َ�َ ا�مُت�قِ�َ (: وقال   .)إنِْ ترََكَ خَْ�اً ا�وْصَِي�ةُ �لِوَْاِ�َ
 أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم الله �ية أخرج أبي منها؟: وزعمتم
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  لا يتوار�ن؟إن أهل ملتين : أم هل تقولون
  أو لست أ� وأبي من أهل ملة واحدة؟

  أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟
ــزعيم محمد، والموعــد القيامــة،  فــدونكها مخطومــة مرحولــة، تلقــاك يــوم حشــرك، فــنعم الحكــم الله، وال

لمـون مـن �تيـه وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تنـدمون، ولكـل نبـأ مسـتقر، وسـوف تع
  .عذاب يخزيه، ويحل عليه عذاب مقيم

� معشر النقيبة، وأعضاد الملة، وحضنة الإسلام، ما هـذه : ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت
؟ )المــرء يحفــظ في ولــده(أبي يقــول  الغميــزة في حقــي، والســنة عــن ظلامــتي؟ أمــا كــان رســول الله 

  ..ن ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول، وقوة على ما أطلب وأزاولسرعان ما أحدثتم، وعجلا
  :إلى أن قالت

أيهــاً بــني قيلــة أأهضــم تــراث أبي؟ وأنــتم بمــرأى مــني ومســمع، ومنتــدى ومجمــع، تلبســكم الــدعوة، 
برة، وأنــتم ذوو العــدد والعــدة، والأداة والقــوة وعنــدكم الســلاح والجنــة، تــوافيكم الــدعوة  وتشــملكم الخــ

ون، و�تــيكم الصــرخة فــلا تغيثــون، وأنــتم موصــوفون �لكفــاح، معروفــون �لخــير والصــلاح، فــلا تجيبــ
يرت لنــا أهــل البيــت، قــاتلتم العــرب، وتحملــتم الكــد والتعــب،  يرة الــتي اختــ والنخبــة الــتي انتخبــت، والخــ
و�طحـــتم الأمـــم، وكـــافحتم الـــبهم، لا نـــبرح أو تبرحـــون، �مـــركم فتـــأتمرون، حـــتى إذا دارت بنـــا رحـــى 

 الإسلام، ودر
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حلــب الأ�م، وخضــعت ثغــرة الشــرك، وســكنت فــورة الإفــك، وخمــدت نــيران الكفــر، وهــدأت دعــوة 
الهـرج، واستوســق نظـام الــدين فـأنى حــزتم بعـد البيــان؟ وأسـررتم بعــد الإعـلان؟ ونكصــتم بعـد الإقــدام؟ 

رسـول، وهـم بـدؤوكم وأشركتم بعد الإيمان؟ بؤسا لقوم نكثوا أيما�م من بعـد عهـدهم، وهمـوا �خـراج ال
  .أول مرة، أتخشو�م فا� أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

ألا وقــــد أرى أن قــــد أخلــــدتم إلى الخفــــض، وأبعــــدتم مــــن هــــو أحــــق �لبســــط والقــــبض، وخلــــوتم 
�لدعــة، ونجــوتم �لضــيق مــن الســعة، فمججــتم مــا وعيــتم، ودســعتم الــذي تســوغتم، فــإن تكفــروا أنــتم 

  . لغني حميد ومن في الأرض جميعاً فإن الله
  ..ألا وقد قلت ما قلت

علــى معرفــة مــني �لجذلــة الــتي خــامرتكم، والغــدرة الــتي استشــعر�ا قلــوبكم، ولكنهــا فيضــة .. هــذا
الـــنفس، ونفثـــة الغـــيظ، وخـــور القنـــاة، وبثـــة الصـــدر، وتقدمـــة الحجـــة، فـــدونكموها فاحتقبوهـــا دبـــرة 

وشــنار الأبــد، موصــولة بنــار الله الموقــدة،  الظهــر، نقبــة الخــف، �قيــة العــار، موســومة بغضــب الجبــار،
  .التي تطلع على الأفئدة، فبعين الله ما تفعلون، وسيعلم الـذين ظلموا أي مقلب ينقلبون

  .وأ� ابنة نذير لكم، بين يدي عذاب شديد، فاعملوا إ� عاملون، وانتظروا إ� منتظرون
  :إلى أن قالت في جواب أبي بكر

 عن كتاب الله رسول الله ما كان أبي .. سبحان الله
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ــع أثــره، ويقفــو ســوره، أفتجمعــون إلى الغــدر اعــتلالاً عليــه ! صــادفاً ولا لأحكامــه مخالفــاً  بــل كــان يتب
�لزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغى له من الغوائل في حياته، هذا كتـاب الله حكمـاً عـدلاً، و�طقـاً 

، وبين عز وجـل )وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ (: ، ويقول)رثُِ مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ يرَِثُِ� وَ�َ (: فصلاً يقول
فيما وزع من الأقساط، وشـرع مـن الفـرائض والمـيراث، وأ�ح مـن حـظ الـذكران والإ�ث، مـا أزاح بـه 

  .علة المبطلين، وأزال التظني والشبهات في الغابرين
  .الله المستعان على ما تصفونكلا بل سولت لكم أنفسكم أمراً، فصبر جميل و

صدق الله ورسوله، وصدقت ابنتـه، أنـت معـدن الحكمـة ومـوطن الهـدى والرحمـة، : فقال أبو بكر
ـــك،  ـــني وبين ـــك هـــؤلاء المســـلمون بي ـــدين، وعـــين الحجـــة، لا أبعـــد صـــوابك، ولا أنكـــر خطاب وركـــن ال

لا مســتأثر، وهــم قلــدوني مــا تقلــدت، و�تفــاق مــنهم أخــذت مــا أخــذت، غــير مكــابر ولا مســتبد، و 
  .بذلك شهود

  :إلى الناس وقالت) (فالتفتت فاطمة 
معاشـــر المســـلمين المســـرعة إلى قيـــل الباطـــل، المغضـــية علـــى الفعـــل القبـــيح الخاســـر، أفـــلا تتـــدبرون 

  القرآن أم على قلوب أقفالها؟
مـا �ولـتم، كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسـمعكم وأبصـاركم، ولبـئس 

وســاء مــا بــه أشــرتم، وشــر مــا منــه اغتصــبتم لتجــدن والله محملــه ثقــيلاً، وغبــه وبــيلاً، إذا كشــف لكــم 
 .الغطاء، و�ن �ورائه الضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون
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رجوعهـــا إليـــه، ويتطلـــع طلوعهـــا عليـــه، فلمـــا يتوقـــع ) (، وأمـــير المـــؤمنين )(ثم انكفـــأت 
  ):(لأمير المؤمنين : استقرت �ا الدار، قالت

�بــــن أبي طالــــب، اشــــتملت شملــــة الجنــــين، وقعــــدت حجــــرة الظنــــين، نقضــــت قادمــــة الأجــــدل، 
  .فخانك ريش الأعزل

ألــد في كلامــي لقــد أجهــد في خصــامي، وألفيتــه ! هــذا ابــن أبي قحافــة يبتــزني نحلــة أبي وبلغــة ابــني
حــتى حبســتني قيلــة نصــرها، والمهــاجرة وصــلها، وغضــت الجماعــة دوني طرفهــا، فــلا دافــع ولا مــانع، 
خرجــت كاظمــة، وعــدت راغمــة، أضــرعت خــدك يــوم أضــعت حــدك، افترســت الــذ�ب، وافترشــت 
الـــتراب، مـــا كففـــت قـــائلاً، ولا أغنيـــت طـــائلاً ولا خيـــار لي، ليتـــني مـــت قبـــل هنيئـــتي، ودون ذلـــتي، 

مــات العمــد، ! ويــلاي في كــل غــارب! يري الله منــه عــاد�ً، ومنــك حاميــاً، ويــلاي في كــل شــارقعــذ
اللهــم إنــك أشــد مــنهم قــوة وحــولا، وأشــد �ســا ! وعــدواي إلى ربي! ووهــن العضــد، شــكواي إلى أبي

  .وتنكيلاً 
بنــــة لا ويــــل لــــك، بــــل الويــــل لشــــانئك ثم �نهــــي عــــن وجــــدك � ا): (فقــــال أمــــير المــــؤمنين 

الصفوة، وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني، ولا أخطأت مقدوري، فـإن كنـت تريـدين البلغـة، فرزقـك 
  .مضمون، وكفيلك مأمون، وما أعد لك أضل مما قطع عنك، فاحتسبي الله

  .)١()حسبي الله وأمسكت: فقالت
____________  

وبلاغـات  ٢٤٩وص  ٢١١= = ـ ٢١٠ص ١٦وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٤٦ـ  ١٣١ص  ١الأحتجـاج ج  -١
ــاء ص  ــاء ج  ١٢النســ ط (والبحــــار  ٦٩ص  ٢وأمــــالي الطوســــي ج  ٦٩ص  ٤و الشــــافي ج  ١١٦ص  ٤و أعــــلام النســ

 .٣٢٤ص ٢٩ج) ط أخرى(و  ١٠٦ص  ٨ج ) قديمة
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  :في خطبتها).. (مصاب الزهراء 
  :هناك من يطرح الأسئلة التالية

في المسـجد أمـام أبي بكـر والمهـاجرين ) (يدة فاطمـة الزهـراء ـ هـل الخطبـة الـتي ألقتهـا السـ ١
  !والأنصار، كانت قبل الهجوم على الدار، أو بعد الهجوم؟

مصــا�ا، ومــا جــرى ) (ـ إن كــان بعــد الهجــوم علــى الــدار، فلــم لم تــذكر الســيدة فاطمــة  ٢
  !عليها للناس؟

، وكســر الضــلع، كيــف )(لأذيــة، كإســقاط المحســن ـ وبعــد تلــك المصــائب والإصــا�ت وا ٣
  من بيتها، وتحملت هذه الآلام التي قد تقعد شخصاً في بيته لمدة طويلة؟) (خرجت الزهراء 

  :ونجيب
  :ـ �لنسبة للسؤال عن �ريخ خطبتها نقول ١

اغتصــا�م لفــدك، واســتيلائهم علــى  ألقــت خطبتهــا المشــار إليهــا بعــد) (إن الســيدة الزهــراء 
  .إرثها من أبيها صلوات الله وسلامه عليه وعليها، وعلى الأئمة الطاهرين
  وقد كان اغتصا�م فدكاً بعد عشرة أ�م من استشهاد رسول الله
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)( )١(.  
  :ويدل على ذلك قول الطبرسي أيضاً 

جميـع المهـاجرين والأنصـار، بعـث إلى فـدك مـن أخـرج  لما بويع أبو بكر، واسـتقام لـه الأمـر علـى(
  .)٢(..)إلى أبي بكر الخ) (، فجاءت فاطمة الزهراء )(وكيل فاطمة بنت رسول الله 

ــى جميــع المهــاجرين والأنصــار، لم يتيســر لــه إلا بعــد عــدة أ�م،   إن اســتقامة الأمــر لأبي بكــر عل ــ ف
  .)٣(الكثير من الاعتراضات التي واجهها أبو بكركما يظهر من نقلهم 

  :ـ وأما لماذا لم تذكر مصا�ا، وما جرى عليها للناس فنقول ٢
أن ذلك لا مبرر له، لأن الناس كـانوا حاضـرين لتلـك الأحـداث الفظيعـة، و�ظـرين : من الواضح

  لها، ولا يزيدهم ذكر هذا الأمر معرفة �مر
____________  

  .٧٥١واللمعة البيضاء ص ٢٦٣ص ١٦البلاغة للمعتزلي جشرح �ج  -١
وبحـار  ٣٥٤ص ٣وبلغـة الفقيـه لبحـر العلـوم ج ١١٩ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٣٥و  ٢٣٤ص ١الإحتجاج ج -٢

 ٢٩٢والأنـوار العلويـة ص ٧٤٧و  ٣٠٩واللمعـة البيضـاء ص ٣٧٤و  ١٨٦ص ٤ونـور الثقلـين ج ١٢٧ص ٢٩الأنوار ج
  .١٣٣وبيت الأحزان ص ٣٤٨ص ٥وغاية المرام ج ١٣٤ومجمع النورين للمرندي ص

 ..وغير ذلك ٢٠٢ـ  ١٨٦ص ١، والإحتجاج ج)(راجع كتاب الغدير للعلامة الأميني  -٣
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يجهلونه، ولا يزيل عنهم شبهة يحتاجون إلى إزالتها، ولكن الأمر الذي كان يحتاج إلى كشف وبيان، 
، وكـان لابـد مـن فضـح أمـره )(مـا تركـه رسـول الله  هو تلـك الشـبهة الـتي ألقاهـا أبـو بكـر حـول

  :فيها، لأن ذلك معناه جعله أمام خِياريَن، كل منهما يعد كارثة �لنسبة إليه، وهما
  ..الف ـ ظهور جهله ��ت القرآن، و�حكام الإسلام البديهية التي لا يجهلها حتى الأطفال

ـــص القـــر  آن، وانتهـــاك حرمـــة الشـــريعة، والـــدين، عـــن علـــم ودرايـــة ب ـ إظهـــار تعمـــده مخالفـــة ن
  ..والتفات

أنه فاقد لأبسط الشـرائط والمواصـفات الـتي تؤهلـه لأن يكـون وليـاً حـتى : وليرى الناس �م أعينهم
.. علــى عائلتــه، فضــلاً عــن أن يــؤتمن علــى الــدين، وعلــى دمــاء المســلمين، وعلــى أعراضــهم، وأمــوالهم

  ..عامةوعلى مستقبل الأمة بصورة 
ــف النــاس �لإمــام : علــى أن المتأمــل في خطبتهــا يجــد أ�ــا كانــت تركــز علــى أمــور مــن شــأ�ا تعري

  ..الحقيقي، وبيان المواصفات التي تبعد من تصدى لهذا الأمر عن أن يكون أهلاً لأي مقام
علمــــاً �ن الحــــديث عمــــا جــــرى عليهــــا قــــد يســــتفيد منــــه الخصــــوم لتحويــــل القضــــية، إلى قضــــية 

ادعــاء أ�ــا كانــت حانقــة علــيهم مــن أجــل مــا تعرضــت هــي شخصــياً لــه، لا مــن أجــل شخصــية، و 
  ..أخطر قضية، وهي قضية الإسلام الكبرى

 :وأما السؤال الثالث فإننا نقول
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إن كسر الضلع، لا يمنع ـ ولا سـيما بعـد مـرور عـدة أ�م ـ مـن الحركـة والمشـي، مـع مراعـاة الإحتيـاط، 
  ..ج، وذلك ظاهر لا يخفىولا يمنع من الكلام والإحتجا 

أن خطبتهــا في المهــاجرين كانــت في المســجد، وبيتهــا كــان في المســجد أيضــاً، : يضــاف إلى ذلــك
  .فلا تحتاج في إلقاء خطبتها إلا إلى بضع خطوات يمكن أن يساعدها عليها النساء

  ):(تؤنب علياً ) (هل الزهراء 
فـــدكاً، وبلغهـــا ذلـــك لاثـــت خمارهـــا علـــى ) (منـــع فاطمـــة  لمـــا اجتمـــع أبـــو بكـــر وعمـــر علـــى

وخطبــــت فيــــه خطبتهــــا الشــــهيرة في المهــــاجرين . رأســــها، واشــــتملت بجلبا�ــــا، وأقبلــــت إلى المســــجد
  ..والأنصار

لكن أ� بكر أجا�ا �لإصرار على موقفه، واجتهاده في تمييع القضية، رغم تصريحه في جوابه لهـا 
  :بقوله
 خيرة النساء، وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك، سابقة في وفور عقلك، غـير مـردودةٍ وأنت �(

  ).عن حقك، ولا مصدودة عن صدقك
  .و�ذنه) (أنه ما عمل إلا بقول رسول الله : ثم أتبع ذلك �دِّعاء
  ). نورثنحن معاشر الأنبياء لا: (قوله) (ثم نسب إلى النبي 

 )(بتفنيد كلامه، وأن أ�ها ) (فأجابته 
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  ..وأ�م أجمعوا على الغدر �ا. لا يخالف كتاب الله
  ..ثم استدلت عليه ��ت القرآن

  .فعاد أبو بكر ليواجهها �لإطراء والمديح، دون أن يقر لها �لحق
  .يتوقع رجوعها) (، وكان علي )(فانكفأت 

ؤمنين  أنــه قــاسٍ، وفيــه تقريــع ولــوم : بكــلام زعمــوا) (فلمــا اســتقرت �ــا الــدار كلمــت أمــير المــ
  :وجفاء، فقالت له

أَشــــتملت شملـــــة الجنــــين، وقعـــــدت حجــــرة الضـــــنين، نقضــــت قادمـــــة الأجــــدل، فخانـــــك ريـــــش (
  !.الأعزل؟

وبليغــة ابــني، والله لقــد أجهــر في خصــامي، وألفيتــه ألــد  هــذا ابــن أبي قحافــة قــد ابتــزني نحيلــة أبي،
قيلــة نصــرها، والمهــاجرة وصــلها، وغضــت الجماعــة دوني طرفهــا، فــلا ) الـــ(في كلامــي، حــتى منعتــني 

  .دافع ولا مانع، خرجت كاظمة، وعدت راغمة
  !أَضرعت خدك، يوم أضعت حدك؟
  !أفَترست الذ�ب وافترشت التراب؟

  !نيت �طلا؟ًما كففت قائلاً، ولا أغ
  .ولا خيار لي، ليتني مت قبل هينتي، ودون زلتي

  .عذيري الله منك عاد�ً، ومنك حامياً 
ويـلاي في كـل شـارق، ويـلاي في كـل غـارب، ويـلاي مـات العمـد ووهـى العضـد، وشــكواي إلى 

 ).وعدواي إلى ربي اللهم أنت أشد قوة. أبي
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نيــت عــن ديــني، ولا أخطــأت مقــدوري، فــإن كنــتِ فمــا و : (بكــلام جــاء فيــه) (وقــد أجا�ــا 
  .تريدين البلغة، فرزقك مضمون، وكفيلك مأمون، وما أعُِدّ لك خير مما قطع عنك، فاحتسبي الله

  .)١()وأمسكت. حسبي الله: فقالت
، )(فهــل يمكــن أن يصــدر هــذا الكــلام القاســي والجــافي في حــق ســيد الوصــيين مــن فاطمــة 

  !الطاهرة؟وهي المعصومة 
  !أم أن ذلك مكذوب عليها؟

أم أن ذلـــك مكـــذوب ! أ�ـــا تريـــد البلغـــة؟) (أن يظـــن �ـــا أمـــير المـــؤمنين : وهـــل يمكـــن أيضـــاً 
  !عليه؟

  :الجواب
  :ونجيب بما يلي

  ):(إن الله سبحانه وتعالى قال مخاطباً عيسى بن مريم : أولاً 
____________  

ــ١٣٨٦ط دار النعمـــان ســـنة (والإحتجـــاج  ٣١١و  ٢٣٤ص ٢٩بحـــار الأنـــوار ج -١ ط (و  ١٤٦ـ  ١٤٥ص ١ج) هــ
ب لابــن شهرآشـــوب ج ٢٨٢ـ  ٢٨٠ص ١ج) أخــرى ب آل أبي طالـــ  ١٢وقــاموس الرجـــال للتســـتري ج ٥٠ص ٢ومناقـــ
والأنـوار العلويـة  ٧٢٣واللمعة البيضاء للتبريـزي ص ٤٧٨والدر النظيم ص ٤٣٢و  ٣١٨ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٢٢ص
 .١٥٠وبيت الأحزان للقمي ص ١٣٥مجمع النورين للمرندي صو  ٣٠٠ص
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َ إِ�هََـْ�ِ مِـنْ دُونِ االلهِ قـَالَ ( ��
ُ
ِـذُوِ� وَأ

نتَْ قلُتَْ �لِن�ـاسِ ا��
َ
 وَ�ذِْ قَالَ االلهُ ياَ عِ�َ� اْ�نَ َ�رَْ�مَ ءأ

تُ  قوُلَ مَا لَ�سَْ ِ� ِ�قَ� إنِْ كُنْ
َ
نْ أ
َ
هُ َ�عْلـَمُ مَـا ِ� َ�فِْ�ـ  سُبحَْانكََ مَا يَُ�ونُ ِ� أ هُ َ�قَدْ عَلِمْتَ قلُتُْ

نتَْ عَلاَمُ الغُْيُوبِ 
َ
عْلمَُ مَا ِ� َ�فْسِكَ إنِ�كَ أ

َ
  .)١()وَلاَ أ

عــن هــذا الأمــر، ولكنــه لــيس ســؤالاً يهــدف إلى معرفــة ) (فعـلاّم الغيــوب إذن يســأل عيســى 
ؤال تقريــر، . شــيء جديــد مــن خــلال الإجابــة مــع كــون . يــراد بــه إسمــاع الإجابــة للآخــرينبــل هــو ســ

  .السائل عالماً �ا، وهو يشبه من بعض الجهات الأسئلة الإمتحانية
).. (، والأئمـة الطـاهرين )(وهذا النحو من التعاطي مع القضا� شائع في حياة النـبي 

  .وهو طريقة عقلائية متبعة في كل وقت وحين
، فقـد أخـذ بـرأس أخيـه يجـره إليـه مـع )(ما فعله نبي الله موسى �خيه هارون : كونظير ذل
لأنــه أراد أن يعــرِّف قومــه عظــيم جنــايتهم، وشــدة قــبح فعلــتهم حــين عبــدوا العجــل، .. علمــه ببراءتــه
  ..أ�م ليسوا أهلاً للمقام الذي يضعون أنفسهم فيه: ليظهر للناس

  :وتوضيح ذلك
  :فعل ذلك والذي يظهر لنا هو) (أ كلمة اشتملت على إ�ا إخبار عن أنه هناك من يقر 

  هي همزة الإستفهام، التي تكون مفتوحة) أشتملت(أن الهمزة في كلمة 
____________  

 .من سورة المائدة ١١٦الآية  -١
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  !هل اشتملت؟: أي. لا مكسورة
. هذا السؤال لأجل تقريره، أي لكي تسـمع النـاس جوابـه) (، إنما تسأل علياً )(فهي 
قــــد ونى عـــن دينـــه، وتســــاهل في القيـــام بواجبــــه ) (�ن مـــا قــــد يفكـــرون بـــه مــــن أنـــه : وتعـــرّفِهم

  ..الشرعي، ليس له ما يبرره، فهم مخطئون جداً حين يفكرون �ذه الطريقة
أو هـــي ).. (ول موقـــف أمــير المــؤمنين ولعــل هــذا يشـــير إلى وجــود أجــواء مســـمومة تثــار حــ

على الأقل قـد أرادت تحصـيننا نحـن مـن أن نقـع فريسـة أوهـام كهـذه، وذلـك استشـرافاً منهـا للغيـب، 
  ..وانسجاماً مع مقتضياته

ألا وقـد قلـت مـا قلـت علـى معرفــة : (صـرحت في آخـر كلامهـا بقولهــا) (أ�ـا : ويؤيـد ذلـك
ـــــ ـــــة ال ـــــنفس، ونفثـــــة مـــــني �لخذل ـــــتي استشـــــعر�ا قلـــــوبكم، ولكنهـــــا فيضـــــة ال تي خـــــامرتكم، والغـــــدرة ال

  .)١(..)الغيظ
  :أن الهمزة ليست للإستفهام، فإننا نقول: لو سلمنا: �نياً 

____________  
ــوار ج -١ ــرح �ــــج البلاغــــة  ١١٤ص ٢وج ٤٩١ص ١وكشــــف الغمــــة ج ٢٩٨و  ٢٢٩ـ  ٢٢٧ص ٢٩بحــــار الأنــ وشــ

 ٥٠ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٢١ودلائل الإمامة ص ٢٧٣ص ١الإحتجاج جو  ٢١٣و ٢١٢ص ١٦للمعتزلي ج
 ٢٩٨والأنوار العلوية ص ٦٧٠و اللمعة البيضاء ص ٤٧٧والدر النظيم ص ١٤٦و  ١٠٢و السقيفة وفدك للجوهري ص
 .١٦٧ـ  ١٦٣ص ١٩ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٣٢ومجمع النورين للمرندي ص
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م قــد جــاء علــى ســبيل التــألم والتأســف أيضــاً لمــا انتهــى إليــه حــال أمــير لا مــانع أن يكــون هــذا الكــلا
، الـــذي لم يكـــن أمامـــه أي خيـــار مشـــروع إلا التصـــرف �ـــذه الطريقـــة، حـــتى لكأنـــه )(المـــؤمنين 

  .الجنين المحبوس، الجالس في بيته فراراً من الناس الذين لا يفهمون حكمة موقفه
  :فتقول) (حاله  لتصف) (ثم عادت 

إنــه في بــدء أمــره نقــض مقــاديم ريــش الصــقر ببســالته وشــجاعته، ثم أصــبح كــالأعزل مــن الســلاح 
والقوة، فكأنه أصبح صقراً نقضت قوادمه، ولا يجديه صغار ريش الصقر الذي نقضـت قـوادم ريشـه 

  .القوية
  .فإن هذه الريش الصغار لا تعطي الصقر أية قوة على الطيران

أنت الذي فعلـت �لمشـركين الأفاعيـل، وقـد انتهـى بـك الأمـر إلى هـذه : تقول له) (فكأ�ا 
  ..الحال الصعبة عليك وعلى هؤلاء الضعفاء

  ):عليه و(وبعد ذكر مظلوميتها، وما جرى عليها من غاصبي حقها، عادت لتقول له 
ــك امتثــالاً لأمــر الله، وطلبــاً لرضــاه خضــع ى الــتراب، ورضــيت بتحمّــل إن ت، ووضــعت خــدك علــ

الأذى، وصـــبرت علـــى اســـتخفاف ظالميـــك بـــك، وتركـــت ســـعيك واهتمامـــك �لأمـــر، حـــتى ذهبـــت 
  ..شوكتك و�سك بنظرهم

كــان يفــترس ذ�ب الشــرك في حروبــه مــع المشــركين، ولكنــه رضــي �ن يفــترش ) (ورغــم أنــه 
  .لأن الله تعالى يريد منه ذلكالتراب، ويصبح في منتهى الفاقة والبؤس؛ 

 أنه ما كفّ عنها، وعنه قول الباطل من): (ثم ذكرت 
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ولا أغنيـت : وفي رواية(في دفع �طل ) أي لم ينفع(ولم يغن . الذين كانوا يؤذو�ما بكلما�م القارصة
صـب، بسـبب اسـتكبار ، أي ما عملت ما أنتج شيئاً عظيماً فيما يرتبط �سـترجاع الحـق المغت)طائلاً 

  ).(أولئك وبطشهم، ولأنك التزمت بوصية رسول الله 
ؤثراً في حفــظ  لأنــك كــل همــك هــو حفــظ معــنى الإمامــة في وجــدان الأمــة، فكــان عملــك هــذا مــ

  .الإمامة التي هي الركن الأعظم بعد النبوة
لم تحقــق مــا كانــت ) (أي أ�ــا هــي . بضــم التــاء) كففــت، وأغنيــت: (ويمكــن قــراءة كلمــتي

  .حيث لم يستجب لها الغاصبون لحقها. ترمي إلى تحقيقه
العـــاذر، : العـــذير كالســـميع، والألـــيم بمعـــنى: عـــذيري الله منـــه عـــاد�ً، ومنـــك محاميـــاً معنـــاه: وقولهـــا

  .والسامع، والمؤلم
ر المعتــدي عليهــا، أي أن الله تعــالى هــو الــذي يقبــل عــذرها في كلامهــا هــذا الــذي قالتــه لأبي بكــ

  ..حيث إنه تعالى يعلم أ�ا لم تتجنّ عليه في شيء من ذلك
، )(كما أن الله هو الذي يقبل عذرها في إظهارها للألم والأسى من الحالة التي بلغها علـي 

  .وهو سبحانه يعلم أن ما قالته في بيان ذلك لم يعدُ الحقيقة
  :نابرعلى الم) (قذف الزهراء 

 ومما جرى بعد تلك الأحداث الصعبة أن أ� بكر قد شبَّه علياً وفاطمة
    



١٣٦ 

وهو يستعين �لسيدة فاطمـة بنـت ) (ثم شبه علياً . شاهده ذنبه) أي الثعلب(بثعالة ) (
  .)١(�م طحال، أحب أهلها إليها البغي) (رسول الله 

قـد بلغـني � معشـر الأنصـار مقالـة سـفهائكم ، وأحـق مـن لـزم : (قال أبـو بكـر: تزليفقد قال المع
أنــتم فقــد جــاءكم فــآويتم ونصــرتم ألا إني لســت �ســطاً يــداً ولا لســا�ً علــى ) (عهــد رســول الله 

  .من لم يستحق ذلك منا 
  .إلى منزلها ثم نزل، فانصرفت فاطمة 

: ا الكـلام علــى النقيــب أبى يحـيى جعفــر بــن يحـيى بــن أبي زيــد البصـري وقلــت لــهقــرأت هــذ: قلـت
  !من يعرض؟
  .بل يصرح: فقال
  .لو صرح لم أسألك: قلت

  ).(بعلي بن أبي طالب : فضحك وقال
____________  

 ٢٩وبحار الأنوار ج ١٢٣ودلائل الامامة لابن رستم الطبري ص ٢١٥و  ٢١٤ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
والســقيفة وفــدك للجــوهري  ٤٤٨و  ٤٤٧ص ٨للنجفــي ج) (وموســوعة أحاديــث أهــل البيــت  ٣٢٨ـ  ٣٢٥ص
وســفينة  ١٣٦ومجمــع النــورين للمرنــدي ص ٧٤٤واللمعــة البيضــاء ص ٣٢٣ص ١٢وقــاموس الرجــال للتســتري ج ١٠٤ص

 .٥٠٩طمية للمسعودي صوالأسرار الفا ١٥٢وبيت الأحزان ص ٣٤٤النجاة للتنكابني ص
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  !هذا الكلام كله لعلي يقوله؟: قلت
  ..)نعم، إنه الملك � بنى: قال

أزنى مــــن أم : فــــإن أم طحــــال امــــرأة كانــــت مــــن بغــــا� الجاهليــــة، كــــان يضــــرب �ــــا المثــــل، فيقــــال
  .)١(طحال

) (إن علياً كأم طحال، وأن أحب أهلـه إليـه البغـي، ولـذلك كانـت الزهـراء : فقول أبي بكر
  لهو كلام �لغ الخطورة. أحب أهله إليه، مطبقاً عليها ـ والعياذ �� ـ هذا الوصف القبيح

أو هـو سـب سمـج وممجـوج ! ؟)(من حيث إنه يعتبر بمثابـة القـذف الصـريح للسـيدة الزهـراء 
  !!لا يمكن قبوله، ولا السكوت عنه

وأمــا قــذف المحصــنات، فقــد قــذفوا فاطمــة : (بقولــه) (ولعــل هــذا هــو مــراد الإمــام الصــادق 
  .)٢()على منابرهم

____________  
زلي ج -١ زان  ٧٤٥واللمعــة البيضــاء ص ٣٢٨ص ٢٩وبحــار الأنــوار ج ٢١٥ص ١٦شــرح �ــج البلاغــة للمعتــ وبيــت الأحــ
  .١٥٣ص
ن الحكمــة ومعـاد ١٥٠و  ١٤٩ص ٤و�ـذيب الأحكـام ج ٤٧٥ص ٢وعلـل الشـرائع ج ٣٦٤الخصـال للصـدوق ص -٢
ب ج ٣٦٦ص ٢ج) ط النجـف(ومن لا يحضره الفقيـه  ١٢٣و  ١٢٢ص ٢ج ب آل أبي طالـ  ٣٧٦و  ٣٧٥ص ٣ومناقـ

 ٣٥٦ص ١٣وج ٦٢١ص ٨وجامع أحاديث الشـيعة ج ١٤و  ٦و  ٥ص ٧٦وج ٢١١و  ٢١٠ص ٢٧وبحار الأنوار ج
ــــع. ٣٥٨و  ٣٥٧و  ـــل البيـــــــت : راجـــ ــــث أهــــ ـــوعة أحاديـــ ـــــي ج) (موســــ ــير  ٢٧٢ص ٩وج ٣٤٢ص ٨للنجفــ ــــ وتفسـ

 ٢وكنز الدقائق ج ١٦٤و  ١٦٣ص ٥ونور الثقلين ج ١٠٣و  ١٠٢وتفسير فرات الكوفي ص ٢٣٧ص ١ج= العياشي 
 .٤٥وأطائب الكلم في بيان صلة الرحم للشيخ حسن الكركي ص ٤٣٤ص

    



١٣٨ 

  !!..فإ� �، وإ� إليه راجعون
  :فضّال يحرج أ� حنيفة

�بي حنيفــة وهــو في جمــع كثــير، يملــي علــيهم  أن فضــال بــن الحســن بــن فضــال الكــوفي مــرَّ : وروي
  .شيئا من فقهه وحديثه

  .والله لا أبرح حتى أخجل أ� حنيفة: فقال ـ لصاحب كان معه ـ
  .إن أ� حنيفة ممن قد علت حاله، وظهرت حجته: فقال صاحبه ـ الذي كان معه ـ

  !هل رأيت حجة ضال علت على حجة مؤمن؟! مه: قال
  .فردها، ورد القوم السلام �جمعهم ثم د� منه فسلم عليه،

علــــي بــــن أبي ) (إن خــــير النــــاس بعــــد رســــول الله : � أ� حنيفــــة، إن أخــــاً لي يقــــول: فقــــال
  !فما تقول أنت رحمك الله؟. أبو بكر خير الناس، وبعده عمر: ، وأ� أقول)(طالب 

كرمـاً وفخـراً، أمـا علمـت ) (مـا مـن رسـول الله كفـى بمكا�: فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال
 !أ�ما ضجيعاه في قبره، فأي حجة تريد أوضح من هذا؟

    



١٣٩ 

ــــــه فضَّــــــال ــــــك لأخــــــي فقــــــال: فقــــــال ل والله لــــــئن كــــــان الموضــــــع لرســــــول الله : إني قــــــد قلــــــت ذل
وإن كــان الموضــع لهمــا فوهبــاه دو�مــا فقــد ظلمــا بــدفنهما في موضــع لــيس لهمــا حــق فيــه، ) (

  .لقد أساءا وما أحسنا، إذ رجعا في هبتهما، ونسيا عهدهما) (لرسول الله 
لم يكــن لــه ولا لهمــا خاصــة، ولكنهمــا نظــرا في حــق عايشــة : فــأطرق أبــو حنيفــة ســاعة ثم قــال لــه

  .وحفصة، فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما
مــات عــن تســع نســاء، ) (أنــت تعلــم أن النــبي : قــد قلــت لــه ذلــك، فقــال: فضَّــالفقــال لــه 

ونظر� فـإذا لكـل واحـدة مـنهن تسـع الـثمن، ثم نظـر� في تسـع الـثمن فـإذا هـو شـبر في شـبر، فكيـف 
  !يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟

  !وفاطمة بنته تمنع الميراث؟) (وبعد، فما �ل عائشة وحفصة تر�ن رسول الله 
  .)١(� قوم، نحوه عني فإنه رافضي خبيث: فقال أبو حنيفة
____________  

، ٢٩٤ص ١وكنز الفوائد للكراجكي ج ١٥٠ص ٢ج) ط دار النعمان(و  ٣١٦و  ٣١٥ص ٢الإحتجاج ج: راجع -١
والفصــول  ٨٧ص ١ة جوالأنــوار النعمانيــ ٤٠٠ص ٤٧وج ١٥٥ص ٤٤وج ٩٣ص ٣١وج ٢٣١ص ١٠وبحــار الأنــوار ج
 .٤٢٨ص ٢وشجرة طوبى ج ٢٤٣ص ١والخرائج والجرائح ج ٨٠٤و  ٨٠٣واللمعة البيضاء ص ٧٤المختارة ص

    



١٤٠ 

  :والعباس يتنازعان في الميراث )(علي 
  :عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن أبي رافع قال

في مـــــــــــيراث النـــــــــــبي إني لعنـــــــــــد أبي بكـــــــــــر إذ طلـــــــــــع علـــــــــــي والعبـــــــــــاس، يتـــــــــــدافعان ويختصـــــــــــمان 
يكفـــيكم القصـــير : ، فقـــال أبـــو بكـــر)وســـيفه، وفرســـه) (في بـــرد النـــبي : في المناقـــب(، )(

  .العباس: علياً، و�لطويل: يعني �لقصير. الطويل
  .أ� عم النبي ووارثه، وقد حال علي بيني وبين تركته: فقال العباس
أيكـم : نت � عباس حين جمع النبي بني عبد المطلب وأنـت أحـدهم، فقـالفأين ك: قال أبو بكر

  .يؤازرني، ويكون وصيي وخليفتي في أهلي، ينجز عدتي، ويقضي ديني؟؟
  .فأحجمتم عنها إلا علياً 

  .أنت كذلك: فقال النبي
  .تقدمته و�مرت عليه! فما أقعدك في مجلسك هذا؟: فقال العباس
  .)١(!)أو أغدراً � بني عبد المطلب؟(عبد المطلب  أعذرو� � بني: قال أبو بكر

____________  
ــــوار ج -١ ــــار الأنــ ــــع ٣ص ٣٨وج ٦٨و  ٦٧ص ٢٩بحــ ـــــي ج: وراجــ ـــاج للطبرسـ ط دار (و  ٢٣٠و  ٢٢٩ص ١الإحتجـــ

ــ١٣٨٦النعمـــان ســـنة  ب آل أبي  ١٧٥ص ٢وإثبـــات الهـــداة ج ١١٦ص ١ج) هــ ـــ عـــن كتــــاب البرهــــان للشمشـــاطي، ومناقـ
ــالب ج ــ١٣٧٦ط المكتبـــة الحيدريـــة ( و ٤٩ص= =  ٣طــ والمسترشـــد  ٩٠الـــدرجات الرفيعـــة ص: وراجـــع ٢٤٩ص ٢ج) هــ

  .وستأتي خصومة علي والعباس في الميراث لدى عمر ١٤٤والعقد النضيد للقمي ص ٥٧٧لابن رستم الطبري ص
رقم والترمـــذي بـــ ٢٩٦٧و  ٢٩٦٥و  ١٩٦٤و  ٢٦٩٣وقـــد ذكـــر عمـــر خصـــومتهما إلى أبي بكـــر، وســـنن أبي داوود بـــرقم 

) ط دار الفكـر(و  ١٣٧٩ـ  ١٣٧٧ص ٣ج ١٧٥٧وصـحيح مسـلم رقـم  ١٣٧و  ١٣٦ص ٧وسنن النسائي ج ١٦١٠
 ٨ج) ط دار الفكر(لا نورث ما تركناه صدقة ) (�ب قول النبي : وصحيح البخاري كتاب الفرائض ١٥٢ص ٥ج
ــر الم. ٢٣ص ٥وج ٤٣ص ٤وج ٤و  ٣ص ــاد �ب المحــــن، ومختصــ وجــــامع  ٢٨٤٧و  ٢٨٤٣نــــذري حــــديث وكتــــاب الجهــ

واللمعـــة البيضـــاء  ٢٤٠ص ٧وكنـــز العمـــال ج ٢٩٨و  ٢٩٧ص ٦والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج ١٢٠٢الأصـــول حـــديث 
 .٧٦١ص

    



١٤١ 

  :ونقول
  :إن لنا مع هذا الحديث وقفات، هي التالية

  :تحريف الحديث الشريف
يـه نفـس متنـه، لأن مـا أن هذا الحديث قد تعرض للتلاعب والتحريـف، كمـا يـدل عل: إننا نعتقد

في أهلـه، ) (للنـبي ) (إنمـا تضـمن ذكـر خلافـة علـي ) (نقله أبـو بكـر عـن رسـول الله 
  .وليس في الأمة

 إنما يتم لو كان. فما أقعدك في مجلسك هذا: وقول العباس لأبي بكر
    



١٤٢ 

  ..في أمته، أو خليفته من بعده على الإطلاققد جعله خليفة ) (
ث هــو نــبي وولي، إذ لا : إلا إذا قلنــا أن خلافتــه في أهلــه لا تنفصــل عــن خلافتــه في أمتــه مــن حيــ

  ).(أهل للنبي بعد وفاته غير الزهراء، وهي زوجة علي 
مــن أبي بكـر، وقبــول أبي  بموقــع الخلافـة) (فاسـتدلال العبــاس �ـذه الفقــرة علـى أحقيــة علـي 

بكر �ذا الإسـتدلال، وخشـيته مـن أن يكـون بنـو هاشـم بصـدد اسـترجاع هـذا الأمـر منـه، لأ�ـم هـم 
إمـا زيـدت في الروايـة للتشـويه والتمويـه، أو ا�ـا تـدل علـى ) في أهلي(الأحق به، يدل على أن كلمة 
  ..الولاية العامة حسبما ذكر�ه

  :!وأيهما المبطل؟! أيهما المحق؟
أخــبرني � هشــام، : وقــد ســأل يحــيى بــن خالــد البرمكــي هشــام بــن الحكــم بمحضــر الرشــيد، فقــال

  !هل يكون الحق في جهتين مختلفتين؟
  ..الظاهر لا: قال هشام

فــأخبرني عــن علــي والعبــاس لمــا اختصــما إلى أبي بكــر في المــيراث، أيهمــا كــان : إلى أن قــال يحــيى
  !!ما كا� محقين، ولا مبطلينإذ كنت لا تقول إ�! المحق من المبطل؟
كــان مــبطلاً كفــرت، وخرجــت مــن ) (إن عليــاً : فنظــرت، فــإذا إنــني إن قلــت: قــال هشــام

 .مذهبي
    



١٤٣ 

ووردت علـــي مســـألة لم أكـــن ســـئلت . إن العبـــاس كـــان مـــبطلاً ضـــرب الرشـــيد عنقـــي: وإن قلـــت
  .عنها قبل ذلك الوقت، ولا أعددت لها جوا�ً 

ــزال مؤيــداً بــروح القــدس مــا نصــرتنا بلســانك): (الله  فــذكرت قــول أبي عبــد . � هشــام، لا ت
  :فعلمت أني لا أخذل، وعنّ لي الجواب في الحال، فقلت له

لم يكن لأحدهما خطأ حقيقة، وكـا� جميعـاً محقـين، ولهـذا نظـير قـد نطـق بـه القـرآن في قصـة داود 
 (: ، يقول الله عز وجل)(

َ
رُوا ا�مِْحْرَابَ وهََلْ أ  اْ�صَْمِ إذِْ �سََو�

ُ
  .)تاَكَ َ�بَأ

فـأي الملكـين كـان مخطئـاً، وأيهمـا كـان . )١()خَصْمَانِ َ�َ� َ�عْضُنَا َ�َ َ�عْـضٍ (: إلى قوله تعـالى
  !مصيبا؟ً

  .فجوابك في ذلك جوابي! إ�ما كا� مخطئين؟: أم تقول
إ�مـا أصـا�، وذلـك أ�مـا لم يختصـما في : إن الملكين أخطئـا، بـل أقـول: لست أقول: فقال يحيى

في الخطيئـــة، ويعرفـــاه الحكـــم، ) (وإنمـــا أظهـــرا ذلـــك لينبهـــا داود . الحقيقـــة، ولم يختلفـــا في الحكـــم
  .ويوقفاه عليه

والعباس لم يختلفا في الحكم، ولم يختصـما في الحقيقـة، ) (كذلك علي : قلت له: قال هشام
يراث حقــاً، وإنمـا أظهــرا  الإخــتلاف والخصـومة لينبهــا أ� بكــر علـى خطئــه، ويــدلا علـى أن لهمــا في المــ

  .ولم يكو� في ريب من أمرهما، وإنما كان ذلك منهما على حد ما كان من الملكين
____________  

 .من سورة ص ٢٢و  ٢١الآيتان  -١

    



١٤٤ 

  .)١(فاستحسن الرشيد ذلك الجواب
  :أبو بكر يناقض نفسه

خاصـم العبـاس عليـاً : المدائني عن هشام بـن سـعد، عـن عيسـى بـن عبـد الله بـن مالـك قـالروى 
  !العم أولى أو ابن العم؟: إلى أبي بكر، فقال

  .العم: قال
  !، وبغلته دلدل، وسيفه عند علي؟)(ما �ل درع النبي : قال

  .)٢(منه، وتركه العباسهذا شيء وجدته في يده، فأ� أكره نزعه : فقال أبو بكر
____________  

ب آل أبي طالـب ج ٧٠و  ٦٩ص ٢٩وج ٢٩٣ص ١٠بحار الأنـوار ج -١ والفصـول المختـارة للمرتضـى  ٤٩ص ٣ومناقـ
وهشــام بــن الحكــم للشــيخ عبـــد الله  ٢٢٨ص) الأصــل(وإحقــاق الحــق  ٥٤٥ص ١٠وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٤٩ص

ـ  ٢٦٢ص ٣وقـارن مـا نقلـه في ضـحى الإسـلام ج ٢٥ـ  ٢٤ص ١جالفصـول المختـارة : وقـال في هامشـه ٢٢٧نعمـة ص
والعقـــد  ١٥٠ص ٥وعيـــون الأخبــار لابـــن قتيبـــة ج. ١٥٩ص ٤، فإنــه اختصـــر هـــذه المنـــاظرة، وانظــر بحـــار الأنـــوار ج٢٦٩

  .٢٧٠ص ١الفريد ج
 ١ومســـند أبي يعلـــى ج ٢٠٧ص ٤ومجمـــع الزوائـــد ج ١٣ص ١مســـند أحمـــد ج: وراجـــع ١٤٨ص ٧إمتـــاع الأسمـــاع ج -٢
 .٥٨٦ص ٥ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ١٥٩ص ٨والتمهيد لابن عبد البر ج ٣٤ص

    



١٤٥ 

  :فنلاحظ
.. عـن هـذا الـذي تحـت يـده كيـف وصـل إليـه) (ـ كـان �مكـان أبي بكـر أن يسـأل عليـاً  ١

  !فإن كان بنحو مملك تركه له، وإن كان على سبيل الإستيلاء والتعدي فلماذا لا ينتزعه منه؟
ولا ينتـزع بغلـة النـبي .. وطـرد وكلاءَهـا منهـا) (لمـاذا انتـزع أبـو بكـر فـدكاً مـن يـد فاطمـة  ـ ٢

  !؟)(من علي ) (
ؤال هـو ٣ هـل العـم : ـ إن السـؤال الصـحيح لـيس هـو عـن كـون ابـن العـم أولى مـن العـم، بـل السـ

  !أولى من البنت؟
إن فاطمـة هـي الـتي تــرث دون : لم يـدَّعِ أنـه هـو الـوارث للمـال، بــل هـو يقـول) (إذ إن عليـاً 

  .العم
  ):(أ� ولي رسول الله 

أ� ولي رسول الله، وكذا لعمر، مـع أن رسـول الله : كيف يجوز لأبي بكر أن يقول: (قال العلامة
  .)١()أسامة بن زيد مات وقد جعلهما من جملة رعا�) (

  من تولى الخلافة، فإنه يصبح: �ن المراد �لولي: وأجاب البعض
____________  

ج الحــق ص -١ ق  ٢٧٢والطرائــف لابــن طــاووس ص ١٢٤ص ٢قســم  ٣دلائــل الصــدق ج: وراجــع �٣٦٤ــ وإحقــاق الحــ
 .٣٠٢ص) الأصل(

    



١٤٦ 

امة عليهمــا لا يجعلهمــا مــن رعــا�ه، بــل هــم بعــده، و�مــير أســ) (المتصــرف في أمــور رســول الله 
  .)١()(جميعاً من رعا� النبي 

إن الولي للشـخص : ، ما حاصله)(فقد قال الشيخ محمد حسن المظفر : وهو جواب لا يصح
ولا . هـــو المتصـــرف في أمـــوره؛ لســـلطانه عليـــه ولـــو في الجملـــة، كالمتصـــرف في أمـــور الطفـــل والغائـــب

فـلا أقـل مـن أن ذلـك إسـاءة أدب معـه . يصدق على الوكيل أنه ولي، مع أنه متصرف في أمور غـيره
).(  

غـير صـحيحة، ) (ولو سـلم اعتبـار السـلطنة في معـنى الـولي، فـدعواهما أ�مـا وليـا رسـول الله 
اتــه إلا لأن يكــو� في جملــة رعــا� أســامة، فكيــف صــلحا لم يستصــلحهما حــين وف) (لأن النــبي 

  !بعده للإمامة على الناس عامة ومنهم أسامة؟
، مــن دون اعتبــار الســلطنة في معــنى الــولي، تقتضــي )(علــى أن إضــافة الــولي إلى رســول الله 

مـــن إضـــافة الصـــفة إلى الفاعــــل، لا إلى  ، لأ�ـــا)(أن تكـــون الولايـــة مجعولـــة مـــن النـــبي : ظـــاهراً 
  .المفعول، وذلك �طل �لاتفاق

____________  
 .١٢٥ص ٢قسم  ٣فراجع دلائل الصدق ج) إبطال �ج الباطل: (هذا كلام ابن روز�ان في كتابه المسمى -١

    



١٤٧ 

  .)١(وإنكار إطلاق الرعية على مثل �مير أسامة في غير محله
  :إلى أبي بكر) (عثمان رسول نساء النبي 

أرســـلن عثمـــان إلى أبي ) (إن أزواج النـــبي : وقـــال ا�لســـي أيضـــاً والمعتـــزلي روي عـــن عائشـــة
  .)٢()(بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله 

____________  
  .١٢٦ص ٢قسم  ٣دلائل الصدق ج -١
ــار الأنـــــوار ج -٢ ــزلي ج ٧١ص ٢٩بحـــ ـــة للمعتـــ ج البلاغــ ــ ـــرح �ـــ ـــبلاذري ج ٢٢٨و  ٢٢٣ص ١٦وشــ  ١وفتـــــوح البلـــــدان للــ
ــــع ص ١٤٥ص ٤ومســـــند ابي عوانـــــة ج ٥٢٠ص ١وأنســـــاب الأشـــــراف ج ٣٤ص  ٢وطبقـــــات ابـــــن ســـــعد ج ١٤٣وراجـ
ـــنف للصــــنعاني ج ٣١٥ص ــة ص ٤٧٢و ٤٧١ص ٥والمصـ ـــافي ج ٣٦والصــــواعق المحرقــ والموطــــأ  ١٥٠ص ٣وتلخــــيص الشـ

ـ  ٢٥٧والإيضــاح لشــاذان ص ٢٨٨ص ٥وج ٢٠٣ص ٤والبدايــة النهايــة ج ١٥٤ص ٣ج) مطبــوع مــع تنــوير الحوالــك(
بي  ٢٤ص ٥ج) ط دار الفكـــر(وراجـــع هوامشـــه، وصـــحيح البخـــاري  ٢٦٢ ومســـند  ٨٤للبغـــدادي ص) (وتركـــة النـــ

بكــر، إ�ــن أردن أن يرســلن عثمــان إلى أبي : ٥١حــديث ١٣٧٩ص ٣لكــن في صــحيح مســلم ج ١٩٩ص ٤الشــاميين ج
ــع ١٤٥و  ١٤٤ص ٣ســـنن أبي داود ج: وراجـــع. إن النـــبي لا يـــورث: فاعترضـــت عائشـــة علـــيهن بحـــديث أبي بكـــر : وراجـ

ــة لابــــن شــــبة ج ٢٣٩ص ٤ومعجــــم البلــــدان ج ١١٥و  ١١٣الســــقيفة وفــــدك للجــــوهري ص و  ٢٠٥ص ١و�ريــــخ المدينــ
ــــــاري ج ٢٠١و ٢٠٧ ـــدة القـ ــــاء ص ١٣١و  ١٣٠ص ١٧وعمــــ ـــة البيضــ ـــ ــــن=  ٧٦٢واللمـعـ ـــــي جوالســ ـــبرى للبيهقـ  ٦ن الكـــ
 .٢٩٩ص

    



١٤٨ 

  !�ن النبي لا يورث؟) (فهل جهل نساء رسول الله 
ــبي : وكيــف يــذهب عثمــان �ــذه المهمــة، مــع أن عمــر قــد أقســم علــى جماعــة فــيهم عثمــان أن الن

  .لا نورث، ما تركناه صدقة: قال) (
  .)١(!نعم؟: فقالوا

  !ن أ� بكر فيما رواه عن رسول الله من أن الأنبياء لا يورثون؟وكيف لم يصدق عثما
  !إذا كان النبي لا يورث أصلاً؟) (�لمدينة إلى علي ) (وكيف دفع عمر صدقة النبي 

 علـــي بخيـــبر، ومـــا أفـــاءه الله عليـــه إلى علـــي وحـــده، أو إلى) (وكيـــف دفـــع عمـــر ســـهم النـــبي 
  !والعباس؟) (

فـــإن كـــان ! ؟)(وبغلتـــه وعمامتـــه إلى علـــي ) (وكيـــف تـــرك أبـــو بكـــر ســـيف رســـول الله 
فلمـاذا لم يحتمـل مثـل الاحتمـال .. إ�همـا قبـل وفاتـه) (لأجل احتمال أن يكون قد منحه النبي 

الشهود، وسـائر الـدلائل والشـواهد علـى ذلـك، وإن كـان لأجـل أن الـوارث في فدك أيضاً مع وجود 
  فلماذا يمنع الزهراء).. (هو الزهراء 

____________  
 ١٩٦ص ٦ونيل الأوطار للشـوكاني ج ٧٦٢واللمعة البيضاء ص ٢٢٢و  ٢٢٣ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١

 .١٢٤ص �٢ض النضرة جوعن الر  ٣٦١ص ٣وأضواء البيان للشنقيطي ج
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  !إرثها؟
نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء لا : أنـــه قـــال) (يـــروي أبـــو بكـــر عـــن رســول الله .. وكيــف، ولمـــاذا إذن
  !.نورث، ما تركناه صدقة؟

  :وأيضاً تناقضات أبي بكر
ورث إ�َّ معاشــر الأنبيــاء لا نــ: سمعــت رســول الله يقــول: أن أ� بكــر قــال: ـ ورد في النصــوص ١

  .)١(ذهباً ولا فضة، ولا أرضاً، ولا عقاراً، ولكنا نورث الإيمان، والحكمة، والعلم، والسنة
  ..وهو كلام يدل على أن الأنبياء لم �توا إلى الدنيا لجمع الأموال

ير ورثــتهم، وهــذه الإختلافــات في نقــل حــديث عــدم  ــى أ�ــم لــو تركــوا شــيئاً كــان لغــ ولا يــدل عل
  رت في كلام أبي بكر، ولعله لأنهتوريث الأنبياء قد تكر 

____________  
زلي ج -١ ــ واللمعــة البيضـــاء  ١٠٣والســـقيفة وفــدك للجــوهري ص ٢٢٤و  ٢٥٢و  ٢١٤ص ١٦شــرح �ــج البلاغــة للمعت
ومناقب علي بن أبي  ٢٣١ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٤٢ص ١ج) ط دار النعمان(الإحتجاج : وراجع ٦٨٧و  ٧٥٨ص

ب  ــه الأصـــفهاني ص ومــــا نــــزل) (طالـــ  ٢والخصـــائص الفاطميـــة للكجـــوري ج ٢٠٣مـــن القـــرآن في عــــلي لابـــن مردويــ
 ١٧٣وســـفينة النجـــاة للتنكـــابني ص ٧٦ص ٤والشـــافي في الإمامـــة للمرتضـــى ج ١٣٣ومجمـــع النـــورين للمرنـــدي ص ١٧ص

 .٤٩٣والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ٣٥٩ص ٣٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٤٧وبيت الأحزان ص

    



١٥٠ 

  .كرر كلامه في أكثر من موقف ومناسبة
أن أ� بكـر قـد �قـض نفسـه في موضـوع الإرث بصـورة لا : ـ وقد ذكـر الشـيخ الطوسـي وغـيره ٢

  .نحن معاشر الأنبياء لا نورث: أنه قال) (يمكن معالجتها، فهو قد روى عن النبي 
دفـع آلـة رسـول الله ودابتـه : وفي نـص آخـر( ثم دفع سيف رسول الله وبغلته، وعمامته وغير ذلك

  ).(وقد �زعه العباس فيها، فحكم �ا لعلي ). (إلى أمير المؤمنين ) )١(وحذاءه
إما لأن ابن العم ـ إذا كان عم الميت ـ مـن الأب والأم، أولى مـن العـم إذا كـان مـن جانـب الأب 

  ين أولى من، لأن المتقرب إلى الميت بسبب)٢(فقط
____________  

ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -١ ومعـــالم  ٧٥٨واللمعـــة البيضـــاء ص ١٠٣والســـقيفة وفـــدك للجـــوهري ص ٢١٤ص ١٦شـــرح �ـ
  .١٧١الأحكام السلطانية للماوردي ص: عن ١٣٨ص ٢المدرستين ج

اق الحق وإحق ٣٩٤ص ١٠١وج ٧٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٧ص ٢والر�ض النضرة ج ٩ص ٦البداية والنهاية ج -٢
والمراسم العلويـة  ٢٠ص ٤الخلاف للشيخ الطوسي ج: وراجع ٦٩٢والمقنعة للشيخ المفيد ص ٢٢٦للتستري ص) الأصل(

ق الحلـــي ج ٦٥٣والنهايـــة للطوســـي ص ١٤٥ص ٢والمهـــذب لابـــن الـــبراج ج ٢٢٥لســـلار ص ــ  ٤وشـــرائع الإســـلام للمحقـ
ــام للعلامــــة الحلــــي ج ٨٣١ص ــيعة ج ٣٧٠ص ٣وقواعــــد الأحكــ ف الشــ ــ  ٢٢٧ص ٤وإيضــــاح الفوائــــد ج ٢٤ص ٩ومختلــ

والقواعـــد والفوائـــد  ٤٤٦ص ٩ج) ج.ط(و = = ٢٩٧ص ٢ج) ق.ط(وكشـــف اللثـــام ١٥٨ص ١٣ومســـالك الأفهـــام ج
ب لابــن شهرآشـــوب ج ٤٥٠ونضــد القواعـــد الفقهيــة للمقــداد الســـيوري ص ٢٨٩وفقــه الرضــا ص ٢٩١ص ٢ج  ١والمناقــ
 .والإحتجاج ٢٢٥ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٢٩ص

    



١٥١ 

  ..تقرب إليه بسبب واحدالم
  .)١()(وإما لأن العم لا يرث مع وجود البنت، كما هو مذهب أهل البيت 

  :دفاع الأتباع
بمــا لا يصــلح ولا يفيــد، ) (و قــد دافــع أتبــاع أبي بكــر وعمــر عنهمــا في موضــوع إرث النــبي 

  :فقالوا
  ):(من تركة النبي ) (ـ �لنسبة لما أعطاه لعلي  ١

بعنـوان أ�ـا إرث، لأن ذلـك ) (لا شك في أن أ� بكر لم يدفع هذه الاشياء ذلك إلى علي 
  .لا ينسجم مع حديث نحن معاشرالأنبياء لا نورث

إن كانــت فاطمــة .. مــع العــم، لأنــه عصــبة) (كمــا أنــه لا إرث لعلــي  قــد ورثــت ) (فــ
  شيئاً، فالعباس شريكها، وأزواج النبي

____________  
ــــافي ج -١ ــــيص الشــ ــوار ج ١٤٨و  ١٤٧ص ٣تلخــ ــار الأنــــ ق  ٧٠ص ٢٩وبحــــ ــ ــاق الحــــ ــــل(وإحقــــ ــــع  ٢٢٦ص) الأصــ وراجــ
 .٤٥٨ص

    



١٥٢ 

  .شركاؤها أيضاً ) (
  ..من غير ذلك، أو بدلهولوجب أن يكون ذلك ظاهراً مشهوداً، ليعرف أ�م أخذوا نصيبهم 

أن عــدم أخــذ الشــيء �لإرث لا يعــني عــدم الحصــول عليــه أصــلاً، إذ قــد يحصــل : وذكــروا أيضــاً 
.. عليـه عــن طريـق النحلــة، أو قـد يعطيــه إ�ه أبــو بكـر، ليكــون في يـده لمصــلحة يراهـا، كتقويــة الــدين

  ).ثم يتصدق أبو بكر ببدله(
صدق �ما، بل جعلهما عدة في سبيل الله، تقوية على وأما البردة والقضيب، فلعل أ� بكر لم يت

  .المشركين، فتداولته الأئمة
  ..لم ينحله أحداً في حال حياته) (هذا إن ثبت أنه 

  :ونقول
لأحـد مـن النـاس، .. في حـال حياتـه) (إذا جاز أن يكون كل ذلـك ممـا نحلـه الرسـول : أولاً 

، في حال )(في أمر فدك، فإ�ا كانت نحلة لها من رسول الله ) (صدقوا الزهراء فلماذا لم ي
  )..(حياته وكانت في يدها، وعمالها فيها لعدة سنوات في حياته 

، الـــتي طهرهـــا الله )(أن أ� بكـــر يكـــذّب الســـيدة الزهـــراء : إلا إذا فـــرض ـ والعيـــاذ �� ـ
  ..تطهيراً 

معـروف الجهـة، هـل هـو ) (أن يكـون مـا وصـل إلى فاطمـة : لقـد أوجـب هـذا المـدافع: �نيـاً 
 .وأن يكون ذلك ظاهراً مشهوداً ! أو غير ذلك؟! أو على سبيل الإرث؟! نحلة؟

    



١٥٣ 

ـــبردة والقضـــيب، وإعطائـــه  ســـيف وبغلـــة ولكنـــه يعـــود فيـــدَّعي لأجـــل تصـــحيح فعـــل أبي بكـــر �ل
أنـه قـد يكـون ذلـك ملـك علـي مـن جهـة أن النـبي : ــ يـدعي ـ) (لعلي ) (وعمامة الرسول 

  .قد أعطى البردة والقضيب لأحد على سبيل النحلة) (قد نحله إ�ه، وقد يكون ) (
إلا إذا كـان هـذا المـدافع يشـترط . مشهوداً أيضاً حسب قولـهمع أنه لا بد أن يكون ذلك ظاهراً 

  !!دون غيرها) (الظهور والشهرة في نحلة الزهراء 
  .أيضاً كالنار على المنار، وكالشمس في رائعة النهار) (مع أن كون فدك نحلة للزهراء 

وكــذلك �لنســبة لطلــب الأزواج المــيراث، فقــد والعبــاس، ) (ـ أمــا �لنســبة لتنــازع علــي  ٢
، وكـذلك الأزواج )(أجاب المدافعون عـن أبي بكـر، �ن مـن الممكـن أن يكـون العبـاس، وعلـي 

  ..نحن معاشر الأنبياء لا نورث: غير عالمين بحديث
  :ونجيب

إن عليــاً  ب، فــ ، قــد شــهدوا مــا وكــذلك ســائر الصــحابة) (�ن هــذا الإحتمــال غريــب وعجيــ
  .، وسمعوا خطبتها المشهورة حول هذا الموضوع)(جرى بين أبي بكر والزهراء 

فمــتى نســوا ).. (وعرفــوا ورأوا كيــف اســتدل أبــو بكــر �ــذا الحــديث �ســباً لــه إلى رســول الله 
 وهل يمكن أن ينسى! هذا الحديث؟
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  !الحديث، وقد انتزع أبو بكر بسببه من يدهم تلك الأراضي والأموال؟ هذا) (العباس وعلي 
 ).(قد جرت بعد استشهاد الزهراء ) (والحال أن هذه المنازعة بين العباس وعلي 

    



١٥٥ 

 )..(العباس وفاطمة : في نفس السياق.. مطالبات :الفصل الثالث
    



١٥٦ 

    



١٥٧ 

  :الخيبة نماذج أخرى على طريق
ورغم كل مزاعمهم الرامية إلى تخفيف حـدة النقـد الموجـه إلى أبي بكـر، وتحاشـى مـا يمكـن تحاشـيه 

ــتي تحــبط مســعاهم، وتســقط . مــن المؤاخــذات لــه إن نفــس تلــك المــزاعم قــد حفلــت �لتناقضــات ال فــ
  :ونذكر نماذج يسيرة وقصيرة من ذلك هنا للتذكير، فقط وهي التالية.. مكرهم

  :النضيرأموال بني 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجـف عليـه : عن عمر بن الخطاب قال

ى أهلــه منهــا نفقــة ســنتهم، ثم ) (بخيـل ولا ركــاب، فكانــت لرســول الله  خاصــة، فكــان ينفـق علــ
  .)١(يجعل ما بقي منها في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله

____________  
ــلم ج ٥٨ص ٦وج ٢٢٧ص ٣صـــــحيح البخـــــاري ج -١ ـــنن أبي داود ج ١٥١ص ٥وصـــــحيح مســـ ــنن  ٢٢ص ٢وســ وســـ

 ٢٩٦ص ٦والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٢٥ص ١ومســند أحمــد ج ١٣٢ص ٧وســنن النســائي ج ١٣١ص ٣الترمــذي ج
ـــيبة ج ـــة(و  ٢٨٤ص ٦والـــــدر المنثـــــور ج ٦٣٣ص ٧والمصـــــنف لابـــــن أبي شــ ــاري، ١٩٢ص ٦ج) ط دار المعرفــ ـــن البخـــ  عــ

عــن جــامع الأصــول،  ٣٤٨ص ٢٩وبحــار الأنــوار ج. والنســائي، وابــن المنــذر= = ومســلم، وأحمــد، وابــن داود، والترمــذي، 
وأحكــام  ٢٣٠ص ٨ونيــل الأوطــار ج ١٥٩ص ٨وعــون المعبــود ج ٧٨٥واللمعــة البيضــاء ص ٥٢٢ص ٤وكنــز العمــال ج

 ٤٤٣سرار الفاطميـة للمسـعودي صوالأ ١٤٧ص ١٣وج ٢٩٤ص ٢وإمتاع الأسماع ج ٤٠٧ص ٢القرآن لابن العربي ج
وعمــدة القــاري  ١٤٣و  ٦٩ص ٦وفــتح البــاري ج ٧٠ص ١٢وشــرح مســلم للنــووي ج ٣٢٢وكتــاب المســند للشــافعي ص

ومسند أبي حنيفـة  ٨٤٨ص ٦وج ٣٧٧ص ٥وج ٤٦ص ٣والسنن الكبرى للنسائي ج ٢٢٤ص ١٩وج ١٨٥ص ١٤ج
ــد الــــبر جوالتمهيــــد لابــــن  ١١٢ص ٥و معرفــــة الســــنن والآ�ر للبيهقــــي ج ٢٥٨ص ــام القــــرآن لابــــن  ١٦٩ص ٨عبــ وأحكــ

ـــافعي ج ــس الشــــ ـــ ــــرآن ج ١٥٤ص ١إدريــ ــام القـــ ـــ ـــامع لأحكــ ــــيم ج ١١ص ١٨وج ١٤ص ٨والجــــ ــــرآن العظـــ ـــير القـــ  ٤و تفســــ
ــخ المدينــــة لابـــن شــــبة ج ٤٤ص ٢٨و تفســـير الآلوســــي ج ١٩٩ص ٥وفـــتح القــــدير ج ٣٥٩ص وفتــــوح  ٢٠٨ص ١و�ريـ

وســبل  ١٥٣ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٦١ص ٦وج ٩١ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ٢٠ص ١البلــدان للــبلاذري ج
 .٨٩ص ٧الهدى والرشاد ج
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بـني النضـير، ومـا  : ، يعـني)(إ�ـا كانـت خالصـة لرسـول الله : (قـال: ونقل القرطبي عـن عمـر
  .)١()كان مثلها

____________  
وأحكــام القـــرآن  ١٣ص ١٨ج) ١٤٠٥بي ســنة ط دار إحيــاء الــتراث العــر (و  ١١ص ١٨الجــامع لأحكــام القــرآن ج -١

 .١٩٨و  ١٩٧ص ٥وفتح القدير ج ٢١٤ص ٤لابن العربي ج

    



١٥٩ 

  :ونقول
  :ان ملاحظة الفصول السابقة تعطي

لابنتـــه فاطمـــة ) (أن الكــلام عـــن فـــدك قـــد كثــر وتنـــامى، لأ�ـــا كانـــت نحلــة مـــن رســـول الله 
منهــا ـ كمــا بينــاه أكثــر مــن مــرة، ـ فاحتجــت علــى أبي بكــر، فأخــذوها . في حــال حياتــه) (

  .وطالبته بنحلتها، فمنعها إ�ها
.. ، فمنعهــا إ�ه أيضــاً )(وطالبتــه أيضــاً �رثهــا في بــني النضــير، وفي ســائر مــا تركــه رســول الله 

كــان ) (إنـه : كنـه يعـود فيقـولول).. (فـإن عمـر يقـر أن بـني النضـير كانـت خالصـة للنـبي 
�خذ قـوت سـنته ويجعـل البـاقي في الكـراع والسـلاح، ليـوهم السـامع أو القـارئ أن هـذا هـو مصـرف 

إذا كـــان يضـــع البـــاقي في الكـــراع ) (، مـــع أن الأمـــر لـــيس كـــذلك، فإنـــه )(مـــا كـــان للنـــبي 
  ..كان انسان يبذل ماله في سبيل الخير. ان يفعل ذلك على سبيل التطوعوالسلاح فإنما ك

وإذا  ).. (أن أموال بـني النضـير كانـت ملكـاً شخصـياً للنـبي : وما نريد أن نشير إليه هنا هو
.. كان قـد جعـل �قـي غلتهـا في الكـراع والسـلاح فإنمـا كـان ذلـك علـى سـبيل التطـوع والإسـتحباب

  ..ذلك هو حكم الله أمثال هذه الأموال لا لأن
 قد بلغت زكاة أمواله أربعة آلاف) (أن علياً : وقد رأينا

    



١٦٠ 

  .)١(دينار في كل سنة) أو أربعون ألف(
  .)٢(وقد وقف على الحُجاج مئة عين استنبطها في ينبع

____________  
ع -١ ب كنــز  ١١٧ص ٢نســاب الأشــراف جوأ ٤٣و  ٢٦ص ٤١وبحــار الأنــوار ج ١٣٤كشــف المحجــة ص: راجــ ومنتخــ

ــد ج ٥٦٠ص ٥ج) �ــــامش مســــند أحمــــد(العمــــال  عــــن فصــــل الخطــــاب  ٣٧٢وينــــابيع المــــودة ص ١٥٩ص ١ومســــند أحمــ
والتراتيـــب  ١٢٣ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ١٩٩ص ٢و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٢٣ص ٤لخواجـــة �رســـا، وأســـد الغابـــة ج

ـــة ج ـــاء ج ٤٠٧ص ١الإداريــ ــــذيب الأسمــ ـــي ٣٤٦ص ١و�ـ ـــاطر صوصــ ــاق الحـــــق  ٢٦د الخــ ـــرح إحقـــ ـــات(وشــ  ٨ج) ملحقــ
ب آل أبي طالــب ج ٥٧٤ص ب مــن �ريــخ دمشــق  ٧٢ص ٢ومناقــ ــق المحمــودي(وترجمــة الإمــام علــي بــن أبي طالــ ) بتحقي
عن أحمد، وأبي نعيم، والدورقي، والضياء  ١٥٩ص ١٥وكنز العمال ج ٨٦ص ١وحلية الأولياء ج ٤٥١و  ٤٥٠ص ٢ج

وعن ربيع الأبرار،  ١٦٦وعن أرجح المطالب ص ٢٠٨ص ٤والر�ض النضرة ج ٢٠٧ص ٢ة جفي المختارة، والسيرة الحلبي
ـــتقيم ج: وراجــــع ٧٤ص ٢أصــــول مالكيــــت للأحمــــدي ج: وراجــــع ـــير المؤمنـــــين  ٩٥ص ٣الصــــراط المسـ ـــام أمـ ب الإمـ ــ ومناقــ

ونظـم درر  ٦٣٢وكتـاب السـنة لابـن أبي عاصـم ص ٤٧٨ص ٩ومستدرك سـفينة البحـار ج ٦٦ص ٢للكـوفي ج) (
  .٣٦٨ص ٧والبداية والنهاية ج ٣٧٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٩١السمطين ص

ـــــت ج -٢ ـــــول مالكيـــ ب ج ٧٩ص ٢أصــ ــ ـــ ــــن المناقـــ ــــع ١٢٣ص ٢عــــ ـــار ج: وراجــــ ـــ ـــه  ٣٢ص ٤١البحــ ـــ ـــول ثورتــ ـــ ـــــع حــ وراجـــ
 .٢٢٥ص ١٢الوسائل ج: ففيه قصة طريفة حول هذا الموضوع وراجع ١٢٥ص ٤١أيضاً ج) (

    



١٦١ 

  .)١(تكفي لبني هاشم جميعاً وكانت صدقاته 
ولكن هـل ورث أبنـاؤه مـن هـذه الأمـوال شـيئاً، أم أنـه لم يخلـف شـيئاً سـوى سـبع مئـة درهـم كـان 

�ن يرجعهـا ) (، ثم أوصى الإمام الحسن )٢(قد اقترضها من بيت المال ليشتري �ا خادماً لأهله
  إلى بيت المال،

____________  
  .٢٦ص ٤١لبحار جوا ١٢٤كشف المحجة ص  -١
ــوار ج -٢ ـــار الأنـــ ـــزلي  ٣٦٢و  ٣٥٩ص ٤٣وج ٢٠٢ص ٤٢وج ٣٤٠ص ٤٠وج ٢١٤ص ٢٥بحــ ـــنهج للمعتـــ ــرح الــ وشـــ
 ١والإمامـة والسياسـة ج ٢١٢و  ٣٢ص ٢ج) ط دار الأسـوة(و  ٢٠٨وينابيع المـودة ص ٣٠ص ١٦وج ١٤٦ص ١٥ج
ــتيعاب  ١٤٦ص ٤والفتــــوح لابــــن أعــــثم ج ١٦٢ص  ٢الإســــلام للــــذهبي ج و�ريــــخ ٤٨ص ٣ج) �ــــامش الإصــــابة(والإســ
والأمالي للصدوق  ٤٥٧ص ١والكافي ج ٣٢٨ومسائل علي بن جعفر ص ٢٩الأصول الستة عشر ص: وراجع ٢٠٧ص
ــة ص ٣٩٧ص ــة الــــواعظين ص ٨٠وخصــــائص الأئمــ ــافي ج ١٣٨وروضــ ومقاتــــل الطــــالبيين  ٢١١ص ٧وشــــرح أصــــول الكــ
ــار ج ٣٣ص ـــرح الأخبـــ ــــاد للمفيـــــد ج ٤٣٦ص ٢وشــ ـــبى ص ٨ص ٢والإرشـ ــــائر العقــ ـــن الإرشـــــاد  ١٣٨وذخـ ـــتجاد مــ والمســ

ــــة( ــــاجز ج ١٤٤ص) ا�موعــ ــة المعــ ـــ ـــــاكم ج ٥١ص ٣ومدينـ ـــتدرك للحـ ـــائي ج ١٧٢ص ٣والمســـ ــبرى للنســـ ـــ ـــنن الكـ  ٥والســـ
و�ريخ مدينة  ٥٠١ص ١٠وقاموس الرجال للتستري ج ١٩٨وتفسير فرات ص ١١٠والذرية الطاهرة النبوية ص ١١٢ص

وإعـلام  ٣٦٢وبشارة المصطفى ص ١٧٩ص ١١اع جوإمتاع الأسم ٢١٣ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج ٥٨١ص ٤٢دمشق ج
 ٧١٦ص ٢والفصـــول المهمــة لابـــن الصـــباغ ج= =  ١٦٩و  ١٦١و  ١٥٥ص ٢وكشــــف الغمـــة ج ٤٠٦ص ١الـــورى ج

 .٦٧ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج

    



١٦٢ 

  .)١(ففعل
ورثتـه ، فلا بد أن يقتسـمها )(ولو أن شيئاً من تلك الأراضي والأموال بقي عند وفاة علي 

  .كما هو معلوم) (
قــد تصــدق بكــل الأراضــي الــتي كانــت عنــده، أو وقفهــا علــى المســلمين، ولم ) (ولكــن عليــاً 

  .)٢(يبق منها شيء حين وفاته
علـــى قصـــبة، بـــل هـــو قـــد �ع  )٣(ومـــات ومـــا بـــنى لبنـــة علـــى لبنـــة، ولا قصـــبة) (وقـــد عـــاش 
  .)٤()دي ثمن عشاء ـ أو ازار ـ ما بعتهلو كان عن: (سيفه، وقال

لم يلبس ثو�ً جديداً ولم يتخذ ضيعة، ولم يقعـد علـى مـال، إلا مـا  ): ((إنه : ويقول اليعقوبي
  .)٥()كان بينبع والبغيبغة مما يتصدق به

____________  
  .٢٨٢ص ٤ج) ط دار الأضواء(و  ١٤٦ص ٤الفتوح لابن أعثم ج -١
  .٣٤٠ص ٤٠والبحار ج ١٢٦وكشف المحجة ص ٤٦ص ١٥هج للمعتزلي جشرح الن: راجع -٢
ــوارزمي ص ٢٤ص ٤واســـد الغابـــة ج ٣٤٦ص �٢ـــذيب الأسمـــاء ج -٣ ب للخـ ــ  ٥٥ص ٨والبدايـــة والنهايـــة ج ٧٠والمناقـ

  .٣٢٢ص ٤٠والبحار ج
  .عن مصادر كثيرة ٩٨ـ  ٧٨ص ٢وأصول مالكيت ج ٣٢٤ص ٤١والبحار ج ١٢٤كشف المحجة ص  -٤
 .١٥س لزما�م صمشاكلة النا -٥

    



١٦٣ 

  .)١()بيت تبن، وبيت تبر، لأنفق تبره قبل تببه: والله، لو كان له بيتان: (وعنه يقول معاوية
  :تناقض الفعل والقول

) (أرســـــلت رســـــولاً إلى أبي بكـــــر ليطالبـــــه بمـــــا كـــــان لرســـــول الله ) (أن فاطمـــــة : روي
  :خيبر؛ فقال أبو بكر �لمدينة، وفدك، وما بقي من خمس

وإني ـ . لا نورث ما تركناه صدقة، إنما �كل آل محمد من هذا المال: ، قال)(إن رسول الله (
  .)٢()عن حالها التي كانت في عهد رسول الله) (والله ـ لا أغير شيئاً من صدقات رسول الله 

____________  
مــن �ريــخ ) (وترجمــة الإمــام علــي  ٤٧ص ٢وكشــف الغمــة ج ٤٧٥في فضــائل أمــير المــؤمنين صكشــف اليقــين   -١

  .٦٠و ٥٨ص ٣ج) بتحقيق المحمودي(دمشق 
وشـــرح  ٢٣ص ٢وســنن أبي داود ج ٩ص ١ومســـند أحمــد ج ١٥٣و  ٨٢ص ٥وج ٢١٠ص ٤صــحيح البخــاري ج -٢

ــــزلي ج ـــج البلاغــــــة للمعتـ ـــي ج ٢١٨ص �١٦ــ ــبرى للبيهقـــ ــــنن الكـــ  ١٧وج ١٤٣ص ١٠وج ٦٥ص ٧وج ٣٠٠ص ٦والســ
ــاني الآ�ر ج ٢٧٦والمنتقــــى مــــن الســــنن المســــندة ص ٢٥٧ص ــرح معــ  ٣٦٩ص ١٢وســــبل الهــــدى والرشــــاد ج ٥ص ٢وشــ

 ٨والتمهيد لابن عبد البر ج ٥٧٣ص ١٤وج ١٥٣ص ١١وصحيح ابن حبان ج ١٩٦ص ١و�ريخ المدينة لابن شبة ج
=  ٦٠٤ص ٥وكنـز العمـال ج ٣١٥ص ٢كبرى لابن سعد جوالطبقات ال ١٦٨والإكمال في أسماء الرجال ص ١٥٢ص
ــة النــــبي =  ــد البغــــدادي ص) (وتركــ ــدة القــــاري ج ٨٢لحمــــاد بــــن زيــ ــقيفة وفــــدك للجــــوهري  ٢٢٢ص ١٦وعمــ والســ
وكتــاب الأربعــين للشــيرازي  ٢٥٩و  ٢٥٨والطرائــف لابــن طــاووس ص ٣٩١و  ٣٩٠والعمــدة لابــن البطريــق ص ١٠٧ص
ب أهـــل البيـــت  ١١١ص ٢٩وار جوبحـــار الأنـــ ٥٢٢ص والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ٤١٢للشـــيرواني ص) (ومناقـــ

 ٣٣وج ٥٣٥ص ٢٥ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحق  ٤٠٥ص ٧وشرح أصول الكافي ج ٧٤٠للهمداني ص) (
 .٣٥٦ص

    



١٦٤ 

  :ونقول
، وإنمــا )(يكـن للنــبي إن هــذا المــال لم : (أن أ� بكـر قــال عــن فـدك: ورد في نـص آخــر: أولاً 

فلمــا تــوفي رســول الله . كــان مــالاً مــن أمــوال المســلمين، يحمــل النــبي بــه الرجــال، وينفقــه في ســبيل الله
  .)١(..)وليته كما كان يليه) (

لا يـورث، لأنـه جعـل مـا تركـه ) (، لكن النبي )(فأبو بكر �رة يعترف �ن فدكاً للنبي 
  .صدقة

  .وإنما للمسلمين.. ليست هي للنبي من الأساس: و�رة يقول
  كيف: وسواء أكانت فدك للمسلمين، أو كانت صدقة، فالسؤال هو

____________  
ــــزلي ج -١ ـــج البلاغـــــة للمعتـ ـــرح �ــ ــوار ج ٢١٤ص ١٦شــ ـــار الأنـــ ـــدك للجـــــوهري  ٣٩١و  ٣٢٨ص ٢٩وبحــ ـــقيفة وفــ والســ
 .٧٥٠واللمعة البيضاء ص ٤٦٨والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١٥٤وبيت الأحزان ص ١٠٤ص

    



١٦٥ 

أو مــال الصــدقة لغــير أهلــه وبقيــت معهــا عــدة ) (مــال المســلمين لفاطمــة ) (أعطــى النــبي 
  !سنوات؟
أن : نفسـه ـ ويعمـل بضـده ـ وهـو لم تطالـب أ� بكـر �كثـر ممـا يلـزم بـه) (إن فاطمـة : �نيـاً 

وقـد كانـت فـدك ـ كمـا يدَّعيـه أبـو بكـر ـ صـدقة، فـإذا كـان . يبقـي صـدقات رسـول الله علـى حالهـا
إني لا أغـير شـيئاً ممـا  : فإنـه يقـول! ؟)(قد أعطاها لفاطمة، فلماذا لم يبقها بيد فاطمة ) (

  ).(كان على عهد رسول الله 
لماذا عاد أبو بكر، وكتـب لهـا كتـا�ً بفـدك، ثم تصـدى عمـر بـن الخطـاب لهـا، فأخـذه منهـا : �لثاً 

فهــــل انقلبــــت الأمــــور عمــــا هــــي عليــــه، وأصــــبح �لإمكــــان أن تعطــــى فــــدك للزهــــراء .. قهــــراً، ومزقّــــه
  !؟)(

سـاكناً، ولـو بتوجيـه كلمـة لـوم لعمـر، وبعد اعتراض عمر، وتمزيقه للكتـاب لمـاذا لم يحـرك أبـو بكـر 
  ..أو أي شيء يدل على عدم رضاه بفعله

في حياتــه، وصــح لأبي بكــر ) (قــد أعطــى فــدكاً لفاطمــة ) (إذا كــان رســول الله : رابعــاً 
فإنـه لا فـرق بينهـا في ! ؟)(أن يسترجعها منها، فلماذا لم يسترجع أيضاً سائر عطا� رسول الله 

  ).(الحكم الذي نسبه أبو بكر لرسول الله 
  :أبو بكر يقرّ �رث الأنبياء
 أم أهله؟) (أنت ورثت رسول الله : أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: عن أبي الطفيل أنه قال

    



١٦٦ 

  .بل أهله: قال
  !؟)وآله عليه االله صلى(فما �ل سهم رسول الله : قالت
إن الله أطعـــم نبيـــه طعمـــة، ثم قبضـــه، وجعلـــه للـــذي : يقـــول) (إني سمعـــت رســـول الله : قـــال

  .يقوم بعده، فوليت أ� بعده على أن أرده على المسلمين
  .)١(وقريب منه ما عن أم هاني. أعلم) (أنت وما سمعت من رسول الله : قالت
لا نــورث، مــا تركنــاه : (بروايتــه عــن النــبي) (إن أ� بكــر أجــاب رســول فاطمــة : عائشــةوعــن 

  .)٢(..)صدقة، إنما �كل آل محمد من هذا المال إلخ
. مـوروث يرثـه أهلـه) (تصـريح �نـه ) بل أهلـه: (وقد علّق المعتزلي رواية أبي الطفيل �ن قوله

  ). نورثلا: (وهو خلاف قوله
____________  

  .٢١٩و  ٢١٨ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
وسنن  ٢١٠ص ٤ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري : وراجع. ٢١٨و  ٢١٧ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢

ــقيفة وفــــدك للجــــوهري ص ٢٣ص ٢أبي داود ج ــان ج ٢٢٢ص ١٦وعمــــدة القــــاري ج ١٠٧والســ  ١١وصــــحيح ابــــن حبــ
ــاد ج ٦٠٤ص ٥ال جوكنــــز العـــــم ١٥٢ص ــق ص ٣٦٩ص ١٢وســــبل الهـــــدى والرشـــ ــدة لابــــن البطريــ  ٣٩١و  ٣٩٠والعمــ

 .١١١ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٥٢٢وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٢٥٨والطرائف لابن طاووس ص

    



١٦٧ 

  .)١()(أن ذلك يجري أيضاً على نبي الله : �ن الله أطعم نبياً طعمة: و�ن قوله
  :ونقول

إن التنـــــاقض في مواقـــــف أبي بكـــــر لـــــيس �لمســـــتهجن، حيـــــث يبـــــدو أن مطالبـــــات فاطمـــــة : أولاً 
فتنــاقض مــع . لــه قــد تكــررت، وربمــا يكــون قــد فــوجئ أحيــا�ً �لســؤال، فجــاء جوابــه مــرتجلاً ) (

  .جواب له سابق
اً �لحكـم ثم كـان عمـر يفـتي كثـير : (وقد صرح المعتزلي بوقوع عمر أيضاً في مثل هذا الأمـر، فقـال

  .)٢()ينقضه، ويفتي بضده وخلافه
ـــث الأنبيـــاء : �نيـــاً  ، فهـــو قـــد )(إن كلامـــه حـــول الطعمـــة لا يتنـــاقض مـــع مقولـــة عـــدم توري

وحديثـــه عـــن الإرث لعلـــه لم يكـــن عـــن فـــدك ). (�ن فـــدكاً لم تكـــن ملكـــاً لرســـول الله : صـــرحّ
  ..�لذات
أرســـلت إلى أبي ) (ئشـــة لا ينـــافي حـــديث أبي الطفيـــل، فلعـــل فاطمـــة إن حـــديث عا: �لثـــاً 

  .بكر من يطالبه بحقها أكثر من مرة
ــيس لكلمــة: رابعــاً  معــنى يحســن الســكوت عليــه، إلا ) أنــت ومــا سمعــت مــن رســول الله أعلــم: (ل

رسـول الله  وأنـت ومـا سمعـت عـن. أنت أعلم: على �ويل بعيد عن مساق الكلام، كأن يكون المراد
  أنه مكذوب على لسان فاطمة. ولا يخفى على المتأمل. وهذا كلام ركيك). (

____________  
  .٢١٩ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .١٨١ص ١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢

    



١٦٨ 

).(  
علـى أن يـرد الطعمـة الـتي كانـت ) (زعم أبو بكر أنه ولي المسلمين بعد رسـول الله : خامساً 

  .على المسلمين) (للنبي 
  :والسؤال هو

  .وهو رد الطعمة على المسلمين! من الذي اشترط على أبي بكر هذا الشرط؟: ألف
  !.؟)(من الذي أخبر أ� بكر �ن هذه طعمة للنبي : ب
  !.كانت مأخوذة من المسلمين لكي ترد عليهم؟هل هذه الطعمة  : ج
  !..هل يصح رد الطعمة؟: د

  :والعباس يطالبان �رثهما) (فاطمة 
روى الطبري عن أبي صالح الضراريّ، عن عبد الـرزاق، عـن معمـر، عـن الزهـري، عـن عـروة، عـن 

  :عائشة، قالت
، وهمــا حينئــذٍ يطلبــان أرضــه مــن )(إن فاطمــة والعبــاس أتيــا يطلبــان ميراثهمــا مــن رســول الله 

  .فدك، وسهمه من خيبر
. لا نــورث، مــا تركنــا فهــو صــدقة: يقــول) (أمــا إني سمعــت رســول الله : فقــال لهمــا أبــو بكــر

 .يصنعه إلا صنعته )(وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله . إنما �كل آل محمد في هذا المال
    



١٦٩ 

  .فدفنها علي ليلاً . فهجرته فاطمة، فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت: قال
  .فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي

  .ثم توفيت) (فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله 
  !أفلم يبايعه علي ستة أشهر؟: فقال رجل للزهري: قال معمر

  .ولا أحد من بني هاشم حتى �يعه علي. لا: قال
  .انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر) (فلما رأى علي 

  .وكره أن �تيه عمر، لما علم من شدة عمر. ولا �تينا معك أحد. أن ائتنا: فأرسل إلى أبي بكر
  .لا ��م وحدك: فقال عمر
  !ا عسى أن يصنعوا بي؟وم. والله لآتينهم وحدي: قال أبو بكر

فــانطلق أبــو بكــر، فــدخل علــى علــي، وقــد جمــع بــني هاشــم عنــده، فقــام علــي فحمــد الله، : قــال
  :وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال

أما بعد، فإنه لم يمنعنا مـن أن نبايعـك � أ� بكـر إنكـار لفضـيلتك، ولا نفاسـة عليـك بخـير سـاقه 
  .ا الأمر حقاً، فاستبددتم به عليناالله إليك، ولكنا كنا نرى أن لنا في هذ

 .فلم يزل علي يقول ذلك حتى بكى أبو بكر.. ، وحقهم)(ثم ذكر قرابته من رسول الله 
    



١٧٠ 

  :فلما صمت علي تشهد أبو بكر، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال
رابتي، وإني والله مـا ألـوت في هـذه أما بعد، فوالله لقرابة رسـول الله أحـب إلي مـن أن أصـل مـن قـ

لا نـورث، مـا تركنـا فهـو : (ولكني سمعت رسـول الله يقـول. الأموال التي كانت بيني وبينكم غير الخير
وإني أعــوذ �� أن لا أذكــر أمــراً صــنعه محمد رســول الله إلا . ، إنمــا �كــل آل محمد في هــذا المــال)صــدقة

  .صنعته فيه إن شاء الله
  .وعدك العشية للبيعةم: ثم قال علي

) (ثم قام علـي . فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس، ثم عذر علياً ببعض ما اعتذر
  .ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. فعظّم من حق أبي بكر، وذكر فضيلته وسابقته

  .أصبت، وأحسنت: فأقبل الناس إلى علي، فقالوا: قالت
  .)١( علي حين قارب الحق والمعروففكان الناس قريباً إلى: قالت

____________  
ع -١  ٥والبدايــة والنهايــة ج ٤٤٨ص ٢ج) ط مؤسسســة الأعلمــي(و  ٢٠٩ـ  ٢٠٧ص �٣ريــخ الأمــم والملــوك ج: راجــ
 ١٧٠ص ٢والثقـات لابـن حبـان ج ٤٦ص ٦وشرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٤٧٢ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٣٠٧ص

ـــار الأنـــــوار ج ـــف الغمـــــة للإربلـــــي ج ٢٠٣ص ٢٩وج ٣٥٣ص ٢٨وبحــ ــير ج ١٠٣ص ٢وكشــ ــة لابـــــن كثـــ  ٤والســـــيرة النبويـــ
 .٣٢٧ص ٥وغاية المرام ج ٧٥٦واللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري ص ٥٦٨ص

    



١٧١ 

  :ونقول
  :إن هذا النص يعاني من أمور كثيرة نذكر منها ما يلي

، وقتل بسبب ذلـك ألـوف مـن )(إن هذه الرواية تنتهي إلى أ�س حاربوا أمير المؤمنين : أولاً 
المســلمين، فعائشـــة هـــي الـــتي قـــادت حـــرب الجمـــل، وعـــروة هـــو ابـــن الـــزبير بـــن العـــوام أحـــد القائـــدين 

  .وقد قتل أبوه الزبير وهو فار في تلك الحرب. )١(الأساسيين في حرب الجمل
در عنـه في ولـه مقامـات تـدعو إلى الريبـة فيمـا يصـ.. أما الزهري، فهو معلم أولاد خلفاء بني أمية

  .، فراجع ترجمته في كتاب قاموس الرجال وغيره)(حق علي وأهل بيته 
 ،)(لماذا �تي العباس إلى فاطمة للمطالبة �رث رسول الله : �نياً 

____________  
 ٤ويــة لابــن كثــير جوالســيرة النب ٤٤٨ص ٢ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٢٠٩ـ  ٢٠٧ص �٣ريــخ الأمــم والملــوك ج -١
ــوار ج ٥٦٧ص ــلم ج ٢٠٢ص ٢٩وج ٣٥٣ص ٢٨وبحــــار الأنــ  ٦والســــنن الكــــبرى للبيهقــــي ج ١٥٥ص ٥وصــــحيح مســ
ــة للمعتــــزلي ج ٤٧٢ص ٥والمصــــنف للصــــنعاني ج ٢٣٢ص ٢٣وعمــــدة القــــاري ج ٣٠٠ص ــج البلاغــ  ٤٦ص ٦وشــــرح �ــ
ـــــد ج ٢١٨ص ١٦وج ــند أحمـ ــاري ج ١٠و  ٤ص ١ومســـ ـــحيح البخـــ بي  ٣ص ٨وصــ ــــ ــــة النـ ــــد ) (وتركـ لحمـــــاد بـــــن زيـ

ـــبة النمـــــيري ج ٨٢البغـــــدادي ص ـــن شــ ـــة لابــ ـــة  ٣٤٣ص ١٩و�ريـــــخ الإســـــلام للـــــذهبي ج ١٩٧ص ١و�ريـــــخ المدينــ والبدايــ
 .١٥٧ص ١٣وإمتاع الأسماع للمقريزي ج ٣٠٦ص ٥والنهاية ج

    



١٧٢ 

إن العــم لا يــرث مــع وجــود البنــت، بــل البنــت تــرث نصــف المــال �لفــرض، والنصــف البــاقي �لــرد،  فــ
ءٍ عَلِيمٌ (: لآية وَْ� ببِعَْضٍ ِ� كِتاَبِ االلهِ إنِ� االلهَ بُِ�ل� َ�ْ

َ
و�وُ الأرحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

ُ
  .)١()وَأ

أن أتباع الخلفـاء قـد غـيروا هـذه الفتـوى، ليصـححوا مـا صـدر مـن خليفـتهم : غير أن الحقيقة هي
  ).(لا ينحصر بفاطمة ) (أن إرث النبي : ، لكي يدعوا)(في حق فاطمة الزهراء 

موعـدك : قـال لأبي بكـر) (إن عليـاً : مـا هـذا التنـاقض الظـاهر في الروايـة، فإ�ـا تقـول: �لثاً 
  .العشية للبيعة، ثم تذكر أن البيعة قد تمت بعد صلاة الظهر

نحلـــة منـــه لهـــا في حـــال حياتـــه، ) (فـــدكاً للزهـــراء  قـــد أعطـــى) (إذا كـــان النـــبي : رابعـــاً 
  ).(وقبضتها، ووضعت فيها عمالها، واستثمر�ا عدة سنوات إلى أن توفي رسول الله 

  .من فدك، واستولى عليها) (ثم كان أبو بكر هو الذي أخرج عمال فاطمة الزهراء 
ب العبــاس وفاطمــة ) (لم تكــن في جملــة أمــوال رســول الله أن فــدكاً : فــذلك يعــني لكــي يطالــ

  ..�رثهما منها) (
نحــن معاشـر الأنبيــاء لا ): (لا بــد مـن التوقــف عنـد روايــة أبي بكـر عــن رسـول الله : خامسـاً 

  :فنقول. نورث، ما تركنا فهو صدقة
____________  

 .من سورة الأنفال ٧٥ية الآ -١

    



١٧٣ 

  :فلاحظ ما يلي.. إ�ا تثير الريب في أكثر من اتجاه
فهـو (إنشاء التصدق �موالـه، كمـا يفهـم مـن قولـه ). ما تركنا فهو صدقة: (هل يريد بقوله: ألف
  !؟)صدقة

) (قـال قد أصـبح ملكـاً للفقـراء منـذ ) (أن ما ترك النبي : فإن كان يريد ذلك، فمعناه
  !هذه الكلمة، فلماذا لم يسلم أمواله منذ تلك اللحظة إلى الفقراء، بل تركها إلى ما بعد موته؟

ليعطيهـا ) (لماذا يتصدى أبو بكر لقـبض تلـك الأمـوال، ولا يتركهـا في يـد وصـي النـبي : ب
  !لأصحا�ا؟
أمـر هـذه الأمـوال والصـدقات لوصـيه، والـذي يـؤدي ) وآله عليه االله صلى(لمَِ لمَْ يذكر النـبي : ج

  ).(وهو علي .. )١(أما�ته، ويقضي دينه
____________  

ب ج -١ وكتـاب سـليم بـن قـيس  ٣٩٦ص ١ج) ط المكتبـة الحيدريـة ـ النجـف(و  ٣٣٣ـ  ٣٢٩ص ١مناقـب آل أبي طالـ
ـــوار ج ــــار الأنـــ  ١٠٣و  ٧٣و  ١ص ٣٨وج ٣٥٥و  ٣١١ و ١٠٩ص ٣٦وج ٥٥ص ٢٨وج ٣٨١و  ٣٨٠ص ٢١وبحــ

ــــال ج ١٠٦ص ٩٩وج ٤٤٥ص ٧٢وج ٢١٦و  ٣٣ص ٣٩وج ٣٣٤و  ١١١و  ـــدوق  ٨٤ص ٢والخصــ ـــــالي للصـــ والأمـ
ــار الرضـــا  ٤٥٠ص ــة الأثـــر ص ٩ص ١ج) (وعيـــون أخبـ ــؤمنين  ٢١٧و  ١٣٥و  ٧٦وكفايـ ــير المـ ب الإمـــام أمـ ومناقـــ

ـــوفي ج) ( ـــار ج ٤٣٢ص ١للكــ ــــرح الأخبــ ـــن أحمـــــد القمـــــي  ٢١١و  ١١٧و  ١١٣ص ١وشـ ـــد بــ ــة لمحمــ ــة منقبـــ ومائـــ
ــــي ص ١٤٠ص ـــالي للطوســ ــــوب ج ٦٠٠والأمـــ ـــن شهرآشــ ب لابـــ ــ ـــاب  ١٦ص ٣وج ٢٤٧ص ٢وج ٣٩٦ص ١والمناقــــ وكتـــ

وإقبـال الأعمـال لابـن  ٥٧٧والمـزار لابـن المشـهدي ص ١٨١والعمـدة لابـن البطريـق ص ١٩٢للماحوزي ص= = الأربعين 
 ٢٦١عن المناقب لابن المغازلي الشـافعي ص ٥٣ب الأربعين للشيرازي صوكتا ١٣٣والطرائف ص ٥٠٧ص ١طاووس ج

ـــبري ص ٣٠٩ح ــــطفى للطـــ ــــارة المصــ ــــة ج ٢٥٨و  ١٠١وبشــ ف الغمــ ــ ـــ ـــــان ص ٣٤١ص ١وكشـ ــج الإيمـ  ٤٤٠و  ١٩٦و�ــــ
 ١٠٩ص ٢وتفســـير القمـــي ج ٦٢٤ص ٣ونـــور الثقلـــين ج ٢٠٤لابـــن عقـــدة الكـــوفي ص) (وفضـــائل أمـــير المـــؤمنين 

  .٢٥٢ص ٢٣وجامع أحاديث الشيعة ج ١٢٧و  ١٢٣ص ١للعطاردي ج) (لرضا ومسند الإمام ا
والسـنن الكـبرى  ٤٨ص) ط مكتبـة نينـوى الحديثـة(و  ٢٨خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسـائي ص: وراجع

ــــي ج ــــوار ج ٨٣٩٧ح ١٠٧ص ٥للبيهقـ ــــات الأنـ ـــات ص ٣١٣ص ٧وخــــــلاصة عبقـ ــــدير ج ٢٦٣والمراجعــ  ٣٨ص ١والغـ
 .٣١ص ٣١وج ٤٢٨ص ٣٠وج ١٩٠ص ٢٢ج) الملحقات(رح إحقاق الحق وش

    



١٧٤ 

إن هــذه الأمــوال قــد أصــبحت بحكــم الأمانــة منــذ أنشــأ ! ويســلمه إ�هــا، ويعرّفــه بمــا يصــنعه �ــا؟ فــ
  ..التصدق �ا، حسب نقل أبي بكر) (النبي 
فهــــي لم تعــــد مــــن أمــــوال النــــبي منــــذ ســــنوات، ) (إذا كانــــت فــــدك قــــد مُنحــــت لفاطمــــة : د

  ..، بل هي من أموال شخص آخر)ما تركنا): ((حتى ينطبق عليها قوله ). (
 ،)(إذا كانت هناك آ�ت تتحدث عن إرث الأنبياء: هـ

    



١٧٥ 

الإشكال الذي سوف ينشأ من ذلـك، ويبـين هو الذي أبلغها للناس، فلماذا لا يحل ) (والنبي 
في ) (لكـي لا يسـتدل أحـد �ـا، كمـا ظهـر مـن خطبـة السـيدة الزهـراء .. أ�ا علـى غـير وجههـا
  !المهاجرين والأنصار؟

إن كـان السـبب ! ؟)(أ� بكر فيما نقله عن النـبي ) (لماذا لم تصدق فاطمة : سادساً  فـ
إن مــن تكــون كــذلك، لا يمكــن أن  هــو طمعهــا �لمــال، فــذلك ممــا نجــل عنــه ســيدة نســاء العــالمين، فــ

  ..يكون لها هذا المقام عند الله وعند رسوله
يرد . وإن كــان هــو وقوعهــا في الإشــتباه في فهــم الآ�ت القرآنيــة وعــدم اقتناعهــا بحجــة أبي بكــر، فــ

  ..�لقرآن وهو زوجها وأقرب الناس إليها أنه قد كان �مكا�ا سؤال أعلم الأمة: على ذلك
ير محلــه، ): (كمــا أن ذلــك يجعــل قــول النــبي  ب لغضــبها ويرضــى لرضــاها في غــ إن الله يغضــ

إن مـــن يخطـــئ، ويجهـــل �لأحكـــام لا بـــد أن يجـــرى عليـــه الحـــق، حـــتى لـــو غضـــب ولا يغضـــب الله . فـــ
  .بهأو الجاهل .. لغضب المخطئ في فهم الحكم الشرعي

وذلـك يسـقطه عـن .. وإن كان السبب هو علمها بعدم صحة كلام أبي بكر، فهو يعد إدانـة لـه
  ..، ولم يتراجع)(لا سيما بعد أن نبهته الزهراء .. الصلاحية للمقام الذي تصدى له

 :نقول) (بعد استشهاد فاطمة ) (�لنسبة لانصراف وجوه الناس عن علي : سابعاً 
    



١٧٦ 

ير المـؤمنين  وكـراهتهم . علـى النـاس) (لماذا هذه الإيحاءات المسمومة الرامية إلى إبراز ثقل ظل أمـ
  !لمحضره؟

. أليس هذا يشي �لنقص في إيمان هؤلاء الناس، ويشير إلى فشلهم في الإلتزام �وامر الله ونواهيـه
  !؟)(فيما يرتبط بتعاملهم مع وصيه علي ) (وعدم اكتراثهم بتوجيهات الرسول 

لأبي بكـر سـتة أشـهر يقابلـه الروايـة الـتي رواهـا الطـبري ) (إن حديث عدم بيعـة علـي : �مناً 
قـد : كـان في بيتـه، فقيـل لـه) (نفسه قبلها، وإن كانت هي الأخرى لا نشك ببطلا�ا من أنـه 

للبيعـة، فخــرج في قمـيص مــا عليـه إزار ولا رداء عجــلاً، كراهيـة أن يبطــئ عنهـا حــتى  جلـس أبـو بكــر
  .�يعه

  .)١(ثم جلس إليه، وبعث إلى ثوبه، فأ�ه، فصار يتجلله، ولزم مجلسه
ث ســأل ســعيد بــن زيــد: وقبـل ذلــك ذكــر أيضــاً روايــة أخــرى تقــول فهــل قعــد : إن عمــرو بـن حريــ

  !؟)أي عن البيعة(أحد من المهاجرين 
  .)٢(لا، تتابع المهاجرون على بيعته، من غير أن يدعوهم: قال

____________  
 ١٥٤ص ٩وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٤٤٧ص ٢ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٢٠٧ص �٣ريــخ الأمــم والملــوك ج -١

  .٣٢٥ص ٢والكامل في التاريخ لابن الأثير ج
 .٤٤٧ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠٧ص �٣ريخ الأمم والملوك ج: راجع -٢
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ولمـــاذا يخــاف علـــي ! وبــين أبي بكــر؟) (مــا معـــنى هــذا الإجتمــاع الســـري بــين علـــي : �ســعاً 
  !من حضور عمر، ومن شدته؟) (

قــــالع �ب خيــــبر، وقاتــــل الــــذين هزمــــوا عمــــر وفضــــحوه في ســــاحات ) (ألــــيس هــــو علــــي 
  !الحرب؟

بيعتـــه لأبي بكـــر، فـــإن عمـــر ســـيكون ) (بـــذل علـــي  فـــإن كـــان المقصـــود �ـــذا الإجتمـــاع هـــو
  .مسروراً �ذا الأمر، ولن يعارض فيه

دعــاه إلى الضــراعة والمبــادرة ) (إذا كــان انصــراف النــاس عنــه بعــد استشــهاد الزهــراء : عاشــراً 
ولم يلـتمس ذلـك مـن أبي بكـر ولم يبـايع، ! فلمـاذا لم يضـرع؟).. (إلى البيعة �لتماس مباشر منـه 
فإن انصراف الناس عنه آنئذٍ كان أشد، بل هم قـد هـاجموه في بيتـه، ! في اليوم الأول لبيعة أبي بكر؟

براً  مـــع أنـــه كـــان . وضـــربوا زوجتـــه، وأســـقطوا جنينهـــا، وأخرجـــوه إلى مجلـــس البيعـــة لأبي بكـــر قهـــراً وجـــ
م علـى طريقتـه و�جـه غـائبين عنـه يواجهـون وحيداً في موقفه ذاك، وكان سائر أعوانه ومحبيه، ومـن هـ

الظلم والقهر من الجماعات التي كانت تبحث عنهم، وتستخرجهم من بيـو�م، و�تي �ـم إلى البيعـة 
  .مسحوبين مهانين

، في حـين أن أحـداً )(إكرامـاً لفاطمـة ) (ولست أدري كيف يكون إقبالهم علـى علـي 
م طلبها ذلك منهم، وكيف رضوا بضـر�ا وإسـقاط جنينهـا، وهتـك حرمـة بيتهـا، منهم لم ينصرها، رغ

  .وقصده �لإحراق
 البيعة لأبي بكر) (أن يعتبر علي : ما معنى: حادي عشر
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أم أنه يراهـا مسـؤولية وواجبـاً لا بـد ! فهل هو يرى الخلافة بقرة حلو�؟ً! خيراً ساقه الله إلى أبي بكر؟
  !ووفق الأوامر الإلهية والنصوص النبوية؟! ه على أتم وجه، وأصح طريقة؟من القيام ب
كنا نرى أن لنا في هـذا الأمـر حقـاً فاسـتبددتم : لأبي بكر) (ما معنى قول علي : �ني عشر
أم أنـه توجيـه إلهـي، ومنصـب ر�ني جعلـه الله تعـالى ! فهل الأمـر كـان مجـرد رأي كـان لهـم؟! به علينا؟

  ..وواقعة الغدير أوضح شاهد على ذلك! فيهم؟لهم و 
هــل صــحيح أن عليــاً كــان مجانبــاً للحــق وللمعــروف أولاً، ثم صــار مقــار�ً لهمــا بعــد : �لــث عشــر
  !ستة أشهر؟

، فأجـاز لنفسـه أن يصـف )(ولماذا تغافل أبو بكر عن آية التطهير الدالة على عصمة علي 
  !مجانباً للحق طيلة ستة أشهر، ثم صار له مقار�؟ً�نه كان ): (علياً 

  ):نص آخر(يطلبان ميراثهما ) (العباس وفاطمة 
إن فاطمـــة والعبـــاس أتيـــا أ� بكـــر يلتمســـان ميراثهمـــا مـــن رســـول الله : (ورُوي عـــن عائشـــة قالـــت

  .وهما حينئذٍ يطلبان أرضه بفدك، وسهمه بخيبر). (
، إنمـــا )لا نـــورث، مـــا تركنـــا صـــدقة: (يقـــول) (إني سمعـــت رســـول الله : مـــا أبـــو بكـــرفقـــال له

يصـــنعه إلا ) (والله إني لا أغـــير أمـــراً رأيـــت رســـول الله . مـــن هـــذا المـــال) (�كـــل آل محمد 
 .صنعته
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  .)١(فهجرته فاطمة حتى ماتت: قال
  :ونقول

أن المطالبــــة بفــــدك وغيرهــــا قــــد تكــــررت �شــــكال : يظهــــر مــــن ملاحظــــة مجمــــوع الــــروا�ت: أولاً 
ترســل إلى أبي بكــر رســولاً يطالبــه، وأخــرى تــذهب وحــدها، و�لثــة ) (مختلفــة، فكانــت الزهــراء 
  ..تذهب مع علي وأم أيمن
) (مــن قبــل علــي  واســتمرت هــذه المطالبــات. إ�ــا ذهبــت مــع العبــاس: وتقــول روايــة رابعــة

  ..وأبنائه على مدى عقود من الزمن
، )(في هذه الرواية إشكال ظاهر، فإن العباس ـ وهو العم ـ لا يرث مع وجـود الزهـراء : �نياً 

، بل التركـة بعـد إخـراج ثمـن الزوجـات تكـون كلهـا للبنـت، )(ـ وهي البنت ـ في فقه أهل البيت 
  .نصفها �لفرض، ونصفها �لرد

ـــ ) (بـل إن مـن الفتــاوى المعروفـة لـدى مــذاهب إسـلامية أخــرى ـ غـير مـذهب أهــل البيـت 
،  )٢(أن ابن العم إذا كـان مـن الأب والأم أولى �لإرث مـن العـم إذا كـان مـن جانـب الأب فقـط: هو

  كما هو الحال �لنسبة
____________  

  .وراجع المصادر المتقدمة ٧٥٥واللمعة البيضاء ص ٢١٨ص ١٦لمعتزلي جشرح �ج البلاغة ل -١
وإحقاق الحق  ٣٩٤ص ١٠١وج ٧٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٧ص ٢والر�ض النضرة ج ٩ص ٦البداية والنهاية ج -٢
= = والمراسـم  ٢٠ص ٤الخـلاف للشـيخ الطوسـي ج: وراجـع ٦٩٢والمقنعـة للشـيخ المفيـد ص ٢٢٦للتسـتري ص) الأصل(

براج ج ٢٢٥ة لســلار صالعلويــ ق الحلــي  ٦٥٣والنهايــة للطوســي ص ١٤٥ص ٢والمهــذب لابــن الــ وشــرائع الإســلام للمحقــ
 ٢٢٧ص ٤وإيضـاح الفوائـد ج ٢٤ص ٩ومختلـف الشـيعة ج ٣٧٠ص ٣وقواعد الأحكام للعلامة الحلي ج ٨٣١ص ٤ج

 ٢فوائـــد جوالقواعـــد وال ٤٤٦ص ٩ج) ج.ط(و  ٢٩٧ص ٢ج) ق.ط(وكشـــف اللثـــام ١٥٨ص ١٣ومســـالك الأفهـــام ج
ــــا ص ٢٩١ص ـــيوري ص ٢٨٩وفقـــــه الرضـ ــــداد الســ ــة للمقـ ــــد القواعـــــد الفقهيـــ ــــوب ج ٤٥٠ونضـ ـــن شهرآشـ ــــب لابــ  ١والمناقـ
 .والإحتجاج ٢٢٥ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٢٩ص
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  ).(، وعلي )(للعباس 
ا عمـر إلى علـي فأمـا صـدقته �لمدينـة فـدفعه: ما ورد في رواية ابـن كيسـان قـال: ويدل على ذلك

  .، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر)(والعباس، فغلبه عليها علي 
  .)١(..هما صدقة رسول الله، كانت لحقوقه الخ: وقال

____________  
وسنن أبي داود  ١٥٥ص ٥وصحيح مسلم ج ٦ص ١ومسند أحمد ج ٤٢ص ٤ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري  -١
وأحكـــام  ٢٤٢ص ٧وكنـــز العمـــال ج ١٩ص ١٥وعمـــدة القـــاري ج ٣٠١ص ٦هقـــي جوالســـنن الكـــبرى للبي ٢٤ص ٢ج

وكشـف  ٢٠٧ص ١و�ريخ المدينة لابـن شـبة ج ١٠٠ص ٢وأضواء البيان للشنقيطي ج ٤٠٧ص ٢القرآن لابن العربي ج
ـــة ج ــــب  ١٠٢ص ٢الغمـــ ب آل أبي طالــ ــ ـــ ـــوار ج ١٢٩ص ١ج) (ومناقـ ـــار الأنـــ ـــة البيضــــــاء  ٢٠٢ص ٢٩وبحـــ واللمعـــ

 .١٢٦فينة النجاة للتنكابني صوس ٧٥٥ص
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ولم ). (إنمـا هـي مـن أجـل صـلته �لرسـول عـن طريـق فاطمـة وابنيهـا ) (فإن غلبة علـي 
  ..يغلبه عليها �لعنف والقهر

  ..أن العباس لم يغلبه �لعمومة: وهذا معناه
  .ث البنت دون العمفإن صح هذا كان دليلاً على صحة ما يذهب إليه الإمامية من توري

وقد دلـت هـذه الروايـة أيضـاً علـى أن عمـر قـد فـرق بـين فـدك وخيـبر، وبـين صـدقته �لمدينـة، مـع 
  !أن الحكم واحد في الجميع، فهلا منعهما عن الجميع، أو أعطاهما الجميع؟

مـا تركنـاه صـدقة ـ حـتى لـو صـح ـ لا يـدل علـى مطلـوب : أن قولـه: ذكـر� في موضـع آخـر: �لثـاً 
  .كر، لأسباب مختلفة، فراجعأبي ب

  :شهاد�ن متعارضتان
ب فــدكاً لفاطمــة ) (وأم أيمــن علــى أن النــبي ) (أنــه لمــا شــهد علــي : وفي نــص آخــر وهــ

):(  
  .يقسمها) (جاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمان بن عوف، فشهدا أن رسول الله (

، وصـــدقت أم أيمـــن، )(وصـــدق علـــي ). (صـــدقت � ابنـــة رســـول الله : أبـــو بكـــرقـــال 
كـان رسـول الله �خـذ مـن . وذلـك أن مـا لـك لأبيـك. وصدق عمر، وصدق عبد الرحمن بـن عـوف

 !فما تصنعين �ا؟. فدك قوتكم، ويقسم الباقي، ويحمل منه في سبيل الله
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  .يصنع فيها أبي أصنع �ا كما: قالت
  .فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك: قال

، كـــانوا يصـــنعون �ـــا كمـــا كـــان )(أن أ� بكـــر، وعمـــر، وعثمـــان، وعليـــاً : ثم ذكـــرت الروايـــة
  .يصنع فيها رسول الله

بعد مـوت  فلما ولي معاوية أقطع مروان ثلثها، وعمرو بن عثمان ثلثها، وولده يزيد ثلثها، وذلك
  .)١()(الحسن 
  :ونقول

فمــا .. قــد طلبــت فــدكاً مــن أبي بكــر، اســتناداً إلى أن أ�هــا قــد وهبهــا إ�هــا) (إ�ــا : أولاً 
  !؟)(إن فدكاً لم تكن لرسول الله : معنى قول أبي بكر

  .صدقت � ابنة رسول الله: ثم ما معنى قوله لها
، ولــــذلك صــــح أن يهبهــــا لابنتــــه، )(أن فــــدكاً كانــــت ملكــــاً للنــــبي : ها يقتضــــيفــــإن صــــدق

ومقتضى أن رسول الله كان يقسمها، ويحمل منها في سبيل الله، كو�ا ليست لرسول الله، وإنما هـي 
  ـ كما في رواية أخرى ـ أن) (ولا يجوز للنبي . )٢(من أموال المسلمين

____________  
زلي ج -١ ــ ــ ــرح �ــــج البلاغــــة للمعت ـــوهري ص: وراجــــع. ٢١٦ص ١٦شــ ـــقيفة وفــــدك للجـ  ١٩٥ص ٧والغــــدير ج ١٠٦السـ

  .٨٤٣و  ٧٥٠واللمعة البيضاء ص ١٥٣ص ٨ومستدرك سفينة البحار ج
ع -٢ والســقيفة  ٣٩٢ص ٢٩وج= =  ٣٢٨ص ٢٩وبحــار الأنــوار ج. ٢١٤ص ١٦شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج: راجــ

 .٤٦٨والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ٧٥٠واللمعة البيضاء ص ١٥٤وبيت الأحزان ص ١٠٤هري صوفدك للجو 
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  .يملِّك ابنته أموال المسلمين
) (صــــادقين �دعـــائهم أن النــــبي ) (وأم أيمـــن وعلـــي ) (إذا كانـــت فاطمــــة : �نيـــاً 

إن النـــبي : مـــع صـــدق عمـــر وعبـــد الـــرحمن، اللـــذين قـــالا فكيـــف يجتمـــع ذلـــك.. وهـــب فاطمـــة فـــدكاً 
فـإن هـذا ينـافي كو�ـا هبـة لهـا، ! كان يقسم فدكاً بين المسلمين، ويحمل منهـا في سـبيل الله؟) (

  .وصيرور�ا ملكاً لها �لهبة
وهـذا يؤكـد . �ذ�ـاو) (أنه كان يعطي المسلمين من فـدك برضـى فاطمـة : إلا إذا كان المراد

  .ملكيتها لها، وعدم جواز الإستيلاء عليها
لا معـنى لـه أيضـا؛ً لأن تصـرف الأب في مـال ) وذلك أن مالك لأبيـك: (قول أبي بكر لها: �لثاً 

ولا يوجب صـحة تصـرف أي  . ولده، إنما هو لدالته عليه، ولكن ذلك لا يخرج المال عن ملك الولد
الولـد، كتصـرف النـبي نفسـه، إلا إن كـان الإمـام المنصـوص عليـه مـن كان من الناس النبي بمال ذلك 
  .الله ورسوله، فإنه له ما للرسول

مــن أن عثمــان كــان يصــنع بفــدك نفــس مــا كــان يصــنعه أبــو بكــر غــير : مــا ذكرتــه الروايــة: رابعــاً 
  :صحيح، فإنه أقطعها لمروان، قال المغيرة

 ثم أقطعها. لسبيلهفلما ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى (
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 ).. مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز
  .)١(قال الشيخ إنما أقطع مروان فدكاً أ�م عثمان: إلى أن قال

ى عثمــان إقطاعــه فــدك  كمــا أن قتيبــة، وأ� الغيــداء، وابــن عبــد ربــه قــد عــدّوا ممــا نقمــه النــاس علــ
  .)٢(لمروان

طلبتهـا ) (وقـد كانـت فاطمـة . مـروان فـدك وأقطع: (وقال ابن أبي الحديد أيضاً عن عثمان
  .)٣()�رة �لميراث، و�رة �لنحلة، فدفعت عنها) (بعد وفاة أبيها 

  !:إقطاع عثمان فدك لماذا؟
إن كانـــت فــــدك فيئــــاً للمســـلمين، كمــــا ادعـــاه أبــــو بكـــر، فمــــا وجــــه : قـــال الأميــــني مـــا ملخصــــه
  !المسلمين؟ تخصيصها بمروان دون سائر

____________  
 ٤٥و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٤ص ٢وسـنن أبي داود ج ٢٣٧ص ٨والغـدير ج ٣٠١ص ٦سنن البيهيقي ج: راجع -١
  .١٩٦ص ٧و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٤٤٣ص ٢١و�ذيب الكمال ج ١٧٩ص
و  ٢٣٦ص ٨والغـــدير ج ١٠٣ص ٤والعقـــد الفريـــد ج ١٦٨ص ١و�ريـــخ أبي الفـــداء ج ١٩٥و  ١٩٤المعـــارف ص -٢

  .١٥٤ص ٨ومستدرك سفينة البحار ج. عنهم ٢٣٧
ـــزلي ج -٣ ــــ ـــة للمعتــ ــــ ـــــج البلاغــ ـــ ــــرح �ـ ـــ ــــدير ج ١٩٩و  ١٩٨ص ١شــ ـــ ـــــــت . ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٨والغــ ـــــل البيــ ـــ ـــب أهـ ــــ ومناقــ
 .٦٧٣للهمداني ص) (والإمام علي بن أبي طالب  ٤٠١والنص والإجتهاد ص ٣٦٠للشيرواني ص) (

    



١٨٥ 

  !؟)(رسول، فلماذا منعت عنها الزهراء وإن كانت ميرا�ً لآل ال
  ..فإن مروان ليس منهم! ولماذا تعطى لغيرهم؟

كمــــا قالــــت، وشــــهد بــــه لهــــا علــــي، ) (لابنتــــه الزهــــراء ) (وإن كانــــت نحلــــة مــــن النــــبي 
 ، وأية سلطة لعثمان عليها؟)( فلماذا �خذها أيضاً مروان دو�ا. وأم أيمن) (والحسنان 

    



١٨٦ 
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 والعباس في عهد عمر) (أموال بني النضير بين علي  :الفصل الرابع
    



١٨٨ 
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  :الإختصام إلى عمر في أموال بني النضير
حــــدثني عبــــد الله بــــن محمد بــــن أسمــــاء الضــــبعي، حــــدثنا : (قــــال مســــلم بــــن الحجــــاج في صــــحيحه

أرســـل إليَّ عمـــر بـــن الخطـــاب؛ : أن مالـــك بـــن أوس حدثـــه قـــال: لزهـــريعـــن مالـــك، عـــن ا: جويريـــة
فوجدتــه في بيتــه جالسـاً علــى سـرير، مفضــياً إلى رمالـه، متكئــاً علــى : فجئتـه حــين تعـالى النهــار، قـال

� مالـك، إنـه قـد دف أهـل أبيـات مـن قومـك، وقـد أمـرت فـيهم برضـخٍ، : وسادة مـن أدم، فقـال لي
  .فَخُذْه فاقسمه بينهم

  .لو أمرت �ذا غيري: قلت :قال
  .خذه � مالك: قال
هـل لـك ـ � أمـير المـؤمنين ـ في عثمـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف، والـزبير، : فجـاء يرفـأ، فقـال: قال
  !وسعد؟

  .نعم، فأذن لهم؛ فدخلوا: فقال عمر
  !هل لك في عباس، وعلي؟: ثم جاء فقال

  .نعم، فأذن لهما: قال
 !اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم، الغادر الخائن� أمير المؤمنين، : فقال عباس

    



١٩٠ 

  .أجل � أمير المؤمنين، فاقض بينهما وأرحهما: فقال القوم
  ).أ�م قد كانوا قدموهم لذلك: يخيل إلي: فقال مالك بن أوس(

اتئّــــدا، أنشــــدكم �� الــــذي �ذنــــه تقــــوم الســــماء والأرض، أتعلمــــون أن رســــول الله : فقــــال عمــــر
  !لا نورث، ما تركنا صدقة؟: قال) (

أنشــــدكما �� الــــذي �ذنــــه تقــــوم الســــماء : نعــــم، ثم أقبــــل علــــى العبــــاس، وعلــــي، فقــــال: قــــالوا
  !لا نورث، ما تركناه صدقة؟: قال) (والأرض، أتعلمون أن رسول الله 

  .نعم: قالا
: بخاصـة لم يخصـص �ـا أحـداً غـيره، قـال) (إن الله جل وعز كان خص رسوله : فقال عمر

ِ وَ�لِر�سُولِ ( � هْلِ القُْرَى َ�ِ
َ
فَاء االلهُ َ�َ رسَُوِ�ِ مِنْ أ

َ
ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم ( )١( ) ..مَا أ
أثر علـيكم، ولا أخـذها بيـنكم أمـوال بـني النضـير فـوالله، مـا اسـت) (فقسـم رسـول الله : ، قال)لا

�خذ منه نفقة سـنة، ثم يجعـل مـا بقـي أسـوة ) (دونكم، حتى بقي هذا المال؛ فكان رسول الله 
  .المال

  أنشدكم �� الذي �ذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟: ثم قال
  .نعم: قالوا

____________  
 .من سورة الحشر ٧الآية  -١
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  أتعلمان ذلك؟: اساً وعلياً بمثل ما نشد به القومثم نشد عب
  .نعم: قالا
، فجئتمـــا أنـــت )(أ� ولي رســـول الله : قـــال أبـــو بكـــر) (فلمـــا تـــوفي رســـول الله : قـــال

قـال رسـول الله : تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهـا، فقـال أبـو بكـر
إنـه لصـادق �ر، : والله يعلـم. ما نورث ما تركنـا صـدقة؛ فرأيتمـاه كـاذ�ً آثمـاً، غـادراً، خائنـاً ): (

  .راشد، �بع للحق
وولي أبي بكــــر، فرأيتمــــاني كــــاذ�ً، آثمــــاً، غــــادراً، ) (ثم تــــوفي أبــــو بكــــر، وأ� ولي رســــول الله 

لصادق �ر، راشد، �بع للحق، فوليتها، ثم جئتـني أنـت وهـذا، وأنتمـا جميـع، إني : والله يعلم. خائناً 
  .ادفعها إلينا: وأمركما واحد، فقلتما

أن تعمــلا فيهــا �لــذي كــان يعمــل : إن شــئتم دفعتهــا إليكمــا علــى أن عليكمــا عهــد الله: فقلــت
  .، فأخذتماها بذلك)(رسول الله 
  !أكذلك؟: قال
  .نعم: قالا
ثم جئتماني لأقضي بينكما؛ فـوالله، لا أقضـي بينكمـا بغـير ذلـك، حـتى تقـوم السـاعة؛ فـإن : قال

  .)١(عجزتما عنها؛ فرداها إلي
____________  

زلي ج ١٥٣ـ  ١٥١ص ٥ج) ط دار الفكـر(صـحيح مســلم  -١ وراجــع  ٢٢٣ـ  ٢٢١ص ١٦وشــرح �ــج البلاغـة للمعتــ
ـــع ٢٢٩ص ــع البيــــان ج: وراجـ ـــخ المدينــــة لابــــن شــــبة ج ٢٧و = =  ٢٦ص ٢٨جامـــ وراجــــع  ٢٠٤ـ  ٢٠٢ص ١و�ريـ
ـــة ص ٢٠٩و  ٢٠٨و  ٢٠٦و  ٢٠٥ص ـــواعق المحرقـــ ــاري ج ٣٦و  ٣٥والصــ ــبرى  ١١ص ٣وصــــــحيح البخـــ ــــنن الكــــ والســ

 ٢٤١ـ  ٢٣٩ص ٧ج) ط مؤسســة الرســـالة(وكنــز العمـــال  ١٣ص ١ومســند أبي يعلـــى ج ٦٦ـ  ٦٤ص ٤للنســائي ج
 ٣وسـنن أبي داود ج ٤٧١ـ  ٤٦٩ص ٥والمصـنف للصـنعاني ج ٩٩٨ـ  ٩٩٦ص ٣ووفاء الوفاء ج ١٢١ص ٢ج: وراجع
 ٢٨٧ص ٥وج ٢٠٣ص ٤والبدايـة والنهايـة ج ١٤٤وراجـع ص. ٢٢ـ  ٢٠ص ٢ج) ط دار الفكـر(و  ١٤٠و  ١٣٩ص
 ١٤٠ـ  ١٣٦ص ٤ومسـند أبي عوانـة ج ١٨٥ص ١٤وعمـدة القـاري ج ٣٨٦ص ٣والسيرة النبوية لابـن كثـير ج ٢٨٨و 
 ٣٣٥ص ٤وتفسير القرآن العظيم ج ١٨و  ١٧والأموال ص. ١٥٨ص ٤ترمذي جوالجامع الصحيح لل ١٣٤و  ١٣٢و 
ـــل ج ٣٣٦و  ـــام القـــــرآن ج ٢٤٧و  ٢٤٦ص ٤ولبـــــاب التأويــ ـــامع لأحكــ ــنن النســـــائي ج ١١ص ١٨والجــ  ١٣٦ص ٧وســـ

: وأشار إلى ذلك في الصفحات التالية ٦٠و  ٢٠٩و  ٢٠٨ص ١ومسند أحمد ج ٢٩٧ص ٦والسنن الكبرى للبيهقي ج
 ٦وعــن عبـــد بــن حميـــد، وابــن حبـــان، وابــن مردويـــه والــدر المنثـــور ج ١٩١و  ١٧٩و  ١٦٤و  ١٦٢و  ٤٩و  ٤٨و  ٢٥
 .٤٠٣ص ١والتراتيب الإدارية ج ١٣٨ص ٣تلخيص الشافي ج: عمن تقدم وراجع ١٩٣ص
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فغلـب علـي عباسـاً عليهـا، منعـه إ�هـا، فكانـت بيـد علـي، ثم كانـت بيـد : زاد في نص آخر قوله
 .ين، ثم علي بن الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن الحسنالحسن، ثم كانت بيد الحس
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  .)١(ثم عبد الله بن الحسن بن الحسن: زاد في نص آخر
ثم إن عليـــاً والعبـــاس اســـتمرا علـــى مـــا كـــا� عليـــه، ينظـــران فيهـــا جميعـــاً إلى زمـــان : (قـــال ابـــن كثـــير

بـــين يـــدي ) رض(نـــه عبـــد الله عثمـــان بـــن عفـــان؛ فغلبـــه عليهـــا علـــي، وتركهـــا لـــه العبـــاس؛ �شـــارة اب
  .)٢()عثمان ـ كما رواه أحمد في مسنده ـ فاستمرت في أيدي العلويين

  والعباس) (أنه حين تنازع علي ): (ذكر ا�لسي 
____________  

ـــزلي ج: راجـــــع -١ ــــة للمعتــ ـــج البلاغـ ـــرح �ــ ــــع ص ٢٢٩ص ١٦شــ ـــنعاني ج ٢٢١وراجـ ــنف للصــ والـــــوافي  ٤٧١ص ٥والمصـــ
وصــحيح ابــن حبــان  ٢٨٣والطرائــف لابــن طــاووس ص ٢٩٨ص ٦والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٣١٩ص ١١وفيــات ج�ل
ـــلم ج: وراجــــع ٥٧٧ص ١٤ج ـــحيح مسـ ــاء ج ١٥٥ص ٥صـ ــة ص ٩٩٨ص ٣ووفــــاء الوفــ وصــــحيح  ٣٦والصــــواعق المحرقــ

  .٢٥ص ٥ج) ط دار الفكر(و  ١١ص ٣البخاري ج
ـــخ المدينـــة لا ١١١الســـقيفة وفـــدك للجـــوهري ص: وراجـــع ــع ٢٠٧وراجـــع ص ٢٠٩و  ٢٠٢ص ١بـــن شـــبة جو�ري : وراجـ

وعمدة  ٤٠٢ص ١والتراتب الإدارية ج ١٤٥ص ٦وفتح الباري ج ٢٨٨ص ٥وج ٢٠٤و  ٢٠٣ص ٤البداية والنهاية ج
واللمعــــة  ٩٤والــــدرجات الرفيعــــة ص ١٢٠ص ٤وصــــحيح ابــــن خزيمــــة ج ١٣١و  ١٣٠ص ١٧وج ٢١ص ١٥القــــاري ج
  .٧٦٦البيضاء ص

ـــــير -٢ ـــن كثـ ــة لابـــ ـــ ــيرة النبويـ ـــ ــــة ج ٥٧٣ص ٤ج السـ ــــة والنهايــ ــ ــربي(و  ٢٨٨ص ٥والبداي ـــ ــــتراث العـ ــاء الــ ـــ  ٥ج) ط دار إحيـ
 .٣٠٩ص

    



١٩٤ 

، )(لدى عمر، فيما أفاء الله على رسوله، وفي سهمه من خيبر وغيره، دفعها إلى أمـير المـؤمنين 
مـــــا أعـــــرف أنتمـــــا فيمـــــا بينكمـــــا، فأنت )١(اقتصـــــلا: وإلى العبـــــاس وقـــــال) (أو دفعهـــــا إلى علـــــي 

  .)٢(بشأنكما
  .)٣()(�لمدينة إلى علي ) (كما أنه قد دفع صدقة النبي 

  :ونقول
ــبي : في هــذه الروايــة مؤاخــذات عديــدة، وقــد ذكر�هــا �لتفصــيل في كتابنــا يرة الن الصــحيح مــن ســ

  :، ونقتصر هنا على ما يلي)(الأعظم 
____________  

  .٩٣ص ٥ومعجم مقاييس اللغة ج ٦١٨ص ١٥و�ج العروس ج ٣٧ص ٤القاموس المحيط ج: راجع. قطعه: قصله -١
 ١٣٧٩ـ  ١٣٧٧ص ٣صــحيح مســلم ج: وأشــار محققــه في هامشــه إلى المصــادر التاليــة ٧١ص ٢٩بحــار الأنــوار ج -٢

 ٤البخــاري ج وصــحيح ١٤٣و  ١٤٢و  ١٤٠و  ١٣٩ص ٣وســنن أبي داود ج ١٣٧و  ١٣٦ص ٧وســنن النســائي ج
 ٤ومعجـم البلـدان ج ٢٢٤ص) الأصـل(وإحقـاق الحـق  ١٩٤ص ٧الغـدير ج: وراجـع. ٨٣ـ  ٨١ص ٧وج ٩٨ـ  ٩٦ص
  .٢٣٩ص
 ١١الــوافي �لوفيـات للصــفدي ج: وراجـع ٣٨٢ص ٣ج) هـــ ١٤١٢ط دار الحــديث ـ مصــر ـ سـنة (صـحيح مسـلم  -٣
 .١٤٠ص ٦وفتح الباري ج ٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج: وراجع ٣١٩ص

    



١٩٥ 

  :ثم الغادرالآ
�لآثم الغــــادر، وهــــذا مــــا لا يتصــــور صــــدوره مــــن ) (ذكــــرت الروايــــة وصــــف العبــــاس لعلــــي 

  :العباس، وذلك
هدت لــه آيــة ) (نفــس النــبي ) (لأنــه يعلــم أن الله جعــل عليــاً : أولاً  في آيــة المباهلــة، وشــ

  ..وروا�ت كثيرة يعرفها كل أحدالتطهير �لطهارة، إلى آ�ت عديدة 
�لآثم الغادر الخائن يعد من السب، وهو يعلم أن مـن سـب عليـاً ) (إن وصف علي : �نياً 

  .)١(فقد سب الله ورسوله
____________  

 ٢وج ١٥٢ص ١ج) ط دار الأســــوة(و  ٢٤٦و ٢٤٧و ١٨٧و ٢٨٢و ٤٨و ٥٢ص) ط إســــلامبول(ينـــابيع المــــودة  -١
وخصـائص أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  ٣٩ص ١والكواكب الدريـة ج ٣٩٥و  ٢٧٨و  ٢٧٤ و ١٥٦و  ١٠٢ص

ط (والمناقـب للخـوارزمي  ١٢١ص ٣والمسـتدرك للحـاكم ج ٩٩ص) ط مكتبة نينوى الحديثـة ـ طهـران(و  ٢٤للنسائي ص
ـــز ـــرة ج ٨١و ٨٩ص) تبريـ ـــر�ض النضــ ـــائر العقـــــبى ص ١٦٦ص ٢والــ ـــة والنهايـــــة ج ٦٦وذخـ ط دار (و  ٣٥٤ص ٧والبدايــ

و�ريــخ الخلفــاء  ١٣٣ص ٥والسـنن الكــبرى للنســائي ج ١٣٠ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ٣٩١ص ٧ج) إحيـاء الــتراث العــربي
 ١٧٤والصواعق المحرقة ص ٦٠٨ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٥٢٥ص ٢والجامع الصغير ج ٢٨وجزء الحميري ص ٦٧ص

ــــدول ص ــف ج ١٠٢وأخبـــــار الـ ـــ ــــان والتعري ــمطين ص ٢١٨ص ٢والبيـ ــم درر الســـ ــند أحمـــــد ج ١٠٥ونظـــ  ٣٢٣ص ٦ومســـ
 ١والأمــالي لابــن الشــجري ج ١٠١ونــور الأبصــار ص ٣٠ص ٥ج) مطبــوع مــع مســند أحمــد(كنــز العمــال = = ومنتخــب 

ـــب  ١٨٩ص ٤وفـــردوس الأخيـــار ج ١٣٦ص ب الإمـــام علـــي بـــن أبي طال ــازلي ص) (ومناقـــ وترجمـــة  ٣٩٤لابـــن المغـ
ــز العمـــال  ٧٧٤ص ٢وحيـــاة الصـــحابة ج ٢٦١ص ٣وج ١٨٤ص ٢مـــن �ريـــخ دمشـــق ج) (الإمـــام علـــي  ط (وكنـ

وفهرست منتجب الـدين  ١٣٨وتفسير فرات ص ٦٠٢و  ٥٧٣ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٠٢ص ١٢ج) الهند
ب  ٥٣٣و  ٢٦٦ص ٤٢وج ١٧٩ص ٣٠وج ١٣٢ص ١٤و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٣٥٢ص ب علــي بــن أبي طالــ ومناقــ

 ١وعيون أخبار الرضا ج ١٥٧والأمالي للصدوق ص ٦٣٤ص ٣لإسلام للذهبي جو�ريخ ا ٨١لابن مردويه ص) (
وشـرح  ٥٩٨ص ٢ومناقب الإمام أمـير المـؤمنين للكـوفي ج ٢٢٤ص ٣ج) مستدرك �ج البلاغة(ومصباح البلاغة  ٧٢ص

 ٤٢٠و  ٢٠٥ص ١والإحتجاج للطبرسـي ج ٨٥والأمالي للطوسي ص ١٧١و  ١٦٧و  ١٥٦و  ١٥٥ص ١الأخبار ج
ب آل أبي طالـــــب ج ٩٧حـــــديثاً لابـــــن �بويـــــه صوالأربعـــــون  ــــ ــــؤمنين ص ٢١ص ٣ومناقـ ـــائل أمـــــير المـ ــة في فضــ  ٢٩والروضـــ

وكتـاب  ٨٧ص ٤وعوالي الـلآلي ج ٨٥ص ٣والصراط المستقيم ج ١٨١والعقد النضيد ص ٩٦والفضائل لابن شاذان ص
ـــيرازي ص ـــين للشـــ ـــوار ج ٤٦٩الأربعـــ ـــار الأنـــ  ٣١٢و  ٣١١ص ٣٩وج ٣٣٩ص ٣١وج ٢٢٧ص ٢٧وج ١٤ص ٢٤وبحـــ

ب أهـــل البيـــت  ٩١ص ٤٤وج ٧٧ص ٤٠وج والـــنص  ٣٨٣و  ٢٤٥والمراجعـــات ص ١٦٥للشـــيرواني ص) (ومناقـــ
ــــاد ص ـــ ـــدير ج ٥٠٠و  ٤٩٩والإجتهـــ ـــ و  ٢١٣ص ١٠وج ٢٦٥و  ١٦٤ص ٨وج ١٩٤ص ٧وج= =  ٣٠٠ص ٢والغــــ

لابـن عسـاكر ) (وترجمة الإمام الحسـين  ٣١٣وبشارة المصطفى ص ١٨٠و  ١٤١وتنبيه الغافلين ص ٣٧١و  ٢٧٩
ب لابـــن الدمشـــقي ج ٦٤ص ــ والنصـــائح  ٢٩٤و  ٢٥٠ص ١١وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٦٦و  ٦٥ص ١وجـــواهر المطالـ

 .٩٣الكافية ص

    



١٩٦ 

    



١٩٧ 

، مع العلم �ن سـباب المسـلم فسـوق، )١(استبا) (أن العباس وعلياً : في رواية البخاري: �لثاً 
  !؟، فهل فسق علي والعباس)٢(وقتاله كفر

____________  
 ٢٥وعمـــدة القـــاري ج ١٤٣ص ٦وفـــتح البـــاري ج ١٤٦ص ٨ج) ط دار الفكـــر(و  ١١ص ٣صـــحيح البخـــاري ج -١
  .٤١ص
ع -٢ ني لابــن قدامــة ج ٣٧٥ص ١نيــل الأوطــار ج: راجــ و  ٣٨٥ص ١ومســند أحمــد ج ٢٦٥ص ٣وج ٣٠١ص ٢والمغــ

) ط دارالفكر(ح مسلم وصحي ٩١ص ٨وج ٨٤ص ٧وج ١٧ص ١ج) ط دار الفكر(وصحيح البخاري  ٤٥٤و  ٤١١
و  ٢٨١ص ١٢ج) ط مؤسســة آل البيــت(ووســائل الشــيعة  ١٢٩٩ص ٢وج ٢٧ص ١وســنن ابــن ماجــة ج ٥٨ص ١ج
ــــلامية( ــــائل ج ٥٩٨ص ٨ج) ط دار الإســ ــتدرك الوســ ــــالي للطوســــــي ص ٢١٥ص ١٨ومســــ ــــاب الأربعــــــين  ٥٣٧والأمــ وكتــ

ــــيرازي ص ــة ج ٦١٦للشــ ـــ ـــــن قدامـ ـــير لابـ ـــرح الكبـــ ــار الأنــــــو  ٣٢٩ص ٣وج ٣٨٦ص ١والشـــ ـــ  ٧٢وج ٢٤٦ص ٧١ار جوبحـ
ـــت  ٨٩ص ٧٤وج ١٦٥ص ب أهــــل البيــ ــ ـــيعة ج ٣٩٣للشــــيرواني ص) (ومناقــ ـــث الشــ ــامع أحاديـ  ٣٢٤ص ١٦وجـــ
 ١والمعجــم الكبــير ج ٣٧ص ٦وج ٤٤ص ٤وج= =  ٢٢٣ص ١والمعجــم الأوســـط ج ١٠٤ص ٢٦وج ١٤٥ص ٢٣وج
وصـحيح  ٥٦٧و  ٥٦٦وكتاب الدعاء للطـبراني ص ٣٩ص ١٧وج ١٧٨و  ١٥٩و  ١٥٧و  ١٠٥ص ١٠وج ١٤٥ص

والســنن  ١٢٢و  ١٢١ص ٧وســنن النســائي ج ١٣١ص ٤وج ٢٣٨ص ٣وســنن الترمــذي ج ٢٦٦ص ١٣ابــن حبــان ج
ــــلم للنـــــووي ج ٢٠ص ٨الكـــــبرى للبيهقـــــي ج ــرح مسـ ـــد ج ١٤١ص ١٦وج ٥٣ص ٢وشـــ ـــع الزوائــ  ٧وج ١٧٢ص ٤ومجمــ

ــــاري ج ٧٣ص ٨وج ٣٠٠ص ـــ ـــــتح البـــــ ـــ ــاري ج ٢٢ص ١٣وج ٤٤٨ص ١١وفــــ ـــ ــــ ـــــدة القـــ ـــ  ٩وج ٢٧٩و  ٢٧٧ص ١وعمــــ
ومسـند ابــن  ٥٨ص ١ومسـند الحميـدي ج ٨٤ص ١والـديباج علـى مسـلم ج ١٨٨ص ٢٤وج ١٢٣ص ٢٢وج ١٩٠ص

والســنن الكــبرى للنســائي  ٢٧٣وكتــاب الصــمت وآداب اللســان ص ٩٧والأدب المفــرد للبخــاري ص ٣٧٩ص ١راهويــه ج
 .٤٠٨ص ٨ومسند أبي يعلى ج ٣١٤و  ٣١٣ص ٢ج

    



١٩٨ 

  :مناشدة عمر لمن عنده
: قــال) (د الحاضـرين عنــده، وفـيهم عثمـان، فشـهدوا �ن النـبي أن عمـر �شـ: وتـذكر الروايـة

  ..لا نورث
  :ونقول

حـين أرسـلن عثمـان إلى أبي ) (أ�ا كانت تـرد أزواج النـبي : روى البخاري عن عائشة: أولاً 
  )..(بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله 

 لا يورث لم) (عثمان يعلم �ن رسول الله فلو كان 
    



١٩٩ 

  .يرض �ن يكون رسولاً للأزواج لمطالبة أبي بكر �لميراث
إن أ� بكر تفرد بحـديث نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث، وقـد اسـتدل الفقهـاء : إ�م يقولون: �نياً 

  .)١(بذلك على صحة الإحتجاج برواية الصحابي الواحد
عثمان، وعبد الرحمان بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير كانوا قد سمعوا من رسـول  فلو أن

أمــا علمهــم .. لم يكــن أبــو بكــر متفــرداً �ــذا الحــديث.. لا نــورث مــا تركنــا صــدقة: قولــه) (الله 
وعلــــي  �ـــذا الحـــديث فلعــــل مســـتنده نقـــل أبي بكــــر نفســـه لهــــم، وهـــذا لا ينفـــع عمــــر في رد العبـــاس

  .لا�ما ينكران على أبي بكر روايته هذه) (
  :إ�ام العباس وعلي بتعمد الباطل

�ن علياً والعباس قد أقرا لعمر في تلـك اللحظـة ��مـا يعلمـان : وقد صرحت الرواية أيضاً : ألف
  ..لا نورث، ما تركناه صدقة: قال) (�ن النبي 

لا يــــورث، فكيــــف جــــاءا يطلبــــان ميراثـــــه ) (إن كــــا� يعلمــــان أن النــــبي : فــــيرد هنــــا ســــؤال
  ، فإن هذا من الإحتيال!؟)(

____________  
 ٧٦٥واللمعـة البيضـاء ص ٣٧١ص ٢٩وبحـار الأنـوار ج ٢٤٥وراجع ص ٢٢٧ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .٩٣والدرجات الرفيعة ص ١٦٣ص وسفينة النجاة للتنكابني ٨٢١و 

    



٢٠٠ 

وهذا ا�ام خطير لهمـا وهـو .. والكذب الفظيع، الدال على قلة الدين، والسعي لأكل المال �لباطل
  )..(يتناقض مع حكم القرآن بطهارة علي 

أن أ� بكـــر  : إذا كـــان عمـــر قـــد �بـــع أ� بكـــر في ادِّعـــاء أن الأنبيـــاء لا يورثـــون، وهمـــا يـــر�ن: ب
لا : (قـال) (اذب آثم غادر ـ كما تقول الرواية ـ فكيـف شـهدا الآن ��مـا يعلمـان �ن النـبي ك

  !؟)نورث ما تركناه صدقة
  !:قسمة الإرث، أم قسمة النظر؟

والعبـــاس في قســــمة الإرث غـــير متصـــورة، لأن لعلـــي ســــهم ) (أن اخـــتلاف علـــي : وزعمـــوا
مه، إن كــان الأنبيــاء يورثــون، وإن كــانوا لا يورثــون وقــد حســم الأمــر أبــو بكــر، امرأتــه، وللعبــاس ســه

  .)١(فلا بد أن يكون الإختلاف هو في قسمة النظر بينهما! فلماذا يختلف علي والعباس؟
  :ونجيب
إن الكــلام إنمــا هــو في قســمة الإرث والمــال، ولأجــل ذلــك استشــهد عمــر ـ كمــا صــرحت : ألــف

ولــو كــان . وف، وســعداً والــزبير علــى مــا ادعــاه مــن أن الأنبيــاء لا يورثــونالروايــة ـ عثمــان وابــن عــ
  .الخلاف في قسمة النظر لم يكن عمر بحاجة إلى المناشدة المذكورة

____________  
ع -١ : وراجــع. عــن إسماعيــل القاضــي بروايــة الــدارقطني عنــه، وعــن ســنن أبي داود وغــيره ١٩٧ص ٦نيــل الأوطــار ج: راجــ

 .١٣١ص ٨وعون المعبود ج ١٩٤ص ٥وتحفة الأحوذي ج ١٤٥ص ٦فتح الباري ج

    



٢٠١ 

  .لا دليل على أن الخصومة بينهما كانت في قسمة النظر، فإن ذلك مجرد تبرع بلا دليل: ب
لا . إن الميراث واضح، فإن لعلي سهماً بسبب زوجته، والسهم الآخر للعباس: قول الهيثمي: ج

طلان التعصــيب، الــذي نظــن أ�ــم قــالوا بــه لأجــل معــنى لــه، لأن العــم لا يــرث مــع وجــود البنــت، لــب
  ).(تصحيح موقف أبي بكر هنا من إرث فاطمة 

  ..فلعل العباس ظن أن له نصيباً في الميراث، فجاء يطالب به
  ..�بت) (أن يعرفا عمر بن الخطاب �ن حقهما في ميراث النبي : أو لعلهما أرادا

يعرفـــا النـــاس �ن عـــدم ارجـــاع فـــدك إنمـــا هـــو لإصـــرار الحكـــام علـــى حرمـــا�م منهـــا لا أو أرادا أن 
وهـذا هـو الأقـرب .. لأاجل عدم ثبوت هذا الحق لهـم، لأن هـذا الحـق �بـت لهـم بـنص القـرآن الكـريم

  .والأصوب
لكن في رواية النسائي، وعمر بـن شـبة، مـن طريـق أبي البخـتري مـا يـدل علـى : قال الشوكاني: د
يراث، ولفظـه في آخـرهأ�ما  ثم جئتمـاني الآن تختصـمان، يقـول : أرادا أن يقسم بينهما على سـبيل المـ
  .)١(..أريد نصيبي من امرأتي الخ: أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: هذا

____________  
ــع ١٩٤ص ٥وتحفـــة الأحـــوذي ج ١٤٥ص ٦وفـــتح البـــاري ج ١٩٨ص ٦نيـــل الأوطـــار ج -١ ــخ المدينـــة ج: وراجـ  �١ريـ
ـــوار ج ٢٠٦ص واللمعــــة البيضــــاء  ٣٠٧ص ٣وشــــرح معــــاني الآ�ر ج ١١٤والســــقيفة وفــــدك ص ٣٧٠ص ٢٩وبحــــار الأنـ
 .٧٦٤ص

    



٢٠٢ 

  :مانعة خلو
والعبـــاس  أن عمـــر بـــن الخطـــاب أخـــبر أن عليـــاً : )١()(وقـــد ذكـــر العلامـــة الحلـــي .. هـــذا

فـان كــان ذلـك حقـاً، فهمــا لا . خــائنين، غـادرينكـا� يـر�ن أ� بكـر وعمــر، كـاذبين، آثمـين، ) (
  ..يصلحان للخلافة

والعبــاس، فكيــف استصــلحوا عليــاً للخلافــة ) (وإن كــان كــذ�ً، لزمــه تطــرق الــذم إلى علــي 
مــع أن الله تعــالى قــد نزهــه مــن الكــذب .. كمــا أن عمــر نفســه قــد جعلــه في الشــورى! بعــد ذلــك؟
  ..وطهره

مـا لا أصـل لـه، تطـرق الـذم إلى عمـر ) (وعلـي ) (لى العبـاس وإن كان عمر قـد نسـب إ
  .نفسه، لأنه ينسب إليهما الباطل

ولم نجد علياً اعترض على عمر في ذلك، ولا وجد� أحداً مـن الحاضـرين بـرأ سـاحة أبي بكـر مـن 
  ..هذا الأمر

هــذه القضــية مــع ســبق حكــم أبي بكــر إلى الترافــع في ) (بــل إن نفــس عــودة العبــاس وعلــي 
  .، من نفي إرث الأنبياء)(فيها يدل على أ�ما لم يصدقاه فيما نسبه إلى رسول الله 

  :المعتزلي وحديث الترافع إلى عمر
  ، قد)(أن العباس وعلياً : وقد علق المعتزلي على حديث

____________  
 .٣٣ص ١ق  ٣دلائل الصدق ج : راجع -١

    



٢٠٣ 

  ..)١(ترافعا إلى عمر في موضوع الميراث
  :بقوله

أن : هـــذا مـــن المشـــكلات، لأن أ� بكـــر حســـم المـــادة أولاً، وقـــرر عنـــد العبـــاس وعلـــي، وغيرهمـــا(
فكيـف يعـود العبـاس وعلـي بعـد وفـاة أبي . النبي لا يـورث، وكـان عمـر مـن المسـاعدين لـه علـى ذلـك

  !س من حصوله؟بكر يحاولان أمراً قد فرغ منه، ويئ
أن عمر ينقض قضـاء أبي بكـر، وهـذا بعيـد، لأن عليـاً والعبـاس كـا� في : اللهم إلا أن يكو� ظنا

  ..هذه المسـألة يتهمان عمر بممالأة أبي بكر على ذلك
فكيــف يظنــان أنــه يــنقض قضــاء ! نســبتماني ونســبتما أ� بكــر إلى الظلــم والخيانــة؟: ألا تـراه يقــول
  .)٢(!أبي بكر ويورثهما؟

  :ونقول
إن كان هو الحصول على فدك، فكـلام المعتـزلي لـه ) (والعباس ) (إن هدف علي : أولاً 

  .إن هذا هو هدفهما من المطالبة: وجه، ولكن من قال
____________  

الرفيعـة والـدرجات  ١١٦والسـقيفة وفـدك للجـوهري ص ٢٢٧و  ٢٢٦و  ٢٢٩ص ١٦شرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج -١
  .١٦٥وسفينة النجاة للتنكابني ص ٧٦٦واللمعة البيضاء ص ٢٠٨ص ١و�ريخ المدينة لابن شبة ج ٩٤ص
 .٧٦٦واللمعة البيضاء ص ٩٥و  ٩٤والدرجات الرفيعة ص ٢٣٠و  ٢٢٩ص ١٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢

    



٢٠٤ 

�ن : وتعريفهم، وتعريفنـا.. بل الهدف منها هو إبقاء موضوع غاصبية فدك حياً في أذهان الناس
وبني هاشم عن هذا الأمر طيلة هذه المدة لم يكن عن قناعة بصحة كـلام أبي ) (سكوت علي 

عـــن عـــدم ) (بكـــر، ولا لأ�مـــا اكتشـــفا صـــحة الحـــديث الـــذي نســـبه أبـــو بكـــر إلى رســـول الله 
  .بكر وعمر أن يروجوا له كما ربما كان يتوقع من أنصار أبي. توريث الأنبياء

فلمــــاذا لا .. إن عمــــر قــــد �قــــض نفســــه في العديــــد مــــن المــــوارد، وخصوصــــاً في الأحكــــام: �نيــــاً 
يتوقعــون، أو لا يحتملــون أن ينــاقض نفســه في هــذه القضــية أيضــاً، بعــد أن اســتحكمت لــه الأمــور، 

 .. ، وإظهار إنصافه له)(أن من المصلحة التقرب إلى علي : وثبتت دعائم حكمه، فقد يرى
  :وقد فعل الخلفاء ذلك عبر التاريخ، ولا سيما المأمون حتى قال الشاعر

  )١(أصبح وجهُ الزمانِ قد ضَحِكَ بِرَدِّ مَأمونِ هاشِمٍ فَدكََا
  غير أن هذه الرواية قد دس فيها الكثير مما يتضمن الطعن على علي

____________  
ــوان دعبــــل الخزاعــــي  -١ ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج ١٤١ص) مــــيط الأعل(ديــ  ٤ومعجــــم البلــــدان ج ٢١٧ص ١٦وشــ
و الســـقيفة وفـــدك  ٣٤٧ص ٢٩وبحـــار الأنـــوار ج ٨٣٨واللمعـــة البيضـــاء ص ٢٢٥ص) الأصـــل(وإحقـــاق الحـــق  ٢٣٩ص

والإمام علي بن أبي  ١٥٣ص ٨ومستدرك سفينة البحار ج ١٤٧ص ١٢وقاموس الرجال للتستري ج ١٠٧للجوهري ص
 .٧٣٧للهمداني ص) (طالب 

    



٢٠٥ 

والعبــاس إن كــا� يعلمــان �ن النــبي ) (أن عمــر �شــد عليــاً : ، فقــد تضــمنت)(والزهــراء 
  .لا نورث، ما تركناه صدقة: قال) (

  .نعم: فقالا
  !فكيف يعلمان ذلك، ثم يطالبان �لإرث؟

  !على أن تطالب بما يعلم أ�ا لا حق لها به؟) (وكيف يوافق علي فاطمة 
أن أ� بكــــر وعمــــر كــــا� ظــــالمين فــــاجرَين في هــــذه : وإذا كــــا� يعلمــــان ذلــــك، فكيــــف يزعمــــان

  !القضية؟
  !:الإنتصار للرسول أم لعمر؟

كان زيـد بـن المبـارك لـزم عبـد : سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: (قال العقيلي
كنا عند عبـد الـرزاق، : فأكثر عنه، ثم خرق كتبه، ولزم محمد بن ثور، فقيل له في ذلك، فقال الرزاق،

فحدثنا بحديث معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحد�ن الحديث الطويـل؛ فلمـا قـرأ قـول 
  :عمر لعلي والعباس

  ).افجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته من أبيه(
ــك، ويطلــب هــذا : انظــروا إلى الأنــوك يقــول: قــال عبــد الــرزاق ب أنــت ميراثــك مــن ابــن أخي تطلــ

  رسول الله: ميراث امرأته من أبيها ألا يقول
    



٢٠٦ 

  !.؟)(
  .فقمت، فلم أعد إليه، ولا أروي عنه: قال زيد بن المبارك

  .)١()بلسان قسمة التركاتلا اعتراض على الفاروق فيها، فإنه تكلم : (قال الذهبي
فعمـــر أعلـــم بحـــق المصـــطفى .. إن عمـــر إنمـــا كـــان في مقـــام تبيـــين العمومـــة والبنـــوة، وإلا: (وقـــال
  .وتعظيمه من كل متحذلق متنطع) (وبتوقيره 

انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل ـ عفا الله عنه ـ كيـف يقـول عـن عمـر : بل الصواب أن نقول عنك
  .)٢(!؟)قال أمير المؤمنين الفاروق: لا يقولهذا، و 

  :ونقول
  .ـ إن بيان العمومة والبنوة ليس ضرور�ً هنا، وذلك لوضوحهما لكل أحد ١
ـ إن بيا�مــا والــتكلم بلســان قســمة التركــات لا يمنــع مــن الإتيــان بعبــارة تفيــد تــوقير رســول الله  ٢

  .واحترامه) (
____________  

ــعفاء الكبــــير ج: راجــــع -١ ــدال ج ١١٠ص ٣الضــ ــبلاء ج ٦١١ص ٢وميــــزان الإعتــ ودلائــــل  ٥٧٢ص ٩وســــير أعــــلام النــ
ـــدق ج ــم  ٣الصـ ـــنعاني ج ١٢٧ص ٢قســـ ــق ج ٢٠ص ١وتفســـــير القــــرآن للصــ ــة دمشـــ ـــخ مدينــ ــم  ١٨٧ص ٣٦و�ريــ ومعجـــ
  .٤٢٩ص ٣البلدان ج

 .٥٧٢ص ٢سير أعلام النبلاء ج -٢

    



٢٠٧ 

  ..ير محله، لأن العباس لا يرث؛ لبطلان التعصيبـ إن التكلم بلسان قسمة التركات في غ ٣
لا يــورث، فــلا حاجــة إلى التحــدث بلســان قســمة التركــات، لا ) (أن النــبي : ـ إذا صــح ٤

إنـه �طـل : وقد قلنا لهـم نحـن. سيما وأن المطلوب ـ حسب ما يدَّعون ـ هو قسمة النظر، كما زعموا
  .أيضاً 
، ولا يرضـى )(لا يعـود إلى عبـد الـرزاق، لأنـه رآه ينتصـر لرسـول الله  ـ إن زيـد بـن المبـارك ٥

  !!وعجيب جداً !! وهذا من ابن المبارك عجيب). (من اقدام عمر على عدم توقير النبي 
يره يغضــبون لعمــر، ويشــتمون عبــد الــرزاق لتوهينــه عمــر، ولا ٦ ب منــه أن الــذهبي، وغــ  ـ وأعجــ

  ).(، ولا يقبلون حتى �نتقاد عمر بسبب إهانته له )(يغضبون لرسول الله 
ــبي  ٧ ـ إ�ــم يطلبــون مــن عبــد الــرزاق أن يــذكر عمــر �لقابــه، ولا يطلبــون مــن عمــر أن يــذكر الن

تقــد الغاضــب، الــذي لا يتوقــع �لقابــه الــتي شــرَّفه الله تعــالى �ــا، مــع أن عبــد الــرزاق تكلــم بلســان المن
ـ بنظره ـ فإ� � وإ� إليه راجعون، ولا حول ولا قـوة إلا ) (منه هذا التوقير لمن أهان رسول الله 

  .�� العلي العظيم
  :الوقائع ترد الأقوال
ل الحريصـــة أن الوقــائع لا تــتلاءم مــع الأقـــوال، فــإن الوقــائع تثبــت الإرث، والأقــوا: ونلاحــظ هنــا

 :فلاحظ ما يلي.. على �ييد قول أبي بكر تنفيها
    



٢٠٨ 

إلى زوجاتــه ) (قــد دفعــوا الحجــر في مســجد النــبي ) (إن الحكــام بعــد رســول الله : ألــف
)()١(.  

  .)٢(كما أن خلفاء بني العباس قد تداولوا البردة والقضيب
  :بن المعتز مخاطباً العلويينوقد قال ا

 ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون �هدا�ا
  )٣(لكم رحم � بني بنته ولكن بنو العم أولى �ا

  :فأجابه الصفي الحلي بقوله
 وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون �هدا�ا
  )٤(وعندك لا يورث الأنبياء فكيف حظيتم �ثوا�ا

____________  
  .٣٦٦و�ج الحق ص ١٢٩ص ٢قسم  ٣ودلائل الصدق ج ١٣٠و  ١٢٩ص ٣تلخيص الشافي ج: راجع -١
) (وحيــــاة الإمــــام الرضــــا  ١٢٩ص ٧وشــــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج ١٤٨و  ١٤٧ص ٣تلخــــيص الشــــافي ج -٢

  .٢٣٣ص ٢للقرشي ج
ع ط (والبدايــة والنهايــة  ٤٢١ص ٨وج ١٦٧ص ٧والكامــل في التــاريخ ج ٢٦٦ص ١العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر ج: وراجــ

  .٢٣٧ص ١١ج) دار إحياء التراث العربي
 ١٧والـوافي �لوفيـات ج ٥٢ص ٦والغـدير ج ١٤٨ص ٣تلخـيص الشـافي هـامش ج: وراجـع ٢٩ديوان ابن المعتـز ص -٣
  .٢٣ص ٨وأعيان الشيعة ج ٥٩٥ص ١وفوات الوفيات للكتبي ج ٢٤٣ص
ــع: راجـــــع -٤ ـــفي الحلـــــي، وراجـــ ــوان الصــ ــا: ديـــ ــيص الشـــ ـــدير  ١٤٨ص ٣في هـــــامش جتلخـــ والـــــوافي  ٥٣ص ٦ج= = والغــ

 .٢٣ص ٨وأعيان الشيعة ج ٥٩٥ص ١وفوات الوفيات للكتبي ج ٢٤٤ص �١٧لوفيات ج
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  ):(وقال الشريف الرضي 
  )١(ردوا تراث محمد ردوا ليس القضيب لكم ولا البرد

  .)٢()يه الصلاة والسلامعل(كما أ�م دفعوا آلته، وبغلته، وحذاءه، وخاتمه، وقضيبه إلى علي 
لا يـورث؛ فقـد أشــكل ) (إذا كـان : (وعليـه فـيرد مـا أورده المعتـزلي الشـافعي هنــا حيـث قـال

، لأنـه غـير وارث في الأصـل، وإن كـان إعطـاؤه ذلـك لأن )(دفع آلته ودابته، وحذائه إلى علـي 
غير جـائز؛ لأن الخـبر قـد منـع أن يـرث منـه شـيئاً، قلـيلا  زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر، فهو أيضاً 

  ).كان أو كثيراً 
قد غلب العباس علـى أرض بـني النضـير، ) (إعترض ابن طاووس على دعوى أن علياً : ب
  .إن ذلك غير صحيح: وقال
  وولده على صدقات نبيهم، وترك) (لاستمرار يد علي (

____________  
  .١٤٨هامش ص ٣وتلخيص الشافي ج ٤٠٧ص ١الشريف الرضي جديوان  -١
ع -٢ ب ج: راجــ ب آل أبي طالــ والســقيفة  ٢١٤و  ٢٢٤ص ١٦شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج: وراجــع ٢٦٢ص ١مناقــ

الأحكــام الســلطانية للمــاوردي : عــن ١٣٨ص ٢ومعــالم المدرســتين ج ٧٥٨واللمعــة البيضــاء ص ١٠٣وفــدك للجــوهري ص
 .الر�ض النضرة: وفي هامشه أيضاً عن ١٤٧ص ٣افي جتلخيص الش: وراجع ١٧١ص
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منازعــة بـــني العبــاس لهـــم، مــع أن العبـــاس مـــا كــان ضـــعيفاً عــن منازعـــة علــي، ولا كـــان أولاد العبـــاس 
  ).ضعفاء عن المنازعة لأولاد علي في الصدقات المذكورة

�ن الحــق في إرث رســول : روايتــين عــن قــثم وعــن عبــد الله ابــني عبــاس، يقــرَّان فيهــا) (ثم ذكــر 
  .)١()(لعلي ) (الله 

، وإبطال قوله وقول أهل )(ويجب أن لا ننسى مدى حرص الحكام على كسر شوكة علي 
الــذين أتــوا ، أو )(في ذلــك، ســواء في ذلـك أولئــك الــذين اسـتولوا علــى تركــة النـبي ) (بيتـه 

  .بعدهم من الأمويين أو العباسيين
  :لا يسترد فدكاً، ولا غيرها) (علي 

أ�م خلافتـه، مـا كـان قـد أخـذ ) (وقد ذكرت الروا�ت أسباب عدم استرجاع أمير المـؤمنين 
  :منهم، ويمكن تلخيص ما ورد فيها كما يلي

____________  
ــاووس ص -١ ــف لابــــن طــ ــاكم ج: وراجــــع ٢٨٥و  ٢٨٤الطرائــ وأجوبــــة  ٢٩٩والمراجعــــات ص ١٢٥ص ٣المســــتدرك للحــ

ـــدين ص ــــرف الـــــ ــيد شــــ ـــ ــار الله للســـ ــــ ــــائل جــ ـــعادة ج ١٣٦مســــ ـــ ـــــج الســ ــؤمنين  ٤٩٧و  ٤٩٦ص ٢و�ـــ ــــ ــــير المــ ــائص أمــــ ـــ وخصـــ
براني ج ١٠٧للنســـــائي ص) ( ــ ـــــير للطـــ ــم الكب ــة ج ٤٠ص ١٩والمعجـــ ـــق  ١٩٧ص ٤وأســـــد الغابـــ ـــاق الحــ ــــرح إحقــ وشـ
 .٣١٧ص ٢٣وج ٥٠٩ص ٧ج) الملحقات(
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ـ إن الظالم والمظلوم كا� قد قدما على الله عز وجل، وأ�ب الله المظلوم، وعاقب الظالم؛ فكره  ١
ـــــب الله عليـــــه غاصـــــبه، وأ�ب عليـــــه المغصـــــوب  عـــــن الإمـــــام الصـــــادق (أن يســـــترجع شـــــيئاً قـــــد عاق

)(()١(.  
� : فـتح مكـة وقـد �ع عقيـل بـن أبي طالـب داره؛ فقيـل لـهلمـا ) (ـ للإقتـداء برسـول الله  ٢

  !رسول الله، ألا ترجع إلى دارك؟
  .وهل ترك عقيل لنا داراً، إ�َّ أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منا ظلماً ): (فقال 

  .)٢())(عن الإمام الصادق (فلذلك لم يسترجع فدكاً لما ولي 
الـذي  ) (وهذا لا يتلاءم مع مـا عـرف عـن عقيـل .. رواية تنسب الظلم إلى عقيللكن هذه ال

  )..(كان يحبه رسول الله 
أو أنه فعـل ذلـك بعـد إسـلامه، وقبـل .. إنه إنما فعل ذلك قبل أن تشمله الألطاف: إلا أن يقال

  .يعة والدينأن يهتم ويستجيب للهدا�ت الإلهية بمراعاة أحكام الشر 
  :يعني(لأ�َّ أهل بيت لا �خذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو : وفي نص آخر

____________  
وبحــــار  ٣٢٥ص ٧ومســــتدرك ســــفينة البحــــار ج ١٥٥و  ١٥٤وعلــــل الشــــرائع ص ٢٥١الطرائــــف لابــــن طــــاووس ص -١

  .٨٢٩واللمعة البيضاء ص ٣٩٥ص ٢٩الأنوار ج
ــاووس ص -٢ ـــرائع  ٢٥١الطرائــــــف لابــــــن طــــ ــــل الشـــ ـــب ج ١٥٥صوعلــ ب آل أبي طالـــ ــ ـــ ـــة (و  ٢٧٠ص ١ومناقـ ط المكتبـــ

 .٨٢٩واللمعة البيضاء ص ٣٩٦ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٦٥والصوارم المهرقة ص ٢٣٢ص ١ج) الحيدرية
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عـن (، ونحن أولياء المؤمنين، إنما نحكم لهم، و�خذ حقوقهم ممن ظلمهم، ولا �خذ لأنفسـنا )إلا الله
  .)١())(أبي الحسن 
، )(ير خــاف علــى احــد أن مســألة فــدك كانــت �لغــة الحساســية �لنســبة لمنــاوئي علــي وغــ

وربمـا .. فلعل استرجاعها يعطي ذريعة لتعد�ت على المدى الطويل، لا حاجة إلى اعطائهم المبرر لهـا
ــك إلى القيــام بحملــة إعلاميــة مســمومة، تحمــل في طيا�ــا الكثــير مــن الشــبهات والأضــال يل، يحفــز ذل

  ..التي لا بد من تجنبها في تلك الظروف الحساسة.. والشائعات الباطلة
____________  

ـــن طــــاووس ص -١ ـــف لابـ ــرائع ص ٢٥٢و ٢٥١الطرائـ ـــا ج ١٥٥وعلــــل الشــ ــار الرضـ ـــنن النـــــبي  ٩٢ص ١وعيــــون أخبــ وسـ
لابـن عقـدة ) (المـؤمنين وفضـائل أمـير  ١٣٦ص ١ومسند الإمام الرضـا للعطـاردي ج ٣٣٧للطباطبائي ص) (
 .٦٣ص ٢وحياة الإمام الرضا للقرشي ج ٨٢٩واللمعة البيضاء ص ٤١ص
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 ..إلى غصب فدك.. من حجة الوداع: مسار الأحداث.. أحداث وتوقعات :الفصل الخامس 
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  :بداية توضيحية
ا دوره هنــاك سلســلة مـــن الأحــداث، تتابعـــت في غضــون أقـــل مــن ثلاثـــة أشــهر، كـــان لكــل منهـــ

أحــدهما يريــد حفــظ الــدين، وتثبيــت دعائمــه، وتوطيــد : القــوي في توضــيح معــالم الصــراع بــين خطــين
والآخـــر يريـــد أن يســتفيد مـــن هـــذا الــدين، ويســـتأثر لنفســـه بكــل مـــا يمكنـــه .. أركانــه، وتشـــييد بنيانــه

  )..لشد ما تشطرا ضرعيها: (أو). احلب حلباً لك شطره: (الحصول عليه، على قاعدة
ذل النــبي والوصــي صــلوات الله عليهمــا وعلــى آلهمــا أعظــم الجهــد في حفــظ أســاس الــدين، وقــد بــ

التي كانت محور طمـوح أهـل الأطمـاع الـذين .. وإماطة كل أذى عنه، ولا سيما فيما يرتبط �لإمامة
  ..يبذلون أقصى الجهد في جلب المنافع، والإستئثار �لمناصب والمواقع

المسـارين، في الجـزء الثـامن عشـر مـن كتابنـا الصـحيح مـن سـيرة النـبي وكنا قد أشـر� إجمـالاً لهـذين 
  :وقد رأينا أن نورده هنا مع بعض التقليم، والتطعيم، فنقول).. (الأعظم 
  :ـ في حجة الوداع ١

ين أمـر الإمامـة، ـ وفقاً للتوجيهات والأوامر الإلهية ـ جهـداً يرمـي إلى تحصـ) (لقد بذل النبي 
 �لتأكيد والنص عليها بمختلف الأساليب
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  ..قولاً، وعملاً، وتصريحاً، وتلميحاً، وكناية، وإشارة، وسراً، وجهراً، وما إلى ذلك: البيانية 
وكـان الفريـق الطـامع والطـامح ـ وهـم قـريش ـ يسـعون إلى إحبـاط هـذه المسـاعي، والتشـكيك في 

  ..ل آ�رهاتلك البيا�ت ومحاصر�ا، وإبطا
، بصــورة قويـــة )(وقــد اتجهــت الأمــور نحــو التصــعيد في الأشــهر الثلاثــة الأخــيرة مــن حياتــه 

  :ونحن نذكر هنا سبعة مفاصل أساسية وشاخصة، ظهرت في هذه الفترة �لذات، فنقول. وحاسمة
ـــث �د ر النـــبي كـــان أول مفصـــل هـــام وحســـاس وأساســـي، في يـــوم عرفـــة، في حجـــة الـــوداع؛ حي

للناس، في موسم الحج هذا، الذي يجتمـع فيـه النـاس مـن كـل ) (إلى إبلاغ إمامة علي ) (
الأجنـــاس، والفئــــات والمســـتو�ت ومــــن مختلـــف الــــبلاد، يجتمعـــون في صــــعيد واحـــد، يظهــــرون التوبــــة 

  ..هموالندم، ويجأرون �لدعاء � تعالى �ن يتوب عليهم، ويتقبل من
أن يخطـــبهم، ويــــبلِّغهم مـــا أمـــره الله تعــــالى بتبليغـــه، فلمـــا انتهــــى إلى الحـــديث عــــن ) (فـــأراد 

الإمامة والأئمة، تصدى له الفريق القرشي الطـامح، ليفسـد عليـه تـدبيره، وليمنعـه مـن القيـام بمـا أمـره 
د للحاضـــــرين المحيطـــــين بـــــه الله ســـــبحانه بـــــه، فصـــــاروا يقومـــــون ويقعـــــدون، وضـــــجوا إلى حـــــد لم يعـــــ

  ).(مجال لسماع كلامه ) (
  .ولعلهم قد ظنوا أ�م نجحوا فيما أرادوه، كما توحي به ظواهر الأمور

 )(فإن النبي .. ولكن الحقيقة هي العكس من ذلك تماماً 
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ولكنــه يريــد أن يعــرِّف الأجيــال إلى يــوم .. ى كــل حــالأ�ــم ســوف يغتصــبون الخلافــة علــ: كــان يعلــم
ــك ير المــؤمنين علــي .. القيامــة ذل �ــا، وفي الــنص ) (وأن لا يمكِّــنهم مــن التشــكيك في أحقيــة أمــ

  ..عليه، ونصبه لهذا الأمر من قبل الله ورسوله
ضـح الـذين يريـدون فإن الخطة النبوية كانت ترمي إلى التأكيد علـى هـذا الأمـر، وف: ولأجل ذلك

  ..أن يتخذوا من التظاهر �لدين والتقوى ذريعة إلى مآر�م
في هــذا الموقــف �لـذات، في أقــدس البقــاع، وهـو عرفــة وأجــل مناســبة )(وقـد تحقــق ذلــك لـه 

  .عامة وهي الحج، وأفضل الأزمنة ـ يوم عرفة ـ وهم يؤدون فريضة عظيمة، وركناً من أركان الشريعة
  ).لبيك اللهم لبيك: (وهم محرمون � تعالى، يجهرون بتلبية النداء الإلهي

، وبمالكيته، وسلطانه وبنعمتـه وفواضـله )لبيك لا شريك لك لبيك(ثم يعلنون اعترافهم بوحدانيته 
ويقفــــون في أحــــد المشــــاعر المعظمــــة، ولا هــــمَّ لهــــم إلا الــــدعاء، ..) إن الحمــــد والنعمــــة لــــك والملــــك(

والإجتهــاد في الحصــول علــى رضــاه لكــي يســتجيب .. وطلــب الحاجــات مــن الله تعــالى والإســتغفار،
  .لهم، ويكون معهم

أنـــه رغـــم أمـــر الله تعـــالى لهـــم �ن لا يرفعـــوا : نعـــم، وفي هـــذا الموقـــف �لـــذات ظهـــر للنـــاس جميعـــاً 
ا يضــجون إلى ، لكــي لا تحــبط أعمــالهم وهــم لا يشــعرون، صــارو )(أصــوا�م فــوق صــوت النــبي 

 ، وصاروا)(حد أ�م أصموا الناس، فلا يستطيع أحد أن يسمع شيئاً من كلامه 
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  ..يقومون ويقعدون الخ 
وحمـــل النـــاس، الـــذين أتـــوا مـــن كـــل حـــي وبلـــد وقبيلـــة، في قلـــو�م هـــذه الـــذكرى المـــرة، معهـــم إلى 

خطـار الامـراض والتعـد�ت، ويتلهـف مـن بلادهم، التي يعودون إليها من سـفر طويـل وشـاق، وفيـه أ
ــــــاء  ، وأشــــــرف )(يســــــتقبلهم ليســــــألهم عمــــــا رأوه أو سمعــــــوه مــــــن أفضــــــل البشــــــر، وأكــــــرم الأنبي

بعـــدها، وتبقـــى ) (المخلوقـــات، الـــذي لم يـــره الكثـــيرون مـــنهم إلا هـــذه المـــرة اليتيمـــة، وســـيموت 
  .وأثمنه عندهم ذكراه في قلوب هؤلاء كأعز شيء عليهم،

ولا بـــد أن ينقلــــوا ذلــــك للنــــاس دائمــــاً بحــــزن، وأســــى، ومــــرارة، بعــــد أن اتضــــح لهــــم أمــــر عجيــــب 
  .لا يوقرون نبيهم الأعظم، والخاتم، ولا يطيعونه) (أن صحابته : وغريب، وهو

  :ـ غدير خم ٢
ســنا، ونــدمنا علــى مــا بــدر منــا، لقــد حاســبنا أنف: وربمــا يمكــن لهــم أن يعتــذروا للنــاس، ويقولــوا لهــم

  ..عذر�) (فإ�ا كانت هفوة عابرة، وقد اعتذر�، وقبل رسول الله 
عــن أمــر ) (أوجبــت أن يعــدل ) (أنــه قــد اســتجدت أمــور قبــل وفاتــه : ثم يزعمــون لهــم

  ..لمينالإمامة الأئمة، فأعاد الأمر شورى بين المس
ب في تصـــديق مـــزاعمهم هـــذه،  وقـــد يجـــدون مـــن طـــلاب اللبـــا�ت، ومـــن عبيـــد الـــدنيا، مـــن يرغـــ

 لا تقبلوا: فجاءت قضية غدير خم لتقول للناس
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  .أمثال هذه الأعذار
وخـرج !! بمجرد أن انقضت مراسم الحج، تـرك مكـة ولم يـزر البيـت) (وذلك لأن رسول الله 

  .العائد إلى بلاده قبل أن يتفرقوا في الطرقات إليهامع الحجيج 
وكـــــان رؤوس هـــــؤلاء الطـــــامعين والطـــــامحين يرافقونـــــه، ليعـــــودوا معـــــه إلى المدينـــــة، وبقـــــي في مكـــــة 

وها هم يبتعدون شيئاً فشيئاً عن المناطق التي .. والطائف، وفي كل هذا المحيط أنصار هؤلاء ومحبوهم
ير قـــ لأ�ـــم ).. (ادرين علـــى الإقـــدام علـــى أيـــة إســـاءة للرســـول تـــدين لهـــم �لـــولاء، وأصـــبحوا غـــ

يعجزون عن مواجهة عشرات الألوف، وهم بضـع عشـرات مـن الأفـراد، فـإن جمـاهيرهم في مكـة ومـا 
  ..والاها لم �توا، ولن يستطيعوا أن �توا معهم

بلـزوم إنجـاز المهمـة الـتي كلفـه الله تعـالى �ـا غـدير خـم، نزلـت الآ�ت الآمـرة لـه ) (فلما بلغ 
�ن اسـتمرار اللجـاج والعنـاد سـوف يعيـد الأمـور : من جديد، ومعها �ديد صريح لأولئك المعانـدين

هُ (إلى نقطة الصفر  غْتَ رسَِاَ�َ ، أي أن ذلك يعني أنه مسـتعد للـدخول )١( ) ..وَ�ِن ل�مْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�
كحـــرب بـــدر وأحـــد، أو قـــد ينـــزل �ـــم العـــذاب، كمـــا جـــرى لـــبعض الأمـــم معهـــم في حـــرب طاحنـــة،  

فاضطر هذا الفريـق المنـاوئ، والطـامح، والطـامع، إلى السـكوت، والانحنـاء أمـام العاصـفة، .. السالفة
  .ولو إلى حين

____________  
 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
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ــبي  ق �لطاعــة، وقــدم البيعــة ) (إمامــة علــي ) (وبلَّــغ الن ــ ــك الفري في غــدير خــم، وتظــاهر ذل
  ..بخ بخ لك � علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن: ، حتى قال له أحدهم)(لعلي 

أم أ�ـا جـاءت لتعـبرِّ عـن حسـرة ! ولا ندري إن كانت هذه البخبخة أيضـاً انحنـاءً أمـام العاصـفة؟
  !ب التصريح �اوألم، وعن أمور أخرى لا نح

  :ـ تجهيز جيش أسامة ٣
ولكن الباب قد بقي مفتوحاً أمام هذا الفريق للخروج من هـذا المـأزق، إذ يمكـن أن يقـول هـؤلاء 

.. في غـــدير خـــم، وقـــد �يعنـــاه، وبخبخنـــا لـــه) (نصـــب عليـــاً ) (صـــحيح أن النـــبي : للنـــاس
يعدل عن قراره هذا، والله على ما نقـول وكيـل، ) (لته ولكن قد استجدت أمور بعد ذلك جع

  .فإننا صحابته المحبون، المطيعون، المأمونون، على ما �مر� به
وقــد ســرت .. (نفســه يســتقيل مــن هــذا الأمــر) (إن هــذه الأمــور جعلــت عليــاً : أو يقولــون

  ).حتى على اجتماع السقيفة نفسه كما تقدم شائعة �ذا المضمون فعلاً، وتركت لها آ�راً 
أ�ـــم لا يطيعـــون أمـــر رســـول الله : فجـــاءت قضـــية تجهيـــز جـــيش أســـامة، لتبـــين �لفعـــل لا �لقـــول

، حــتى مــع إصــراره علــيهم، والتصــريح بغضــبه مــنهم، فهــو �مــرهم �لخــروج في جــيش أســامة، )(
صـــرون علـــى رفـــض الخـــروج معـــه، ويتعللـــون ��ـــم ويلعـــن مـــن يتخلـــف عـــن ذلـــك الجـــيش، ولكـــنهم ي

 من أن يحدث له) (يخافون على النبي 
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  .وهذا يزيد في يقين الناس بنوا� هؤلاء.. حدث في غيبتهم
، وشـــدة )(��ـــا خطـــأ فرضـــته محبـــتهم لـــه : ولكـــنهم قـــد يعتـــذرون عـــن هـــذه المخالفـــة أيضـــاً 

  . تكن �شئةً عن روح متمردة، أو غير مباليةخوفهم عليه، ولم
  :فجاءت قضية

  :ـ الصلاة �لناس ٤
، فاحتلوا مكانه في إمامـة الصـلاة، ربمـا ليؤكـدوا علـى )(فقد اغتنموا فرصة مرض رسول الله 

ن مــــن يخلــــف النــــبي مــــن بعــــده، وليجعلــــوا ذلــــك ذريعــــة لادعــــاء أ) (أ�ــــم هــــم المؤهلــــون لموقعــــه 
  ..في إمامة الصلاة هو الذي ينبغي أن يخلفه في سائر الأمور) (

هـو الـذي أمـرهم �لصـلاة، أو أ�ـم ) (أن النـبي : وقد يدََّعي بعضهم، أو يـَدَّعي لهـم محبـوهم
  .أخبروه فرضي

تــدبيرهم هــذا أيضــاً، وحوَّلــه إلى إدانــة لهــم، وصــار ســبَّة علــيهم، أبطــل ) (ولكــن رســول الله 
فعـزل أ� . وشـخص آخـر) (علـي : وذلك بمجيئه ـ رغـم مرضـه ـ محمـولاً علـى عـاتق رجلـين، همـا

  .بكر عن الصلاة، وصلى مكانه
لتصـريح بعـدم الرضـا لم يكتـف بنفـي أن يكـون قـد أمـر أحـداً �لصـلاة مكانـه، أو �) (فهـو 

بصلاة من صلَّى، بل قـرن عـدم رضـاه هـذا، �لفعـل والممارسـة، حـين جـاء وعزلـه بنفسـه، وفي وسـط 
 صلاته، وقطعها عليه،
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ويــدلنا .. والنــاس، ولم �ذن الله ورســوله �ــا) (وأبطلهـا، لأ�ــا كانــت صــلاة مفروضــة علــى النــبي 
من دون مانع يمنع ا� بكر من الاتمـام سـوى مـا ).. (مة إلى النبي على ابطالها نفس تحول الاما

مقـبلاً ) (لكـي لا يعتـذر أحـد �ن أ� بكـر حـين رأى النـبي .. لـه) (ذكر�ه من عزل النبي 
  ..آثره وقدَّمه

أ� بكــر أقـدم علــى مــا لا حــقَّ لــه فيـه، إمــا مــن حيــث فقدانــه قــد بــينَّ أن ) (وبـذلك يكــون 
لشرائط إمامة الصـلاة، أو مـن حيـث إن في الأمـر سـراً أعظـم مـن ذلـك، وهـو الإعـلان �نـه لـيس لـه 

في أي موقــع مــن مواقعــه، وأنــه لا يحــق لــه التصــدي للمقــام الــذي يرشــح ) (أن يمثــل رســول الله 
ال للسكوت والستر عليه لو تصدى، ولو لمثل إمامة جماعة في صلا�م، حتى لو  نفسه له، بل لا مج

  .كان ذلك من موجبات لحوق الضرر به، ولو �ن تنطلق الشائعات والتكهنات في غير صالحه
أن هنـاك أمـراً عظيمــاً أوجـب ذلـك، وجــرَّده مـن حقوقـه، فمــا هـو ذلـك الأمــر : وذلـك يـدل علــى

  !العظيم � ترى؟
أنه لم تعد هناك حاجة إلى تفهـيم النـاس أن شـرائط إمـام الجماعـة ـ وهـي العدالـة، : وبذلك يظهر

وصــحة القــراءة، ونحــو ذلــك ـ تختلــف عــن شــرائط الخلافــة والإمامــة، إذ لا تحتــاج إمامــة الجماعــة في 
 كمـا أ�ـا لا. الصلاة إلى العلم، ولا إلى العصمة، أو الشجاعة، ولا إلى أن لا يكون بخـيلاً أو جافيـاً 

تحتــاج إلى النصــب مــن المعصــوم، ولا غــير ذلــك مــن أمــور كثــيرة ذكر�ــا الآ�ت والــروا�ت، ونصــت 
 )..(على أ�ا لا بد منها في الإمامة والخلافة لرسول الله 
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  :ـ إن الرجل ليهجر ٥
حسـن نيـة، �ن المبـادرة إلى الصـلاة مـن أبي بكـر قـد جـاءت عـن : وربما يعتذرون عن ذلك أيضاً 

  )..(وسلامة طوية، وبقصد نيل ثواب الجماعة، ولم يقصد �ا الإساءة إلى رسول الله 
، ولم يكــن أبـو بكــر يظــن )(هــو الــذي أغضـبه ) (ولعـل عــدم الإسـتئذان في ذلــك منـه 

  .استغفر الله تعالى من هذا الخطأ غير المقصودأن الأمور تصل إلى هذا الحد، ولا شك في أنه قد 
لتؤكـــد عـــدم صـــحة أمثـــال هـــذه الإعتـــذارات أيضـــاً، فقـــد طلـــب النـــبي : فجـــاءت القضـــية التاليـــة

إن الرجـل ليهجـر أو غلبـه : كتفاً ودواة، لكي يكتب لهم كتا�ً لـن يضـلوا بعـده، فقـال عمـر) (
  ..)١(الوجع

____________  
 ١٧٣و  ٥ص ٤وج ٦٠ص ٣وصـحيح البخـاري ج ٢١وسر العـالمين ص ٦٢وتذكرة الخواص ص ٣٥٩اح صالإيض -١
ـــنف للصــــنعاني ج ١١٥ص ٢وج ٢٢و  ٢١ص ١وج والإرشــــاد  ٤٣٨ص ٥ج: وراجــــع ٣٦١ص ١٠وج ٥٧ص ٦والمصـ

ــد ص ــوار ج ١٠٧للمفيــ ــاني ص: وراجــــع ٤٩٨ص ٢٢وبحــــار الأنــ ــاري ج ٨٢و  ٨١الغيبــــة للنعمــ ــدة القــ  ٢٩٨ص ١٤وعمــ
ـــة ج ١٠٢و  ١٠١ص ٨ي جوفـــــتح البـــــار  ــاريخ ج ٢٢٧ص ٥والبدايـــــة والنهايــ  ١والملـــــل والنحـــــل ج ٥٩ص ٥والبـــــدء والتـــ

 ٢والكامل في التاريخ ج ١٩٣و  ١٩٢ص ٣و�ريخ الأمم والملوك ج ٢٤٤ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٢ص
ــــراف ج ٣٢٠ص ــــاب الأشـ ــزلي ج ٥٦٢ص ١وأنسـ ـــ ــنهج للمعت ــيس ج ٥١ص ٦وشـــــرح الـــ ــخ الخمـــ ــــ = =  ١٦٤ص ٢و�ري

ــلم ج ــة ج ٣٥٥و  ٣٢٥و  ٣٢٤ص ١ومســـــند أحمـــــد ج ٧٥ص ٥وصــــحيح مســـ ـــيرة الحلبيـــ ق  ٣٤٤ص ٣والســ ــ ــج الحـــ و�ـــ
 ١ق ٣ودلائــــل الصــــدق ج ١٨٢و  ١٨١ص ١وحــــق اليقــــين ج ٦٢ص ٢ق ٢والعــــبر وديــــوان المبتــــدأ والخــــبر ج ٢٧٣ص
 .١٦٣و  ١٤٩والنص والإجتهاد ص ٣٥٣والمراجعات ص ٦و  ٣ص ٣والصراط المستقيم ج ٧٠ـ  ٦٣ص
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جاءت هـذه الكلمـة لتكـون أوضـح في الدلالـة، وأصـرح في التعبـير عـن جـرأة هـؤلاء علـى رسـول الله ف
، وعن مدى تصميمهم على تحقيق طموحا�م، والوصـول إلى أطمـاعهم، وعـن المـدى الـذي )(

  ..جل ذلكوعن الحرمات التي يمكن أن تنتهك من أ.. يمكن أن تصل إليه تصرفا�م في هذا الإتجاه
أن �تـوه بكتـف ودواة، إنمـا أراد أن يحـرجهم : حين طلب في مـرض موتـه) (حيث إن النبي 

  ..في اللحظة الأخيرة، ليظهروا للناس على حقيقتهم
وا للأمـر عدتـه، وأن لا تغـرهم الإدعـاءات الباطلـة،  وبعد ذلـك، فـإن علـى النـاس أنفسـهم أن يعـدُّ

  .ةوالإنتفاخات الفارغ
قد فتح ��ً يستطيع الداخل فيه أن يصل إلى كنه الأمور، ولو بعـد مـرور ) (وبذلك يكون 

 .الأحقاب والدهور، التي تنأى �لحدث عن المشاهدة، وتمعن في إ�امه
    



٢٢٥ 

  ):(ـ الهجوم على الزهراء  ٦
لقـد كانـت هـذه أيضـاً : تذار، فيقولونولعلهم يعتذرون حتى عن مثل هذا الأمر العصي عن الإع

هفــوة منــا غــير مقصــودة، في ســاعة فوضــى مشــاعرية غــير محمــودة، وقــد عضــنا �ب النــدم لأجــل مــا 
صــــــــــدر، وأكلتنـــــــــــا نــــــــــيران الحســـــــــــرة بســــــــــبب مـــــــــــا بــــــــــدر، فبـــــــــــادر� إلى الله �لإســــــــــتغفار، وللنـــــــــــبي 

لنــــا للنــــاس وصــــا�ه، وعرَّفنــــا نــــوا�ه، �لإعتـــذار، فقبــــل عــــذر�، ومــــات وهــــو راض عنــــا، وحمَّ ) (
بر� أن الأمــور قــد تغــيرت، وجــاء مــا أوجــب نقــض الهمــم، وفســخ العــزائم، فيمــا يــرتبط �لــبلاغ : وأخــ

  .الذي كان في يوم الغدير
، واقتحامـه، ومـا )(فجاءت قضية أخرى أوضح وأصرح، وهي هجومهم على بيـت الزهـراء 

هانـــة وظلـــم، واعتـــداء �لضـــرب، وإســـقاط الجنـــين، فســـقطت كـــل الأقنعـــة، بـــل مـــن إ) (لحقهـــا 
تلاشت، واهترأت، وتمزقت، وأصبحت أوهى وأكثر حكاية لما وراءها حتى من بيت العنكبوت، لـو  

  ..كان ثمة ما هو أوهى منه
خصوصــاً مـــع تصـــريح القـــرآن بطهـــارة هـــذه الســـيدة المظلومـــة المعصـــومة، وبوجـــوب مود�ـــا، ومـــع 

  ..�ن من آذاها فقد آذى الله، وهي ابنته الوحيدة، وسيدة نساء أهل الجنة) (الرسول تصريح 
ـــبره الشـــريف، وفي  وقـــد قـــاموا �جـــومهم هـــذا عليهـــا في ســـاعة دفنهـــا لأبيهـــا، و�لتحديـــد فـــوق ق

  .مسجده
 .ثم منعوها من البكاء على أبيها، وجرعوها الغصص، وساموها أشد الأذى
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غضــــبها علــــيهم وهَجَــــرَْ�م إلى أن ماتــــت، وأوصــــت أن تــــدفن لــــيلاً، ولم تــــرض ) (فأعلنــــت 
  .بحضورهم جناز�ا

  :ـ غصب فدك ٧
لعـــــــن الله الشـــــــيطان، إن مـــــــوت رســـــــول الله : وقـــــــد يعتـــــــذر هـــــــؤلاء للنـــــــاس البســـــــطاء، فيقولـــــــون

فاندفعنا . من الذل الشامل، والبلاء النازل قد أدهش عقولنا، وحير ألبابنا، وأصبحنا نخاف) (
بحسن نية، وسلامة طوية لتدبير الأمر، ولدفع الفتنة، وللإمساك بزمام المبادرة قبـل أن ينفـرط العقـد، 
ويضــــيع الجهــــد، فوقعنــــا في الهفــــوات، وارتكبنــــا الخطيئــــات، فهــــا نحــــن نعــــترف ونعتــــذر، وقــــد ســــعينا 

  .ا طلب الصفح منها، ولكنها لم تقبل، ورمن)(لاسترضاء الزهراء 
غير أن ما صـدر منـا لا يعـني أننـا لا نصـلح للمقـام الـذي اضـطلعنا بـه، بـل نحـن أهـل لـه وز�دة، 

  ..وقادرون على القيام �عباء المسؤولية فيه
فجـــاء غصــــب فــــدك، ليكــــون آخــــر مســــمار يــــدق في نعــــش مــــا يدَّعونــــه لأنفســــهم مــــن الفــــلاح 

: �ليقين، وأسفر الصبح لذي عينين، وصـرح الزبـد عـن المخـض، وظهـروالصلاح، لأنه أبدل الشك 
أن هــؤلاء يفقــدون حــتى أبســط الســمات والمواصــفات لمــن يتــولى شــؤون الأمــة، وليــدل دلالــة قاطعــة 

  .على أن مقام خلافة النبوة قد أخذ عنوة وقهراً 
أ�ـم : كلـه، وزعمـوا  أن هؤلاء الطامحين والطامعين، والمعتدين والغاصـبين، أنكـروا ذلـك: ولنفترض

 لم) (أن النبي : ، ولم يضربوها، ولم يسقطوا جنينها، وزعموا)(أكرموا الزهراء 
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، أو )(، ولجـــأوا إلى التشـــكيك في ســـند الـــنص المثبـــت لإمامـــة علـــي )(يـــنص علـــى علـــي 
في كـــل القـــرائن والـــدلالات والتصـــريحات، والكنـــا�ت، التشـــكيك في دلالتـــه، أو حـــاولوا التشـــكيك 

  ).(والحقائق وا�ازات، في الآ�ت والروا�ت المثبتة لإمامته 
ــــإن �ب المعرفــــة يبقــــى مفتوحــــاً علــــى مصــــراعيه لكــــل الأجيــــال، عــــبر .. نعــــم لنفــــترض ذلــــك، ف

  .الأحقاب والأزمان، من خلال قضية فدك �لذات
إ�ـــم هـــم الـــذين يتبـــوّؤون : خـــذوا فـــدكاً، ليقولـــوا للنـــاس �لفعـــل قبـــل القـــوللقـــد أراد هـــؤلاء أن �
قد أصبح لهم أيضاً، بحكم كـو�م خلفـاءه، ) (، وأن ما كان له )(منصب خلافة الرسول 

  ..مفلهم الحق في أن يتصرفوا فيما كان يتصرف فيه، والذي كان من شؤونه أصبح من شؤو�
واختــاروا فــدكاً لهــذا الأمــر؛ لأ�ــا هــي الأوضــح دلالــة، والأعمــق أثــراً، لأ�ــا في يــد بنــت الرســول 

  .�لذات، وزوجة الرجل الذي يناوئونه، ويواجهونه) (الأعظم 
إن النــاس ســوف يقولــون إن مــرت هــذه المبــادرة بســلام، فــ ؤلاء قــد طالــت : فــ إذا كانــت ســلطة هــ

  !مباشرة، فماذا عسى يمكن لغيرهم أن يفعل؟) (نفسه، وبنت رسول الله ) (علياً 
منهــــا، بعــــد ســــنوات مــــن تملكهــــا لهــــا، ) (فاســــتولوا علــــى فــــدك، وأخرجــــوا عمــــال الزهــــراء 

 .ن ولا تغني من جوعمتذرعين بحجج واهية، لا تسم).. (والتصرف فيها في حياة رسول الله 
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بمـــا كـــان مـــنهم مـــن العـــدوان عليهـــا وضـــر�ا، وإســـقاط جنينهـــا، لأن ) (ولم تطـــالبهم الزهـــراء 
غاية مـا يمكـن أن ينـتج عـن ذلـك هـو إزجـاؤهم الكـلام المعسـول، والمـديح والثنـاء الكلامـي، وإظهـار 

  ..الأسف، واصطناع حالات من التواضع، وهضم النفس والإستعطاف
  ..أ�م بذلك قد أدوا قسطهم للعلى: ويرى الناس البسطاء

وســـوف يكـــون المعتـــدون ســـعداء لتحويـــل القضــــية برمتهـــا إلى قضـــية شخصـــية، تخضـــع لأمزجــــة 
  .الأفراد ولأخلاقيا�م

وربمـــا لا يخطـــر علـــى �ل الكثـــير مـــن النـــاس القضـــية الأســـاس الـــتي كانـــت الســـبب في انـــدفاعهم 
  .للعدوان

ب هـذه  وقد لا يدور بخلدهم أيضاً أن هذا لا يكفي، بل لا بـد مـن معاقبـة ا�ـرم، وأن مـن يرتكـ
الفظائع، لا يصلح لمقام الإمامة والخلافة، وأن عليه أن يتخلى عن المقـام الـذي اغتصـبه إلى صـاحبه 

  ).(الشرعي، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
موضــوع العــدوان عليهــا بعيــداً عــن الأخــذ والــرد، وعــن  علــى) (ولأجــل ذلــك أبقــت الزهــراء 

ولم تشــر إليــه في خطبتهــا في المســجد، كمــا أ�ــا لم تســتجب لاســتدراجا�م لهــا . الحجــاج والإحتجــاج
فيه، بل أبقت على موقفها الغاضب والرافض، لكل بحث ومساومة إلا بعد الإعتراف �لحق، وبعـد 

  .إرجاعه إلى أهله
ـــك العـــدوان مـــاثلاً في وجـــدان وقـــد حافظـــت علـــى هـــذا ا لموقـــف إلى أن لحقـــت بر�ـــا، ليبقـــى ذل

 الناس، بعيداً عن الأيدي العابثة، التي تريد إسقاط �ثيره،
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  .بصورة أو �خرى
هـــو دلالتهـــا علـــى الـــذين اغتصـــبوها يفقـــدون إلى آخـــر : والـــذي حصـــل مـــن خـــلال قضـــية فـــدك

هذه الشرائط المفقـودة، شـرط الأمانـة، فهـم  لحظة، أبسط الشرائط التي تؤهلهم لأدنى مسؤولية، ومن
  ).(غير مأمونين على دماء الناس، كما أظهره فعلهم �لسيدة الزهراء 

خـير للمـرأة أن : وغير مأمونين على أعراضهم، كما أوضحه هتكهم لحرمة بيتها، وهي التي تقـول
  .لا ترى رجلاً ولا يراها رجل

  ..، كما أوضحه ما صنعوه في فدك، وفي ميراثهاوغير مأمونين على أموال الناس
وغـي . وغير مأمونين على دين الناس لأ�م يخالفون أحكامه علـى رغـم تـذكيرهم �ـا، وبيا�ـا لهـم

.. ووشــت ببــالغ قســو�م. مــأمونين علــى أخلاقهــم، وفي تــربيتهم، لأن أفعــالهم دلــّت علــى ذلــك فــيهم
  )(إ�م الحسنان !! حين أرادوا إحراق حتى الأطفال، وأي أطفال

، فهـــل يحفظـــون دمـــاء وأعـــراض )(فـــإذا كـــانوا لا يحفظـــون أمـــوال ودمـــاء وعـــرض رســـول الله 
  !وأموال الضعفاء من الناس العاديين؟

  ).(وإذا كانوا يجهلون حكم الإرث؛ فقد علمتهم إ�ه السيدة الزهراء 
  .فإن إصرارهم يدل على فقدا�م لأدنى درجات الأمانة والعدل وبعد التعليم، والتذكير،

 أ�م يريدون إقامة العدل، وحفظ: فهل يمكنهم بعد ذلك كله ادِّعاء
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ــث فضــائل الأخــلاق فــيهم، وغــير  الــدماء، والأعــراض، والأمــوال، وتعلــيم النــاس ديــنهم، وتــربيتهم، وب
  !ذلك؟

لبـــديهيات في الإســـلام، ويكفـــي للتـــدليل علـــى فـــإ�م يفقـــدون المعرفـــة �بـــده ا: ومـــن جهـــة أخـــرى
، حـــين بلغهـــا اجتمـــاع القـــوم علـــى منعهـــا فـــدكاً، )(ذلـــك أن نـــذكر الفقـــرة التاليـــة مـــن خطبتهـــا 

  :فدخلت على أبي بكر، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، وقالت
  !أيها المسلمون، أغلب على إرثي؟
  !لقد جئت شيئاً فر�ً ! رث أ�ك ولا أرث أبي؟� ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله ت

  .)١( )وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ (: إذ يقول! أفعلى عمدٍ تركتم كتاب الله، ونبذتموه وراء ظهوركم؟
نكَ وَِ�ّاً، يرَِثُِ� وَ�رَثُِ مِـنْ (: فيما اقتص من خبر يحيى بن زكر� إذ قـال: وقال ُ َ�هَبْ ِ� مِن ��

  .)٢( )آلِ َ�عْقُوبَ 
وَْ� ببَِعْضٍ ِ� كِتَابِ االلهِ (: وقال

َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
وْ�وُ الأْ

ُ
  .)٣( )وَأ

ن�يََْ�ِ (: وقال
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظ� الأ وْلادَُِ�مْ �ِ��

َ
  .)٤( )يوُصِيُ�مُ االلهُ ِ� أ

____________  
  .من سورة النمل ١٦الآية  -١
  .من سورة الأحزاب ٦و  ٥الآيتان  -٢
  .من سورة الأنفال ٧٥الآية  -٣
 .من سورة النساء ١١الآية  -٤
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ينِْ وَالأقرَْ�َِ� باِ�مَعْرُوفِ حَقّاً َ�َ ا�مُت�قِ�َ (: وقال   .)١( )إنِ ترََكَ خَْ�اً ا�وْصَِي�ةُ �لِوَْاِ�َ
  !؟أن لا حظوة لي، ولا أرث من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم الله �ية أخرج أبي منها: وزعمتم

  !إن أهل ملتين لا يتوار�ن؟: أم هل تقولون
  !أولست أ� وأبي من أهل ملة واحدة؟

  !أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟
ــزعيم محمد، والموعــد القيامــة،  فــدونكها مخطومــة مرحولــة، تلقــاك يــوم حشــرك، فــنعم الحكــم الله، وال

  ..وعند الساعة يخسر المبطلون
عـن كتـاب الله صـادفاً، ) (سبحان الله، ما كان أبي رسول الله : لأبي بكر) (ثم قالت 

ــع أثــره، ويقفــو ســوره! ولا لأحكامــه مخالفــاً  ــزور، . بــل كــان يتب أفتجمعــون إلى الغــدر اعــتلالاً عليــه �ل
مـاً عـدلاً، و�طقـاً فصـلاً، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغى له من الغوائل في حياته، هذا كتاب الله حك

  .)٢( )يرَِثُِ� وََ�رثُِ مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ (: يقول
  .)٣( )وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ (: ويقول

____________  
  .من سورة البقرة ١٨٠الآية  -١
  .من سورة الأحزاب ٦و  ٥الآيتان  -٢
 .من سورة النمل ١٦الآية  -٣

    



٢٣٢ 

الأقســاط، وشــرع مــن الفــرائض والمــيراث، وأ�ح مــن حــظ الــذكران وبــينَّ عــز وجــل فيمــا وزع مــن 
كــــلا بـــل ســــولت لكــــم . والإ�ث، مـــا أزاح بــــه علـــة المبطلــــين، وأزال التظــــني والشـــبهات في الغــــابرين

  .)١(أنفسكم أمراً فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون
  :وخلاصة القول

أخـــذ موقعـــه، والتصـــدي لمهماتـــه، الـــتي هـــي تعلـــيم الأمـــة : تعـــني) (إن الخلافـــة عـــن الرســـول 
دينهــا، وتربيتهــا تربيــة صــحيحة وصــالحة، وتــدبير أمورهــا، وقياد�ــا إلى شــاطئ الأمــان، وحفظهــا مــن 

  ..وما إلى ذلك.. أعدائها، وقيادة جيوشها، والقضاء والحكم فيما اختلفوا فيه، بحكم الله ورسوله
إذا كــان مــن يجلســون في موقعــه،  وينتحلــون مقامــه، لا يعرفــون هــذه الأحكــام البديهيــة، فكيــف فــ

وكيف يعلِّمو�ا أحكام الدين، وشرائع الإسلام، وفيها ما هو دقيـق وعميـق، .. استحقوا إمامة الأمة
  !ولا يعرفه إلا الأقلون، وكان مما يقل الإبتلاء به، وهو بعيد عن التداول؟

  يلهج �ا الكبير والصغير، وإذا كانوا لا يعرفون هذه الآ�ت القرآنية،
____________  

 ٤٦٨ـ  ٤٥٩ص ١ومواقـف الشـيعة للأحمـدي ج ٢٣٥ـ  ٢٢٠ص ٢٩وبحـار الأنـوار ج ١٤٩ـ  ١٣١الإحتجـاج ص -١
ـ  ١٢٧ومجمـع النـورين ص ٦٩٤واللمعـة البيضــاء ص ٣٠١ـ  ٢٩٣والأنــوار العلويـة ص ١٥١ـ  ١٤١وبيـت الأحـزان ص

١٣٤. 

    



٢٣٣ 

  !ويستخرجون لهم دقائقه وحقائقه؟فكيف يعلِّمون الناس القرآن، 
في خطبتهـا هـذه �لـذات، قـد عجـزوا عـن ) (وإذا كانوا بعد التعليم والبيـان مـن قبـل الزهـراء 

  !التعلم، فكيف يمكن لهم التصدي لشرح معاني القرآن، واستكناه أسراره؟
التهم اللازمـة لهـم في أبسـط وإذا كانوا قد عرفوا وأصـروا علـى مخالفـة أمـر الله تعـالى، فـأين هـي عـد

الأشــــياء، والمطلــــوب توفرهــــا في كــــل مســــلم ومــــؤمن، فضــــلاً عمــــن يتبــــوأ منصــــب خلافــــة رســــول الله 
  !؟)(

  !وأين هي الأمانة على دين الله، وعلى أموال المسلمين، وعلى مصالحهم وشؤو�م؟
فكيـــف نتوقـــع مـــنهم أن يحكمـــوا  وإذا كـــانوا هـــم الـــذين يظلمـــون النـــاس في أحكـــامهم القضـــائية،

  !�لعدل في سائر أفراد الأمة؟
وإذا كانوا هم الطرف في الدعوى، والسبب في المشكلات، فكيف يكونون هم الحكـام والقضـاة 

  !فيها؟
وإذا كــانوا يضــربون طــرف الــدعوى، ويظلمونــه قبــل إدلائــه �لحجــة، وقبــل سماعهــا منــه، فكيــف 

  !لاء بحجته، ويقدم أدلته؟نتوقع أن يجرؤ أحد سواها على الإد
، )(وإذا كان هذا الظلم يجري على أقدس إنسان علـى وجـه الأرض، وهـو بنـت رسـول الله 

والتي يرضى الله لرضاها، ويغضب لغضبها، فكيف يكون حال النـاس العـاديين الـذين لا قداسـة ولا 
 �ن الله يرضى لرضاهم، أوعنهم ) (موقع لهم، ولم يخبر النبي 

 
    



٢٣٤ 

  !..يغضب لغضبهم؟
وإذا كانوا قد فعلوا ذلك لجهلهم �حكام القضاء، فكيف صح أن يتصدوا لهذا المقـام الـذي هـو 

  !للعارف �لقضاء؟
ألـيس ! وإذا كانوا فعلوا ذلك تجاهلاً وتعمداً لترك ما يجب عليهم، فأين هي العدالة في القاضـي؟

  !لبديهيات، وأوضح الواضحات؟اشتراطها فيه من أبده ا
أن هـــــؤلاء يفقـــــدون الشـــــرائط الأساســـــية للإمامـــــة والخلافـــــة، ولا : فقضـــــية فـــــدك إذن أوضـــــحت

وتكـون ! يصلحون لتولي شؤون أحد من البشر، حتى أولادهم، فكيف يتولون شؤون الأمـة �سـرها؟
  !قيمة ذلك هذا العدوان الظاهر والسافر

يفقـدو�ا ليسـت شـرائط معقـدة، ولا يحتـاج الإلتفـات إليهـا، أن هذه الشرائط الـتي : واللافت هنا
  .وإدراك صحتها، ولزوم توفرها إلى دراسة وتعمق، ولا إلى أدلة وبراهين، وثقافة ومعارف

بــل يكفــي لإدراك لزومهــا في الحــاكم، وكــذلك لمعرفــة فعليــة وجودهــا فــيمن يــدَّعيها، أدنى التفــات 
ــد أيضــا؛ً لأن مــن البــديهيات الأوليــة لــدى  مــن أي إنســان، حــتى لــو كــان غــير مســلم، بــل غــير موحِّ

  ..البشر أن من يتصدى لإنجاز أمر، لا بد أن يملك القدرة والخبرة الكافية فيه
ولا بـد أيضـاً أن يكـون أمينـاً علـى مـا اؤتمـن عليـه، فـلا يحيـف، . وهو ما نسميه هنا بعلـم الشـريعة

  ..ولا يخون، ولا يظلم فيه
 :نقول: وأخيراً 

    



٢٣٥ 

أن الإنســان قــد يســهو عــن بعــض الأحكــام حــتى البديهيــة، وقــد يصــدر حكمــاً جــائراً : ضلنفــتر 
أحيـا�ً بســبب غفلــة، أو نـزوة هــوى عرضــت، ولكــن حـين يعــود إلى نفســه، ويتهيــأ لـه مــن ينقــذه مــن 
غفلتـه، ويجــد الـواعظ القريــب، والمـؤدب اللبيــب الـذي خــالف هـواه، وامتثــل أوامـر مــولاه، فإنـه يثــوب 

  ..ستيقظ من غفلته، ويتوب إلى ربهإلى رشده، وي
إن  ولا يضـر ذلــك في صــفة العدالــة، إن لم يكــن ذلــك الــذنب مـن الكبــائر، ولــو كــان يضــر �ــا، فــ

  ..عودته إلى الطريق المستقيم تصلح ما فسد، وتعيد الأمور إلى نصا�ا
لــى ولكــن هــؤلاء القــوم لــيس فقــط لم يســتيقظوا مــن غفلــتهم، ان كــان ثمــة غفلــة؛ بــل هــم أصــروا ع

اتبــاع الهــوى بعــد البيــا�ت الواضــحة، والحجــج اللائحــة، والنصــيحة والموعظــة الصــالحة، ولم يراعــوا أيــة 
حرمة، ولم يقفوا عند أي حد، حتى حدود المراعـاة العرفيـة، وا�ـاملات العاديـة، وهـذا خلـل أخلاقـي  

  .كبير، لا يبقي مجالاً لإغماض النظر عن الخطأ العارض
الأمـــر .. ي بشــريعة الغـــاب، وبقــانون القـــوة الغاشمــة، والقهـــر والظلــمبــل هــو خطـــأ مفــروض ومحمـــ

إلى أن عنصـــر الأخـــلاق مفقـــود أو يكـــاد، وهـــو عنصـــر هـــام وضـــروري للنـــاس جميعـــاً، : الـــذي يشـــير
فكيــف بمــن يكــون مــن جملــة وظائفــه تطهــير النفــوس، وتربيــة الأمــة علــى الأخــلاق الحميــدة، وغــرس 

  !..مالا�ا؟الفضائل في النفوس، وهدايتها نحو ك
، وأن يقومـوا بوظائفـه، )(أ�م يستحقون أن يكونوا في موقع رسول الله : فإن هؤلاء يدَّعون
 .ويضطلعوا بمهماته

    



٢٣٦ 

ــَ� (: ، فقــال)(وقــد بــين الله ســبحانه طرفــاً مــن وظــائف النــبي  ي� م�
ُ
ــثَ ِ� الأْ ِي َ�عَ

ــوَ ا�� هُ
يهِمْ وَُ�عَل�مُهُمُ الكِْتَـابَ وَاْ�ِكْمَـةَ وَ�نِ َ�نـُوا مِـن َ�بـْلُ لـَِ� رسَُولاً  هِ وَُ�زَ�� نهُْمْ َ�تلْوُ عَليَْهِمْ آياَتِ م�

بِ�ٍ    .)١( )ضَلاَلٍ م�
وبـــذلك تكـــون فـــدك قـــد حســـمت الأمـــور، وكشـــفت الحقيقـــة ـ كـــل الحقيقـــة ـ للبشـــر جميعـــاً، 

  .وأد��م وبمختلف فئا�م وطبقا�م، ومذاهبهم،
ويبقــى البــاب مفتوحــاً أمــام النــاس كلهــم، ليعرفــوا الظــالم مــن المظلــوم، والمحــق مــن المبطــل، والمحســن 

َ� االلهُ إلاِ� (من المسيء، حتى لو لم تكن هناك نصوص، أو كانت، وادَّعوا أ�ـم لا يؤمنـون �ـا، 
ْ
وََ�أ

ن يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فرُِونَ 
َ
  .اقدون، والحاسدون، والح)٢( )أ

  :تعني الخلافة.. فدك
تعاقبـــت عليهـــا الأيـــدي، وتـــداولتها الفئـــات المختلفـــة ). (وبعـــد غصـــب فـــدك مـــن الزهـــراء 

وأصبحت من المسائل الحساسة عبر التاريخ، وصارت تمثل ميزان الحرارة، الذي يعطي الإنطبـاع عـن 
وشـيعتهم، فكانـت �رة تؤخـذ مـنهم، و�رة تـرد ) (طبيعة العلاقـة بـين الحكـام وبـين أهـل البيـت 

  ..إليهم
  .بل صارت من العناوين الكبيرة لقضية الإمامة، كما تظهره النصوص التالية وغيرها

____________  
  .من سورة الجمعة ٢الآية  -١
 .من سورة التوبة ٣٢الآية  -٢

    



٢٣٧ 

  :والرشيد) (الإمام الكاظم 
  :قال الزمخشري

خذ فدكاً حتى أردها عليـك، فيـأبى، حـتى ): (كان هارون الرشيد يقول لموسى بن جعفر 
  .ألح عليه

  .لا آخذها إلا بحدودها): (فقال 
  !وما حدودها؟: قال
  .� أمير المؤمنين، إن حدد�ا لم تردها: قال
  .بحق جدك إلا فعلت: قال
  .أما الحد الأول فعدن: قال

  .هيه: فتغير وجه الرشيد، وقال
  .والحد الثاني سمرقند: قال

  .فاربد وجهه
  .والحد الثالث أفريقية: قال

  .هيه: فاسود وجهه، وقال
  .والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية: قال

  .فلم يبق لنا شيء، فتحول في مجلسي: قال الرشيد
 .حدد�ا لم تردهاأنني إن : قد أعلمتك): (قال موسى 

    



٢٣٨ 

  .)١(..فعند ذلك عزم على قتله، واستكفى أمره يحيى بن خالد الخ
  :والمهدي العباسي) (الإمام الكاظم 

قـــد دخـــل علـــى المهـــدي العباســـي، فـــرآه يـــرد المظـــالم، ) (كـــان الإمـــام الكـــاظم : وقبـــل ذلـــك
  !ما �ل مظلمتنا لا ترد؟: .. فقال

  !..وما ذاك � أ� الحسن؟: فقال المهدي
  .� أ� الحسن، حدَّها إلي: فقال له المهدي: إلى أن قال

حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحـد منهـا سـيف البحـر، وحـد منهـا دومـة : فقال
  .الجندل

  !كل هذا؟: فقال له
ؤمنين، إن هــذا كلــه ممــا لم يوجِــف علــى أهلــه رســول الله : قــال ير المــ بخيــل ولا ) (نعــم، � أمــ
  .ركاب

  .)٢(وأنظر فيه. كثير: فقال
____________  

ومجمع النـورين  ١٤٥و  ١٤٤ص ٤٨وج ٢٠١و  ٢٠٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٤٣٥ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -١
  .٢٩٤واللمعة البيضاء ص ١٢٤ص
ــــافي ج -٢ ــــافي ج ٥٤٣ص ١الكـ ــــول الكــ ــــرح أصـ ـــوار ج ٤٠٥ص ٧وشــ ـــار الأنـــ ــان ج ١٥٧و  ١٥٦ص ٤٨وبحــ  ٢والبرهــــ
ـــرين ج ٤١٤ص ـــائل ج ٢٨٣ص ٥ومجمــــــع البحـــ ــــين ج ٥٢٥ص ٩والوســـ  ٢٧٦ص ٥وج ١٥٥و  ١٥٤ص ٣ونــــــور الثقلــ

 .٢٩٣واللمعة البيضاء ص

    



٢٣٩ 

 ..سياسات أفرز�ا السقيفة :الباب الثالث
    



٢٤٠ 

    



٢٤١ 

 )(لا حاجة لنا بمصحف علي  :الفصل الأول
    



٢٤٢ 

    



٢٤٣ 

  :يجمع القرآن) ( علي
  :قالوا
غــــدر النــــاس، وقلــــة وفــــائهم، ونكــــث العهــــود والعقــــود، وعــــدم وفــــائهم ) (رأى علــــي  فلمــــا

بمقتضــيات البيعــة، وذهــا�م في التيــه، وعصــيان أمــر الله ورســوله، وعــدم اطــاعتهم إمــامهم المنصــوص 
ــى تنزيلــه، .. عليــه ــزم بيتــه، وأقبــل علــى القــرآن يؤلفــه ويجمعــه، فلــم يخــرج حــتى جمعــه كلــه، فكتبــه عل ل

  ..وكتب الناسخ والمنسوخ، والتفسير والتأويل، وغير ذلك
  .أن اخرج فبايع: فبعث إليه أبو بكر

إني مشـغول، فقـد آليـت بيمـين أن لا أرتـدي بـرداء إلا للصـلوات حـتى أؤلـف القـرآن : فبعث إليـه
  .وأجمعه
اً، ثم ذكـرت أنه أرسل إليه مرتين، فيجيبه بنحو ذلك، فأرسل إليـه في الثالثـة قنفـذ: وفي الروا�ت(

  .)١()حديث الإحراق
  .، وختمه)واحد(فجمعه في ثوب 
____________  

 ٣٣٧ص ٥وغايــة المــرام ج ١٩٩ص ٣ونــور الثقلــين ج ٣٠٧ص ٢وتفســير العياشــي ج ٢٣١ص ٢٨بحــار الأنــوار ج -١
 .٤٣٤ص ٢ج) تفسير(والبرهان 

    



٢٤٤ 

�علـى ) (، فنـادى )(ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكـر في مسـجد رسـول الله 
  :صوته
مشــغولاً بغســله، ثم �لقــرآن حــتى جمعتـــه  ) (أيهــا النــاس، إني لم أزل منــذ قــبض رســـول الله (

ــزل الله علــى نبيــه آيــة مــن القــرآن إلا وقــد جمعتهــا كلهــا في هــذا الثــوب،  كلــه في هــذا الثــوب، فلــم ين
  .، وعلمني �ويلها)(قرأنيها رسول الله وليست منه آية إلا وقد أ

  .لا حاجة لنا به، عند� مثله: فقالوا
ــا (وهــو يتلــو . (ثم دخــل بيتــه ــ�سَْ مَ ــيلاً فبَِ ــاً قلَِ ــهِ َ�مَن وْا بِ ــَ�َ ــورهِِمْ وَاشْ ــذُوهُ وَرَاء ظُهُ َ�نبََ

  .)٢())١()�شََْ�ُونَ 
جاءهم �لقرآن الذي جمعـه وعرضـه علـيهم، لمـا ) (أنه : وفي نص آخر؛ عن أبي ذر الغفاري

، فلمـــا فتحـــه أبـــو بكـــر خـــرج في أول صـــفحة فتحهـــا فضـــائح )(قـــد أوصـــاه بـــذلك رســـول الله 
  .وانصرف) (� علي اردده، فلا حاجة لنا فيه، فأخذه : القوم، فوثب عمر وقال

جـاء� �لقـرآن، ) (إن عليـاً : قـار�ً للقـرآن ـ فقـال لـه عمـرثم أحضـروا زيـد بـن �بـت ـ وكـان 
  وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن

____________  
  .من سورة آل عمران ١٨٧الآية  -١
 ٢٨وبحار الأنوار ج ٥٨٣ـ  ٥٨١ص ٢وكتاب سليم ج ١٠٧ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٠٧ص ١الإحتجاج ج -٢
 .١٠٦وبيت الأحزان ص ٣١٦ص ٥وغاية المرام ج ٩٧و  ٩٦ومجمع النورين ص ٤٠ص ٨٩جو  ٢٦٦و  ٢٦٥ص

    



٢٤٥ 

  .نؤلف القرآن، ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتكاً للمهاجرين والأنصار
فإن أ� فرغت من القرآن على ما سـألتم، وأظهـر علـي القـرآن : فأجابه زيد إلى ذلك، ثم قال لهم
  !ملتم؟الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما ع

  !فما الحيلة؟: ثم قال عمر
  .أنتم أعلم �لحيلة: قال زيد
مـا حيلتـه دون أن نقتلـه ونسـتريح منـه، فـدبر في قتلـه علـى يـد خالـد بـن الوليـد، فلـم : فقـال عمـر

  ).وسيأتي شرح ذلك(يقدر على ذلك 
� أ� : بينهم، فقـالأن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما ) (فلما استخلف عمر، سأل علياً 

  .الحسن، إن جئت �لقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه
هيهـات، لـيس إلى ذلـك سـبيل، إنمـا جئـت بـه إلى أبي بكـر لتقـوم الحجـة علـيكم، ): (فقال 

  .ما جئتنا به: إ�َّ كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: ولا تقولوا يوم القيامة
  .رآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولديإن الق

  .فهل لإظهاره وقت معلوم: فقال له عمر
نعم، إذا قام القائم من ولدي، يظهره ويحمل الناس عليـه، فتجـري السـنة بـه ): (فقال علي 

  .)١(عليه صلوات الله عليه
____________  

ــــاج ج -١ ــمانط دار (و  ٣٦١و  ٣٦٠ص ١الإحتجـــ ــ ـــوار ج= =  ٢٢٨و  ٢٢٥ص ١ج) النعـــ ــــار الأنـــ  ٤٢ص ٨٩وبحــ
 ١٢٩ص ٥وج ٤٣ص ١والصافي ج ٥٨٢و  ٥٨١ص ٢وكتاب سليم بن قيس ج ٣٦٠ص ٢والأنوار النعمانية ج ٤٣و
وبحــر الفوائــد  ١٩٦وراجـع بصــائر الــدرجات ص. ٦١ص ١ومكيــال المكــارم ج ٢٢٦ص ٥ونـور الثقلــين ج ١٠٠ص ٧وج
 .٩٩ص

    



٢٤٦ 

  :من جمع القرآن أول) (علي 
ــــــــى عهــــــــد رســــــــول الله ) (لا شــــــــك في أن عليــــــــاً  أول مــــــــن جمــــــــع القــــــــرآن، جمعــــــــه أولاً عل

ــك مــع مصــادره في كتابنــا.. مباشــرة) (ثم جمعــه بعــد وفاتــه ).. ( حقــائق : (وقــد ذكــر� ذل
  ).هامة حول القرآن الكريم

  :القرآن، فنقول) (ا ذكر�ه هناك حول جمع علي ونحن نذكر هنا طرفاً مم
  .)١(أول من جمع القرآن) (إنه : قال المعتزلي

  ما أحد من هذه الأمة جمع القرآن،: (قال) (وعن أبي جعفر 
____________  

ب الإمـام أمـير المـؤمنين: وراجـع. ٢٧ص ١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١ وكتـاب  ٢٩٢ص ١للكـوفي ج) ( مناقـ
 ١والصافي ج ٢٠٠للشيرواني ص) (ومناقب أهل البيت  ١٤٩ص ٤١وبحار الأنوار ج ٤٢٢الأربعين للشيرازي ص

 .٢٢٤ص ٣وأسد الغابة ج ١٣٧والقرآن في الإسلام للطباطبائي ص ١ص
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  .)١( )(إلا وصي محمد 
  .)٢(ترتيب النزول وكان قد جمعه على

، جمـع كتـاب )(أن أول من صنف في الإسلام أمير المـؤمنين علـي : الصحيح: وقال البعض
  !!)٣(الله جلّ جلاله

ومـا . أنـه جمـع القـرآن كمـا أنـزل إلا كـذاب: مـا ادّعـى أحـد مـن النـاس): ((وعن أبي جعفر 
  .)٤()والأئمة بعده جمعه، وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب،

____________  
عنــه أيضـــاً، والصــراط المســـتقيم  ٢٧٤ص ٥عنـــه، والــوافي ج ٤٨ص ٨٩وبحـــار الأنــوار ج ٤٥١ص ٢تفســير القمــي ج -١
  .٧٢٧ص ٥ونور الثقلين ج ١٠٣وتفسير أبي حمزة الثمالي ص). الهامش( ٣٦٦ص ١ج
عـــن ابـــن أبي داود، وســـبل الهـــدى  ١٩٥و  ١٧١ص ١ج) ط دار الفكـــر(و  ٧٢ص ١الإتقـــان للســـيوطي ج: راجـــع -٢

) هــامش ٢٩و  ٢٨الــذيل ص( ٤وتفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ج ١٨٥و�ريــخ الخلفــاء ص ٣٣٥ص ١١والرشــاد ج
والقــــرآن في الإســــلام  ١ص ١والصــــافي ج ٤٧ص ٩وفــــتح البــــاري ج ٣١٦و  ٣١٧و�ســــيس الشــــيعة لعلــــوم الإســــلام ص

  .١٢٨ص ١٢والميزان ج ١٣٧و  ١٣٤للطباطبائي ص
ــب للتبريــزي ص ٢٣٣ونفــس الــرحمن في فضــائل ســلمان ص ٣٨ص) ط قــم(و  ٢معــالم العلمــاء ص -٣ و  ٢٥ومــرآة الكت

  .٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٠
ـــدرجات ص -٤ ـــائر الـــ ــــافي ج ١٩٣بصــ ــان ج ٢٢٨ص ١والكـ  ٥وشـــــرح أصــــــول الكــــــافي ج= =  ١٥و  ٢٠ص ١والبرهــــ
ط دار الزهـــراء (و  ٢٤٣و  ٢٤٢لآيـــة الله الخـــوئي صوالبيـــان  ٤٦٤ص ٥ونـــور الثقلـــين ج ٢٠ص ١والصـــافي ج ٣١٢ص

ــيني ج ٢٢٣ص) ١٣٩٥ســـــنة  ـــوافي ج ٢٣٩ص ١و�ويـــــل الآ�ت لشـــــرف الـــــدين الحســـ ـــة، �ب ٢والــ  ٧٦، كتـــــاب الحجــ
 .١٢ص ٢ج) �امش المستصفى(، وفواتح الرحموت ٣٧٣ص ٢كنز العمال ج: وراجع. ١٣٠ص

    



٢٤٨ 

  :)(جمع القرآن في عهد النبي ) (علي 
): (كان قد جمع القـرآن في عهـد الرسـول، مـا روي عنـه ) (ومما يدل صراحة على أنه 

وعلمــني . مــا نزلــت علــى رســول الله آيــة مــن القــرآن إلا أقرأنيهــا، وأملاهــا علــي؛ فكتبتهــا بخطــي(.. 
  .)١(..)�ويلها، وتفسيرها، و�سخها ومنسوخها إلخ

____________  
ـــن قـــــيس ص  -١ ـــليم بــ ف(و  ٩٩كتـــــاب ســ ــ ـــائر الـــــدرجات ص ١٨٣ص) ط أخـــــرى(و  ١٠٦ص) ط النجـــ و  ١٩٨وبصــ
ــنة ( ـــي ســـــ ـــورات الأعلمــــ ــــافي ج ٢١٨ص) ١٤٠٤منشــــ ــــال ص ٦٤ص ١والكـــ ــــدين ج ٢٥٧والخصـــ ــال الـــ ـــ  ٢٨٤ص ١وكمــ

تحـف و  ١٥٣و  ١٥٢ص ١٨ج) ط دار الإسـلامية(و  ٢٠٧و  ٢٠٦ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البيـت(ووسائل الشيعة 
ــوار ج ٢٣٥والمسترشــــد ص ١٩٦العقــــول ص و  ٤١ص ٨٩وج ١٣٩ص ٤٠وج ٢٧٥ص ٣٦وج ٢٣٠ص ٢وبحــــار الأنــ

والفوائــد  ٢٧والأصــول الأصــيلة ص ١٣٨والوافيــة للتــوني ص ٤٨ص ١وشــواهد التنزيــل ج ٢٢٣ص ١والإحتجــاج ج ٩٩
= وكنز  ٣١٨ص ١ج ونور الثقلين ١٩ص ١والصافي ج ٢٥٣ص ١وتفسير العياشي ج ٢٢٢المدنية والشواهد المكية ص

 ٣٢٧ص ١ج) مســـتدرك �ــج البلاغـــة(ومصـــباح البلاغــة  ١٦ص ١والبرهــان في تفســـير القــرآن ج ٢٧ص ٢الــدقائق ج= 
 ١٤٣و  ١٦ص ١وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٥ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص ٢٥٨ص ٣والصراط المستقيم ج
ج الســـعادة ج  ٢وشـــرح أصـــول الكـــافي ج ٣٠٩بعـــين للشـــيرازي صوكتـــاب الأر  ٣٠٠والمعيـــار والموازنـــة ص ١٤٤ص ٧و�ـــ

 .عنه، وأكذوبة تحريف القرآن، عن بعض من تقدم ٢٢٩ص ١والتمهيد في علوم القرآن ج ٣٠٦ص
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لو ثنيت لي الوسادة؛ لأخرجت لهم مصحفاً، كتبته، وأملاه علـيّ رسـول الله ): (وعن علي 
)()١(.  

  ):(مع القرآن بعد الرسول يج) (علي 
ومن النصوص الدالة على جمعه فور وفاته، ما رواه أبـو العـلاء العطـار، والموفـق خطيـب خـوارزم، 

ــبيّ : (عــن علــي بــن ر�ح: في كتابيهمــا، �لإســناد بتــأليف القــرآن ؛ ) (أمــر عليــاً ) (أن الن
  .)٢()فألفه، وكتبه

  .نفسه) (بل قد يدل هذا النص على أن ذلك كان في عهد النبي 
____________  

ــــب ج -١ ـــب آل أبي طالــ ــــة(و  ٤١ص ٢مناقـــ ـــة الحيدريــ ــوار ج ٣٢٠ص ١ج) ط المكتبـــ ــار الأنــــ  ٨٩وج ١٥٥ص ٤٠وبحــــ
  .٥٢ص
ــــب ج -٢ ـــب آل أبي طالــ ــــة(و  ٤١ص ٢مناقـــ ـــة الحيدريــ ــوار ج ٣٢٠ص ١ج) ط المكتبـــ ــار الأنــــ  ٨٩وج ١٥٥ص ٤٠وبحــــ
 .٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٢ص

    



٢٥٠ 

�ن يتســـــلم القـــــرآن الـــــذي عنـــــده، وأن يجمعـــــه، وقـــــد كـــــان في ) (وقـــــد أمـــــره النـــــبيّ .. هـــــذا
خلــف فراشــه، حــتى لا يضــيع، كمــا ضُــيِّعَ التــوراة، ) (الصــحف، والجريــد، والقرطــاس، في بيتــه 

  .والإنجيل
  ..لا أرتدي حتى أجمعه: في ثوب أصفر، ثم ختم عليه في بيته، وقال) (عه علي فجم
  .)١(..)كان الرجل ليأتيه؛ فيخرج إليه بغير رداء، حتى جمعه: (.. قال

  .)٢(..)فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه: (زاد البعض
____________  

ع -١ ونـــور الثقلـــين  ٤٠ص ١والصـــافي ج ٤٥١ص ٢وتفســـير القمـــي ج ٥٢وراجـــع ص ٤٨ص ٨٩بحـــار الأنـــوار ج: راجـــ
ـــير البرهــــان ص ٧٢٦ص ٥ج : وراجــــع. ٣٩٩ص ١ومجمــــع البحــــرين ج ٢٦٤ص ٢والمحجــــة البيضــــاء ج ٣٦ومقدمــــة تفسـ

 ٨٤و�ريـخ القـرآن للأبيـاري ص ٦٤و  ٤٥و  ٤٤، و�ريخ القرآن للزنجاني ص٢٧٤ص ٥، والوافي ج٥٧ص ١الإتقان ج
ف القــرآن ص ١٦ص ٢٠وعمــدة القــاري ج ١٠٦و  فــتح : وراجــع. عنــه، وعــن المصــاحف للسجســتاني ١٧وأكذوبــة تحريــ

  .٤١ص ٢والمناقب لابن شهرآشوب ج ١٠ص ٩الباري ج
 ٨٤و�ريــخ القــرآن للأبيــاري ص ٥٠٣والبيــان في تفســير القــرآن للســيد الخــوئي ص ٣٦ص ١شــواهد التنزيــل ج: راجــع -٢

 ١٧ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٣١٦و  ٣١٧الإسلام صو�سيس الشيعة لعلوم  ٣٠والفهرست لابن النديم ص
 .٧ص ١للنجفي ج) (وموسوعة أحاديث أهل البيت  ٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٢٧ص

    



٢٥١ 

  .)١(بستة أشهر) (إنه جمعه بعد موت النبي : وقيل
حاضـــراً و�ظـــراً، ) (علـــي  فهنـــاك أحـــداث عديـــدة جـــرت في تلـــك الفـــترة كـــان.. وهـــذا بعيـــد
  .ومؤثراً فيها
أن لا يرتدي رداء حتى يجمع القرآن، ثم تخلفه ليجمعـه، ثم عتـاب عمـر لـه علـى ): (وحلفه 

  .)٢(تخلفه عن بيعة أبي بكر، قد ذكر في مصادر أخرى أيضاً 
____________  

ب لابـــن شهرآشـــوب ج -١  ١٥٥ص ٤٠وبحـــار الأنـــوار ج ٣١٩ص ١ج) نعمـــانط دار ال(و  ١٤١و  ١٤٠ص ٢المناقـــ
  .٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٥١ص ٨٩وج
و  ٣٧ص ١وشـواهد التنزيـل ج ٥٨٧ص ١وفي هامشـه عـن أنسـاب الأشـراف ج ٤٥٠ص ٥المصنف لعبـد الـرزاق ج -٢

ــتيعاب ج: وراجــــــع ٣٨ ــــعد ج ٩٧٤ص ٣والإســــ ــــن ســ ــبرى لابــ ــق ج ٣٣٨ص ٢والطبقــــــات الكــــ ــــة دمشــــ ـــخ مدينــ  ٤٢و�ريـــ
وينـابيع  ٥٧٩و�ـج الإيمـان ص ١٦٧ص ١٧والوافي �لوفيـات ج ٦٣٧ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٩٩و  ٣٩٨ص

وكنـز  ٦٧ص ١وحلية الأولياء ج ٣٥٥ص ٣وحياة الصحابة ج ٥٩٧و  ٨٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٤٠٨ص ٢المودة ج
ب آل أبي ومنا ١٨٥و�ريــخ الخلفــاء ص ١٢٨ص ١٣وج ٥٨٨ص ٢ج) ط مؤسســة الرســالة(و  ٣٧٣ص ٢العمــال ج قــ
: وراجـع ٣١٦و  ٣١٧عن أبي نعيم، وعن الخطيـب في الأربعـين، و�سـيس الشـيعة لعلـوم الإسـلام ص ٤١ص ٢طالب ج

ــــاج ج ــــيرازي ص ٢٨١و  ٩٨ص ١الإحتجـ ــــين للشـ ـــاب الأربعـ ـــوار ج ٢٣٨وكتــ ـــار الأنـــ  ٤١٩ص ٢٩وج ١٩١ص ٢٨وبحــ
 .٢٥٤ص ١٨وج ٥٢٧ص ١٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٣ص ١٣وجامع أحاديث الشيعة ج

    



٢٥٢ 

مــن أنــه صــلوات الله وســلامه عليــه، قــد جمــع : وهــذه الــروا�ت تفســر لنــا بشــكل واضــح مــا ورد
  .)١(بثلاثة أ�م) (القرآن بعد وفاة النبيّ 

أنه بـدأ جمعـه في الأ�م الثلاثـة الأولى، أو أنـه الـف القـرآن الـذي كـان خلـف فـراش : فإن المقصود
ــبي  وكــان فيــه الناســخ والمنســوخ، والمحكــم .. ورتبــه ونســقه ونظمــه، وجمعــه في خــيط واحــد) (الن
  )..(وغير ذلك مما تضمنه مصحف علي .. والمتشابه

، قـــــد كتـــــب القـــــرآن في ثلاثـــــة أ�م، إلا علـــــى ســـــبيل )(أنـــــه : إذ يبعـــــد أن يكـــــون المقصـــــود
، لأنـه كـان حافظـاً لـه منـذ )٢(أنـه حفظـه، كمـا يقولـه الـبعض: الاعجاز، ولا يمكن أن يكون المقصـود

  .بدء نزوله
____________  

ــاري ص ٢١٥و  ٢١٤ص ١والأوائـــل للعســـكري ج ٣٠الفهرســـت لابـــن النـــديم ص -١ ــرآن للأبيـ ـــخ القـ ــان  ٨٤و�ري وأعيــ
ـــان ص ٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١الشــــيعة ج ــير البرهـ ـــير فــــرات ص ٣٧ومقدمــــة تفســ ف القــــرآ. ٣٩٩وتفسـ ــ ن وأكذوبــــة تحريــ

ـــيبة ج ٦٢ص ـــ ــــــن أبي شــ ــنف لابــ ـــ ـــن المصـــ ــــ ــــــدم، وعـ ــــــن تقــ ـــــض مــ ـــــن بعـــ ــــت  ٥٤٥ص ١عـــ ـــ ــــــل البيـ ث أهــ ــ ـــ ــــــوعة أحاديـــ وموســ
  .٢٤٩ص ٢٣بحار الأنوار ج: وراجع. ٢١وعلوم القرآن للسيد محمد �قر الحكيم ص ٧ص ١للنجفي ج) (
 .٧١عن �ريخ القرآن لعبد الصبور شاهين ص ١٦أكذوبة تحريف القرآن ص: راجع -٢

    



٢٥٣ 

  ):(صفات مصحف علي موا
) (، فقـد قـال المفيــد )(وقـد صـرحت الـروا�ت والنصــوص بميـزات كانـت لمصـحف علــي 

  .)١(إن علياً كتب في مصحفه �ويل بعض الآ�ت، وتفسيرها �لتفصيل: وغيره
  ).(ين وقال هذا الشيخ الجليل حول المصحف الموجود، ومقايسته بمصحف أمير المؤمن

، مــن �ويلـه، وتفســير معانيــه، )(ولكـن حــذف مــا كـان مثبتــاً في مصــحف أمـير المــؤمنين (..
وذلك كان �بتاً، منزلاً، وإن لم يكن من جملة كـلام الله تعـالى، الـذي هـو القـرآن . على حقيقة تنزيله

َ�ـْكَ وَلاَ (: قـال تعـالى. المعجز، وقد سمي �ويل القرآن قرا�ً  نْ ُ�قَْ�ـ إِ
َ
َ�عْجَلْ بِالقرآن مِنْ َ�بلِْ أ

 ً لْ ربَ� زدِِْ� عِلمْا هُ وَقُ   .)٣()؛ فسمى �ويل القرآن قرآ�ً )٢()وحَْيُ
قــدم المكــي علــى المــدني، والمنســوخ علــى الناســخ، ووضــع كــل شــيء منــه في : وقــال المفيــد أيضــاً 

  .)٤(محله
____________  

، عـن عـدة الرجـال ٨٩ص ١وأعيـان الشـيعة ج �٤٨ريـخ القـرآن ص: سائل السروية، راجـععن المفيد في الإرشاد، والم -١
  .للأعرجي

  .من سورة طه ١٤٤الآية  -٢
  .١٧عنه، وتفسير شبر ص ٩٩وبحر الفوائد ص ٨١ص) ط دار المفيد(و  ٥٥أوائل المقالات ص -٣
 .٧٤ص ٨٩وبحار الأنوار ج ٧٩والمسائل السروية ص ٢٢٥عدّة رسائل للمفيد ص -٤

    



٢٥٤ 

ولقـــد أُحضِـــروا الكتـــاب كَمَـــلاً، مشـــتملاً علـــى التأويـــل والتنزيـــل، والمحكـــم ): ((وعـــن علـــي 
والمتشابه، والناسخ، والمنسوخ، لم يسقط منه حرف ألف، ولا لام؛ فلما وقفوا على مـا بينـه الله، مـن 

  .)٢(..)لا حاجة لنا فيه: ، ما عهدوه، قالوا)١(أسماء أهل الحق والباطل، وأن ذلك إن أظُهِر نقص
أن مصحف علي، كان على ترتيب النزول، وتقديم المنسـوخ : ويروي غير واحدٍ : (وقال الأبياري

  .)٣(..)على الناسخ
  :، لما جمعه؛ فلما جاء به؛ فقال لهم)(قال أمير المؤمنين : (وقال الشيخ الصدوق

  .فيه حرف، ولم ينقص منه حرف هذا كتاب الله ربكم، كما أنزل على نبيكم، لم يزد
____________  

  .نقض: لعل الصحيح -١
 ٥٤ص ٦ومجمع البيان ج ١٢٥ص ٩٠وبحار الأنوار ج ٣٨٣ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٣ص ١الإحتجاج ج -٢

ــز الــــدقائق ج ــير القــــرآن ص ٤٧ص ١والصـــافي ج ٤٢١ص ١ونـــور الثقلــــين ج ٣١٢ص ٢وكنـ ــر  ٢٤٢والبيــــان في تفسـ وبحــ
  .٩٩الفوائد ص

عن السيوطي في  ٨٩ص ١أعيان الشيعة ج: وراجع. ٢٦عن �ريخ القرآن للزنجاني ص �٨٥ريخ القرآن للأبياري ص -٣
والمـــدخل إلى فقـــه الإمـــام علـــى لمحمـــد عبـــد  �٣١٧ســـيس الشـــيعة لعلـــوم الإســـلام ص: الإتقـــان، عـــن ابـــن أبي داود، وراجـــع

 .٣٨ص) ط دار الحديث ـ القاهرة(الرحيم محمد 

    



٢٥٥ 

  .اجة لنا فيه، عند� مثل الذي عندكلا ح: فقالوا
  .)١()فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً قليلاً؛ فبئس ما يشترون: (فانصرف، هو يقول

ــــو بكــــر، وجــــد فيهــــا فضــــائح القــــوم، أعــــني: وتقــــدم المهــــاجرين : أن أول صــــفحة فــــتح عليهــــا أب
  ..لهم والأنصار؛ فخافوا فأرجعوه إليه، ثم أمروا زيد بن �بت بجمع القرآن

  .إن علياً كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ: وقال ابن سيرين
  .)٢(تطلبّت ذلك الكتاب، وكتبت فيه إلى المدينة ؛ فلم أقدر عليه: وعنه

  أنه كتبه على تنزيله؛ ولو أصيب ذلك الكتاب: فبلغني: وعنه أنه قال
____________  

 ٢المناقب لابن شهرآشـوب ج: وراجع ٨٦في مبلغ القرآن ص الإعتقاد: الإعتقادات في دين الإمامية للصدوق، �ب -١
ووســائل الشــيعة  ٤ص ٩و�ــذيب الأحكــام ج ٢٢١ص ٦وج ٦٣٣ص ٢والكــافي ج ٢١٣وبصــائر الــدرجات ص ٤١ص

وبحــار الأنــوار  ٣٨٣ص ١والإحتجـاج ج ٣٣٧ص ١٦ج) ط دار الإســلامية(و  ١٣٨ص ٢٤ج) ط مؤسسـة آل البيــت(
  .١٢٦ص ٩٠ج
و�ريــخ القــرآن  ٢٤٧ص ١ومناهــل العرفــان ج ١٦٢ص ١ج) ط دار الفكــر(و  ٥٨ص ١رآن جالإتقــان في علــوم القــ -٢

ــيعة  ٣٣٨ص ٢ج) ط صـــادر(والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد  ١٢٦والصـــواعق المحرقـــة ص ٤٨للزنجـــاني ص و�ســـيس الشـ
 .٥٩٧ص ٤وأعيان الشيعة ج ٣١٧لعلوم الإسلام ص

    



٢٥٦ 

  .)١(لوجد فيه علم كثير
  .)٢(لكان فيه العلم لو أصيب ذلك الكتاب؛: أو قال

  .)٣(؛ لكان فيه علم كثير)(لو وجد مصحفه : وعن ابن جزي
  .)٤(لو وجد لكان أنفع، وأكثر علماً : وعن الزهري

أن يكون هذا المصحف هو نفس المصـحف، الـذي دفعـه أبـو الحسـن الرضـا : ولا نستبعد.. هذا
  .لا تنظر فيه: إلى البزنطي، وقال له) (

____________  
ــتيعاب  -١ ــــ ــابة(الإســ ـــ ـــامش الإصـــ ـــــل(و  ٢٥٣ص ٢ج) �ـــــ ــــــد ج ٩٧٤ص ٣ج) ط دار الجيـــ ـــــوافي  ٣٠١ص ٨والتمهيــ والـــ

  .١٢٦الصواعق المحرقة ص: وراجع ١٦٧ص �١٧لوفيات ج
والبرهـان  ٨٩ص ١وأعيان الشيعة ج ١٠١ص ٢ق ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج �١٨٥ريخ الخلفاء ص: راجع -٢
ط النجــوم العــوالي عــن ٤١ص) المقدمــة( ــز العمــال ج. سمــ ) �ــامش الإصــابة(عــن ابــن ســعد، والإســتيعاب  ٣٧٣ص ٢وكن
ــوم الإســــلام ص. ٢٥٣ص ٢ج ــيعة لعلــ ــيس الشــ ـــيد مــــير محمدي زرنــــدي  ٣١٦و�ســ ــه للسـ ـــرآن وعلومــ ـــخ القـ وبحــــوث في �ريـ
  .١٤٠و  ١٢٨ص
ــرآن ج -٣ ـــد في علـــــوم القـــ ـــل ج ٢٢٦ص ١التمهيــ ـــهيل لعلـــــوم التنزيــ ـــه وبحـــــوث  ٤ص ١عـــــن التســ ـــرآن وعلومــ ـــخ القــ في �ريــ
  .١٤٠ص
 .١٢ص ٢فواتح الرحموت، �امش المستصفى ج -٤

    



٢٥٧ 

ينَ َ�فَرُوا(: ففتحته، وقرأت فيه: قال ِ
؛ فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من )١()�مَْ يَُ�نِ ا��

  .قريش، �سمائهم، وأسماء آ�ئهم
  .)٢(أن ابعث إليّ �لمصحف: فبعث إلي: قال

وهـو الصـواب؛ إذ لا معـنى لأن يعطيـه إ�ه، .. لا تنظـر فيـه: نـه قـال لـهأ: وليس في رواية الكشي
  !!فيكون البزنطي قد سقط في الإختبار.. ثم يمنعه من القراءة فيه، إلا إذا كان يريد أن يختبره بذلك

ـــع ـــبيّ : وفي أخبـــار أبي راف � علـــي، هـــذا  : (قـــال في مرضـــه، الـــذي تـــوفي فيـــه لعلـــي) (أن الن
  .تاب الله خذه إليكك

جلـس علـي؛ فألفـه كمـا أنـزل الله، ) (فجمعه في ثوب، فمضى إلى منزله؛ فلمـا قـبض النـبيّ 
  .)٣()وكان به عالماً 

____________  
  .من سورة الكافرون ١الآية  -١
ونـــور الثقلـــين  ٤١ص ١والصـــافي ج ٦٣١ص ٢والكـــافي ج ٢٧٣ص ١ومناهـــل العرفـــان ج ٣٧ص) المقدمـــة(البرهـــان  -٢
 ٨٢ص ١١وشرح أصول الكافي ج ٤٢٧ص ٢وج ٣٨٥ص ١للعطاردي ج) (ومسند الإمام الرضا  ٦٤٢ص ٥ج

ط مؤسســة آل (و  ٥٨٩وإختيــار معرفــة الرجــال ص ٥٤ص ٨٩وبحــار الأنــوار ج ٢٦٣ـ  ٢٦٢ص ٢والمحجــة البيضــاء ج
  .٢٧٣ص ٥والوافي ج ٨٥٣ص ٢ج) البيت

ــــب ج -٣ ـــب آل أبي طالــ ــــة(و  ٤١ص ٢مناقـــ ـــة الحيدريــ ــوار ج ٣١٩ص ١ج) ط المكتبـــ ــار الأنــــ  ٨٩وج ١٥٥ص ٤٠وبحــــ
 .٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١عنه، وأعيان الشيعة ج ٥٢ص

    



٢٥٨ 

  !:؟)(أين هو مصحف علي 
ــك المصــحف، الــذي دفعــه إليــه الإمــام : قــد يمكــن أن نســتظهر مــن روايــة البزنطــي الســابقة أن ذل

  ).(، كان هو مصحف علي )(الرضا 
  ..ولكن ذلك لا يكفي لإثبات ذلك، كما هو ظاهر

أن هذا المصحف موجود الآن عنـد الإمـام الحجـة المنتظـر، قـائم : ولكن ثمة نصوص أخرى، تفيد
، وســـيخرجه حـــين ظهـــوره، إن شـــاء الله )صـــلوات الله وســـلامه عليـــه، وعلـــى آلـــه الطـــاهرين(آل محمد 
  .)١(..تعالى

أنــــه يعلّمــــه للنــــاس، وأنــــه يخــــالف التــــأليف المعــــروف : ورد في الــــروا�تولعلــــه هــــو القــــرآن الــــذي 
  ..للمصحف

  ):(خصائص مصحف علي 
  :، يمتاز بما يلي)(أن مصحف عليّ : ويتضح من النصوص الآنفة الذكر

____________  
ــــافي ج -١ ـــدرجات ص ٤٦٢ص ٢الكــ ــــائر الـــ ــــاج ج ١٩٣وبصــ ـــانط دار (و  ٢٢٨ص ١والإحتجــ  ٢٢٥ص ١ج) النعمـــ

 ٢٧٥ص) كتـــاب الصـــلاة(، ومصـــباح الفقيـــه ٢٦٣ص ٢المحجـــة البيضـــاء ج: وراجـــع ٤٣ـ  ٤٢ص ٨٩وبحـــار الأنـــوار ج
 .٦١ص ١ومكيال المكارم ج ٢٢٦ص ٥ونور الثقلين ج ١٠٠ص ٧وج ١٢٩ص ٥وج ٤٣ص ١والصافي ج
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  .ـ إنه كان مرتباً على حسب النزول ١
  :فنتج عن ذلك ان

  .وخ على الناسخـ قدّم فيه المنس ٢
  .ـ كتب فيه �ويل بعض الآ�ت �لتفصيل ٣
ولعله كتب فيه التفاسير المنزلـة . ـ كتب فيه تفسير بعض الآ�ت �لتفصيل، على حقيقة تنزيله ٤

  .تفسيراً من قبل الله سبحانه على حد الأحاديث القدسية
  .ـ فيه المحكم والمتشابه ٥
  . يزد فيه حرف، ولم يسقط منه حرفولم. ـ لم يسقط منه حرف ألف، ولا لام ٦
  .ـ فيه أسماء أهل الحق والباطل ٧
  ).(وخط عليّ ) (ـ كان �ملاء رسول الله  ٨
المهـاجرين والأنصـار ـ مـن الشخصـيات الـتي لم تتفاعـل مـع : ـ كـان فيـه فضـائح القـوم ـ أعـني ٩

  .�سمائهم ونحو ذلكومنه ذكِر المنافقين . الإسلام، كما يجب
  :أمران لابدّ من التنبيه عليهما

، يوضح لنا السر في صـعوبة )(إن ما ذكر من خصائص وميزات في مصحف عليّ : الأول
 :، قوله)(؛ فقد روي عن أبي جعفر ) (تعلمه في زمن ظهور الحجة 
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، ضــرب فســاطيط لمــن يعلــم النــاس القــرآن علــى مــا أنزلــه الله عــزّ )(إذا قــام القــائم مــن آل محمد (
  .)١()وجلّ، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم؛ لأنه يخالف فيه التأليف

.. ، لا يفترق عن القرآن الموجود �لفعل، إلا فيما ذكـر)(أن مصحف عليّ : اتضح: الثاني
ل الســـنة، ومؤلفـــوهم، ومحـــدثوهم، كمـــا يظهـــر مـــن ملاحظـــة وقـــد اعـــترف �ـــذه الفـــوارق، علمـــاء أهـــ

  ..النصوص المتقدمة، ومصادرها
أن قرآ�ً آخر، يخرجه الإمـام : فمحاولة البعض اعتبار ذلك من المآخذ على الشيعة، على اعتبار

  .)٢(..، يختلف عن القرآن الفعلي)(الحجة 
مـا يبررهـا علـى الإطـلاق ؛ فـالقرآن هـو القـرآن، إن هذه المحاولة بعيدة عن الإنصـاف، ولـيس لهـا 

  ..وإضافة بعض التفسير والتأويل، وترتيبه حسب النزول، لا يوجب اختلافاً في أصله وحقيقته
____________  

وبحــار الأنــوار  ٣٦٥والإرشــاد للشــيخ المفيــد ص ٣١٩و  ٣١٨الغيبــة للنعمــاني ص: وراجــع ٢٦٥روضــة الــواعظين ص -١
ــوار ا ٣٣٩ص ٥٢ج ـــة صوالأنــ ـــة ج ٢٧ص ٥ونــــور الثقلــــين ج ٣٨٤لبهيـ ـــف الغمـ ـــب ج ٢٦٥ص ٣وكشـ ــزام الناصـ ــ  ٢وإل
  .٦٠ص ١ومكيال المكارم ج ٢٤٧ص
  .١٣٨الشيعة والسنة ص: راجع -٢

عـن كتـاب دفـاع  ٦٠٤ووركبت السفينة لمروان خليفـات ص ١٩كذبوا على الشيعة للسيد محمد الرضي الرضوي ص: وراجع
 .عن العقيدة والشريعة
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  :من القرآن لم يصل إلى الخلفاء) (الرسول ما كتبه 
إن الروا�ت السابقة، وكذلك حديث جمع زيد للقرآن مـن العسـب واللخـاف، وصـدور الرجـال، 

ـــى المصـــحف الـــذي كتـــب بحضـــرة رســـول الله : يؤكـــد ـــب مصـــحفه، اعتمـــاداً عل علـــى أن زيـــداً لم يكت
  .)١(أنه كان في بيت عائشة: ويدَُّعى أيضاً ، كما يدَّعي البعض، )(

بل هو قد كتب مصحفاً للخليفة وأعوانـه، ولم يـذكر فيـه المحكـم والمتشـابه، ولا غـير ذلـك ممـا هـو 
  .نفسه، كما أسلفنا) (الذي تسلّمه �مر من النبيّ ) (في مصحف علي 

، فلما رأوا أنه قد كتب فيه، مـا لا يـروق لهـم؛ رفضـوه، واكتفـوا قد جاءهم به) (أنه : وتقدم
  .بجمع مصحف لهم، من عسب، ورقاع أخرى، ومن صدور الرجال، حسبما صرحت به روا��م

____________  
وعمــدة القــاري  ٤١ص ٢والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ١١٨ص ٨وج ٩٨ص ٦ج) ط دار الفكــر(صــحيح البخــاري  -١
والبرهـان للزركشـي  ٢٤٠والبيـان في تفسـير القـرآن ص ٧ص ٥لسـنن الكـبرى للنسـائي جوا ٢٦٣ص ٢٤وج ١٦ص ٢٠ج
وإكليـــل المـــنهج في تحقيـــق  ١٦١ص ١ج) ط دار الفكـــر(و  ٥٥ص ١الإتقـــان في علـــوم القـــرآن ج ٢٣٨و  ٢٣٣ص ١ج

 ومناهـــل العرفـــان ١٨٠وفلـــك النجـــاة لفـــتح الـــدين الحنفـــي ص ٢٤٤ص ٤وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٥٤٤المطلـــب للكر�ســـي ص
 .١٣٣وبحوث في �ريخ القرآن وعلومه ص ٢٤٢ص ١ج
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  :المراد �لتنزيل
ؤمنين  ولقــــد أحضــــروا الكتــــاب كَمَــــلاً، مشــــتملاً علــــى التنزيــــل ): (..(وتقــــدم قــــول أمــــير المــــ

  .)١()والتأويل
  ..هو نفس القرآن: أن المراد �لتنزيل: والظاهر

  ..نحو ذلكشأن نزول الآ�ت، كذكر أسماء المنافقين، و : أو
ير، الــتي أنزلهــا الله تعــالى علــى رســوله؛ شــرحاً لــبعض الآ�ت، ممــا لا ســبيل إلى معرفتــه، : أو التفاســ

ومعـاني كثـير .. إلا �لوحي، والدلالة الإلهية، كما هو الحال في بيان كيفيات الصلاة، ومقادير الزكـاة
؛ ولا يكـون )(ى النـبيّ الأكـرم من الآ�ت، التي تحتاج إلى توقيف منه تعالى؛ فينزل الله ذلك عل

  .ذلك قرآ�، بل هو من قبيل الأحاديث القدسية، التي هي وحي إلهي أيضاً 
لت فيهــا بعــض الإضــافات، وقــول الإمــام  ): (ولعــل مــا ورد في بعــض الــروا�ت، الــتي سُــجِّ

  .الله سبحانه يهدف إلى الإشارة إلى نزول تفسيرها من قبل). هكذا أنزلت(
____________  

 ٥٤ص ٦ومجمع البيان ج ١٢٥ص ٩٠وبحار الأنوار ج ٣٨٣ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٣ص ١الإحتجاج ج -١
ــز الــــدقائق ج ــير القــــرآن ص ٤٧ص ١والصـــافي ج ٤٢١ص ١ونـــور الثقلــــين ج ٣١٢ص ٢وكنـ ــر  ٢٤٢والبيــــان في تفسـ وبحــ

 .٩٩الفوائد ص
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�عتمـــاد . لنـــازل �لآيـــة، علـــى ســـبيل البيـــان والتوضـــيحويمكـــن أن يكـــون قـــد مـــزج هـــذا التفســـير ا
  .طريقة يتميز معها ما هو قرآن منزل عما هو تفسير منزل

ــى ســبيل التفســير المزجــي،  ب عل ــ وكــان التفســير المزجــي معروفــاً آنئــذ، فقــد جــيء عمــر بقــرآن كت
  .)١(فدعا �لمقراضين، وصار يفصل به الآية عن تفسيرها

  .ما تنتهي إليه الأمور، من حيث تحقق مداليلهاأما التأويل، فالمراد به 
لـيس كـل مـا نــزل مـن الله وحيـاً، يلـزم أن يكـون مـن القـرآن؛ فالــذي ): ((قـال آيـة الله الخـوئي 

تنـزيلاً، : ، كـان مشـتملاً علـى ز�دات)(أن مصحف علـيّ : يستفاد من الروا�ت في هذا المقام
  .أو �ويلاً 

وعلـــى ذلـــك . شـــيء مـــن هـــذه الـــروا�ت؛ علـــى أن تلـــك الـــز�دات هـــي مـــن القـــرآن ولا دلالـــة في
ؤمنين  ير المــ ؛ فــإن ذكــر أسمــائهم لا بــد )(يحمــل مــا ورد مــن ذكــر أسمــاء المنــافقين في مصــحف أمــ

  .وأن يكون بعنوان التفسير
  .ما تقدم من الأدلة القاطعة، على عدم سقوط شيء من القرآن: ويدل على ذلك

مـــع المنـــافقين �بى ذلـــك، فـــإن دأبـــه �ليـــف قلـــو�م، ) (أن ســـيرة النـــبيّ : علـــى ذلـــك أضـــف
يرة النــبيّ . والإسـرار بمــا يعلمــه مـن نفــاقهم ، وحســن )(وهــذا واضــح لمـن لــه أدنى اطــلاع علـى ســ

م، و�مـر سـائر المســلمين أخلاقـه؛ فكيـف يمكـن أن يـذكر أسمـاءهم في القــرآن، و�مـرهم بلعـن أنفسـه
  حتى! وهل يحتمل ذلك؟! بذلك، ويحثهم عليه، ليلاً و�ارا؟ً

____________  
 .٣١٥ص ٢وكنز العمال ج ١٨٠ص ٧المصنف لابن أبي شيبة ج: راجع -١
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  .)١()!! ينظر في صحته وفساده
  :أقسامولكن لا يخفى أن السيد الخوئي يحتاج إلى بيان، فإن المنافقين وأهل المعاصي على 

ـــك الـــذين ظهـــرت مـــنهم القبـــائح، وآذوا رســـول الله، في نفســـه وفي عترتـــه مـــن أمثـــال : الأول اولئ
  .وغيره ممن سعوا في إضلال الناس، وإطفاء نور الله.. الحكم بن أبي العاص

وقد لعـن الله هـذا الصـنف، وأمـر بلعـنهم، و�ـى عـن قبـول صـدقا�م، وعـن الاسـتغفار لهـم، وعـن 
وقــد . ولا ضـير في ذكــر اسمـاء هـؤلاء وفضـحهم.. وغـير ذلـك.. لقيـام علـى قبــورهمالصـلاة علـيهم، وا

  .أسماء بعض المنافقين لحذيفة بن اليمان) (ذكر النبي 
ثم �بـــوا، فأولئـــك عســـى الله أن يتـــوب . أولئـــك الـــذين خلطـــوا عمـــلاً صـــالحاً وآخـــر ســـيئاً : الثـــاني
  .عليهم

  .ون إلى أمر الله، إما أن يعذ�م، وإما يتوب عليهمأولئك الذين هم مرج: الثالث
ــق �ــم ــث يحســن الســتر عليهمــا، امتثــالاً لأمــر الله �لرف أمــا القســم الأول . والقســمان الثــاني والثال

بـل محبـوب . فيحسن التبرؤ منه، والتحاشي عنه وسائر ما ذكر�ه آنفاً، ولا ينـافي ذلـك حسـن الخلـق
  .ومطلوب � تعالى
____________  

 .١٥١و  ٣١٣بحوث في �ريخ القرآن وعلومه ص: وراجع ٢٤٥ـ  ٢٤٤البيان في تفسير القرآن ص -١

    



٢٦٥ 

كيـــف أن في ســـورة الأحـــزاب فضـــائح الرجـــال والنســـاء، مـــن قـــريش، : وهـــذا �لـــذات يوضـــح لنـــا
  :، حيث أضاف قوله)صلوات الله وسلامه عليه(وغيرهم، حسبما روي عن الإمام الصادق 

ســورة الأحــزاب فضــحت نســاء قــريش مــن العــرب، وكانــت أطــول مــن ســورة  � ابــن ســنان، إن(
  .)١()البقرة، ولكن نقصوها، وحرفوها

أ�ـم حـذفوا منهـا التفسـير النـازل، الـذي جـاء ليبـين المـراد منهـا، فهـو مـن قبيـل تحريـف : فإن المراد
  .المعاني، كما تقدم بيانه

�نه ليس من اللائق التحـدث عـن : على هذه الرواية، قد أورد )(ولكن آية الله السيّد الفاني 
  .)٢(مساوئ النساء في القرآن

  :ونقول
المــــراد بمســــاوئ النســــاء مــــا هــــو مــــن قبيــــل حــــديث الله ســــبحانه عــــن تظــــاهر بعــــض نســــاء النــــبيّ 

  ..، وعن موضوع الملاعنة في الزنى، وغير ذلك)(
____________  

 ٨٩وج ٢٣٥ص ٣٥وبحـار الأنـوار ج ١١٠ص) منشـورات الشـريف الرضـي ـ قـم(و  ١٣٧صثـواب الأعمـال : راجـع -١
ـــيعة ج ٢٨٨و  ٥٠ص ـــ ـــث الشــ ـــ ــــامع أحاديــ ـــ ــــافي ج ١٠٥ص ١٥وجـ ـــ ـــــين ج ٧٦ص ٦وج ٢٠٩ص ٤والصـ ــــور الثقلـــ ــــ  ٤ون
عــن البرهــان، ومناهــل العرفــان  ٣١٥بحــوث في �ريــخ القــرآن وعلومــه ص: وراجــع ٣٧ومقدمــة تفســير البرهــان ص ٢٣٣ص
  .٢٧٣ص ١ج
 .١٨٤آراء حول القرآن ص -٢

    



٢٦٦ 

  .، لا يصلح مانعاً )(فما ذكره 
أنــه قـد نــزل في تفسـير ســورة الأحـزاب بعــض مـا فعلتــه : فلعـل المـراد بكو�ــا فضـحت نســاء قـريش

بعــض نســاء قــريش تمامــاً، كمــا تحــدث تعــالى عــن امــرأة أبي لهــب، حمالــة الحطــب، وعــن امــرأة نــوح، 
  ..ما فعلنوامرأة لوط، وغيرهن، وذكر بعض 

  :لو قرئ القرآن كما نزل
ــــزل، لألُفينــــا : ، قولــــه)(فقــــد روي عــــن الإمــــام الصــــادق .. وأخــــيراً  لــــو قــــرئ القــــرآن كمــــا أنُ

  .)١(فيه مسمّين) لألفيتمو�(
  ..كما هو الظاهر.. ، قد أنزلها الله سبحانه، تفسيراً لبعض الآ�ت)(أي أن أسماءهم 

  ..، قد كتب القرآن كما أنُزل، وعرضه عليهم، ورفضوه)(اً أن علي: ويلاحظ
  ..لو قرئ القرآن كما أنُزل، ألُفينا فيه مسمين: والرواية الآنفة الذكر تقول

  لو أن الناس قرؤوا القرآن كما): ((وعن رسول الله 
____________  

ونـور  ٧٤ص ٨٩وبحار الأنوار ج ٨٠والمسائل السروية ص ٢٢٥يد صوعدة رسائل للمف ٢٢ص ١تفسير البرهان ج -١
 .وراجع هامشه ١٣ص ١وتفسير العياشي ج ٢٣٠والبيان في تفسير القرآن ص ١٢ص ٤الثقلين ج

    



٢٦٧ 

  .)١()أنُزل، ما اختلف اثنان
  :فنستفيد من ذلك

.. ومــتى نزلــت وإن معرفــة النــاس �لتفســيرات الــتي أنزلهــا الله ســبحانه، وفــيمن نزلــت الآيــة، : أولاً 
مـــن شـــأنه أن يعـــرّف النـــاس علـــى المخلـــص، والمزيـــف، وعلـــى الصـــحيح والســـقيم، ويقطـــع .. إلخ.. و

الطريق على المستغلين، وأصحاب الأهـواء، مـن النفـوذ إلى المراكـز الحساسـة، ثم التلاعـب �لإسـلام، 
  .وبمفاهيمه، وقيمه

ــتي زخــرت �ــا ا: و�نيــاً  ير مــن الــروا�ت، ال �ــاميع الحديثيــة والتاريخيــة لأهــل الســنة، إننــا نجــد الكثــ
مــع أن القــرآن ـ كمــا روي عــن أبي جعفــر . تشــير إلى حــدوث بعــض الاختلافــات في قــراءة القــرآن

  .وسيأتي ـ واحد، من عند الواحد، ولكن الإختلاف يجيء من قبل الرواة
ن كـل راو أراد أن فلو أن القرآن قرئ كما أنزل، لما اختلف اثنان حقاً، وإنما نشـأ الإخـتلاف؛ لأ

  ..يقرأ بلهجته، ويدخل تفسيراته، و�ويلاته، أو نحو ذلك
____________  

 .٧٢٦ص ٥ونور الثقلين ج ٤٥١ص ٢وتفسير القمي ج ٤٨ص ٨٩وبحار الأنوار ج ٢٧٤ص ٥الوافي ج -١

    



٢٦٨ 

    



٢٦٩ 

 ..ويسترضو�ا.. يقتلو�ا :الفصل الثاني
    



٢٧٠ 

    



٢٧١ 

  :يتوسط لأبي بكر وعمر) (علي 
  .فجاءا أبو بكر وعمر يعودا�ا، فلم �ذن لهما) (ومرضت السيدة الزهراء 

  .، فأذنت لهما)(فجاءا �نية من الغد، فأقسم عليها أمير المؤمنين 
  .فدخلا عليها، فسلما

�� الـذي سألتكما : ثم قالت لهما) أ�ا لم ترد عليهما: وفي غير هذه الرواية(فردت رداً ضعيفاً، 
مــن آذى فاطمــة فقــد آذاني، ومــن آذاني : في حقــي) (لا إلــه إلا هــو، أسمعتمــا قــول رســول الله 

  .فقد آذى الله
  .اللهم نعم: قالا
  .)١(فأشهد أنكما آذيتماني: قالت

____________  
ــوار ج -١ ــابيح الأنــــوار ص: وفي هامشــــه عــــن ١٥٧ص ٢٩بحــــار الأنــ  ٢٢٩ص ٧والغــــدير ج ٢٥٥و  ٢٤٧و  ٢٤٦مصــ

  .وغيرهما ٢١٧ص ١٠وعن إحقاق الحق ج
 ٢٠ص ١والإمامـة والسياسـة ج ١٥٧و  ١٨١و  ١٧٠ص ٤٣وبحـار الأنـوار ج ١٣٥و  ١٣٤دلائل الإمامة ص: وراجع

ــيم ص ـــــدر النظـــــ ــاء ص ٤٨٤والــ ـــ ــة البيضــ ـــــوم ج ٨٦٢و  ٨٦١و  ٨٥٢و  ٧٧٥واللمعـــــ ــوالم العلـــ  ٥٠٤و  ٤١١ص ١١وعـــــ
 ١٢٣ص ٤وأعـلام النسـاء ج ٢٨١ص ١٦وشرح �ج البلاغة للمعتـزلي ج ٣٦٢ص ٣جشهرآشوب = = والمناقـب لابن 

 .١٢٤و 

    



٢٧٢ 

  :هنا أمور تحتاج إلى ايضاح: ونقول
  !:؟)(لماذا يتوسط لهما علي 

عــن قبــول هــذين الــرجلين، لكــي يعــرف النــاس  ) (ـ لقــد كــان مــن الحــق أن تمتنــع الزهــراء  ١
  ..يئاً لتلافي ما بدر منهماأ�ما لم يفعلا ش: كلهم

وأن ما يصدر عنهما من كلام طيب، وودود إنما هو على سبيل ا�املة، وذر الرمـاد في العيـون، 
براءة أمــام أعــين .. دون أن يكـون وراءه أي فعــل يؤكـده أو يؤيــده بــل هـم يريــدون بـه الحصــول علــى الـ
  .الناس ليتخلصا بذلك من سلبيات ما فعلوه

، لكــي يســمعا، ويســمع النــاس كلمــات )(أن يتوســط لهمــا علــي : زمـ ثم كــان مــن الــلا ٢
  .لهم، وموقفها منهم) (الزهراء 
لـيلاً، تنفيـذاً لوصـيتها، ليكـون الـدليل القـاطع علـى اسـتمرار هـذا ) (ـ ثم �تي دفن الزهراء  ٣

) (ورين، حين لا بد لهم مـن الإعـتراف ��ـا الغيظ منهما؛ وليكون إرغاماً لمعاطس المحرفين والمز 
  .ماتت وهي واجدة على أبي بكر، ومهاجرة له

  !:لهما؟) (هل أذنت الزهراء 
 أذنت للشيخين) (أن الزهراء : وقد ذكرت الرواية السابقة

    



٢٧٣ 

  ).(بعياد�ا بعد أن أقسم عليها أمير المؤمنين 
  :ونقول

ير، فقــد ذكــرت الــروا�ت ب كبــ ؤمنين ) (أن الزهــراء : إن ذلــك موضــع ريــ بعــد إصــرار أمــير المــ
  .)١(البيت بيتك، والحرة زوجتك، إفعل ما تشاء: ، قالت له)(

، بعـد أن أتياهـا )(أن عمر توسط لـدى علـي ليـدخل أ� بكـر علـى الزهـراء : وفي نص آخر
  .مراراً، فكانت �بى أن �ذن لهما، فكلمها، فلم �ذن

  .فإني ضمنت لهما ذلك: فقال
إن كنــــت قــــد ضــــمنت لهمـــا شــــيئاً، فالبيــــت بيتــــك، والنســـاء تتبــــع الرجــــال، ولا أخــــالف : قالـــت

  .عليك، فأذن لمن أحببت
  .)٢(فراجع. لم ترد السلام عليهما) (ثم ذكر أ�ا 
  ، وهو حر)(ذن، لأن البيت بيت علي أ�ا لم �: وهذا معناه

____________  
ــوار ج -١ ـــار الأنـــ ـــيس ج ١٩٨ص ٤٣وج ٣٠٣ص ٢٨بحــ ــليم بـــــن قــ ــاء ص ٨٦٩ص ٢وكتـــــاب ســــ ــــة البيضــــ  ٨٧١واللمعـ

  .٣٠١والأنوار العلوية ص ١٩١ص ١والخصائص الفاطمية للكجوري ج
ــة البيضــــاء ص ٢٠٣ص ٤٣بحــــار الأنــــوار ج -٢ ــرايع  ٨٧٤واللمعــ ــنة (و  ٢٢١ص ١جوعلــــل الشــ ط المكتبــــة الحيدريــــة ســ

 .١٧٢وبيت الأحزان ص ١٤٣ومجمع النورين للمرندي ص ٤٨٤والدر النظيم ص ١٧٨ص ١ج) هـ١٣٨٥

    



٢٧٤ 

  .في أن �ذن لمن يشاء
لم �ذن ) (وقد حاولت بعض نصوص الرواية تلطيف الموضوع، فبعـد أن ذكـرت أن الزهـراء 

  .)١(ه، فأدخلهما عليهافأتيا علياً، فكلما: لهما، قالت
  !:عن الشيخين؟) (هل رضيت الزهراء 

�نـه بعـد أن هـدأت تلـك الفـورة مشـى أبـو بكـر إلى فاطمـة : صرحت بعض روا�ت هذه الحادثة
  .)٢(فشفع لعمر، وطلب إليها، فرضيت عنه) (

  :ونقول
  جدة على أبيأ�ا ماتت وهي وا: الصحيح عندي: (قال المعتزلي: أولاً 

____________  
ق الشــيري(و  ٢٠ص ١ج) تحقيــق الــزيني(الإمامــة والسياســة  -١ وبحــار الأنــوار  ٢٢٩ص ٧والغــدير ج ٣١ص ١ج) تحقيــ
ــاموس الرجـــــال للتســـــتري ج ٣٥٧ص ٢٨ج ـــة ص ٣٢٨ص ١٢وقـــ ــــباح الهدايــ زان ص ٢١٨ومصـ ــ ــرح  ٨٤وبيـــــت الأحـــ وشـــ

  .٣٥٩و  ٢٧٥ص ٣٣وج ٥٤١ص ٢٥وج ٢١٧ص ١٠ج) الملحقات(إحقاق الحق 
والر�ض  ٤٩ص ٦وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٤٣٦ص ١وتشييد المطاعن ج ٣٢٢ص ٢٨بحار الأنوار ج: راجع -٢

ـــة ج ١٥٢ص ١النضـــــرة ج ــة والنهايــ ـــوهري ص. ٢٨٩ص ٥والبدايـــ ــقيفة وفـــــدك للجــ وكتـــــاب الأربعـــــين للشـــــيرازي  ٧٤والســـ
 .١١٣وبيت الأحزان ص ٣٢٦ص ٥وغاية المرام ج ١٥٨و  ١٥٧ص

    



٢٧٥ 

  .)١(..)أ�ا أوصت أن لا يصليا عليهابكر وعمر، و 
أ�ـا ماتـت : وقد روى العشـرات مـن الحفـاظ والـرواة.. راوي هذا الحديث هو عامر الشعبي: �نياً 

  .)٢(وهي واجدة على أبي بكر وعمر على حد سواء
____________  

زلي ج -١ ع. ٥٠ص ٦شــرح �ــج البلاغــة للمعتــ يرازي ص: وراجــ  ٣٢٢ص ٢٨الأنــوار جوبحــار  ١٥٧كتــاب الأربعــين للشــ
  .١١٣وبيت الأحزان ص

ع -٢  ١٥٤ص ٥ج) ط دار الفكــر(وصــحيح مســلم  ٨٢ص ٥وج ٤٢ص ٤ج) ط دار الفكــر(صــحيح البخــاري : راجــ
ـــــد ج ــند أحمـ ـــكل الآ�ر ج ٩و  ٦ص ١ومســــ ــــبرى للبيهقــــــي ج ٤١ص ١ومشـــ ـــــنن الكـــ ـــــدة  ٣٠١و  ٣٠٠ص ٦والسـ وعمــ

ــاري ج ــان ج ٢٥٨ص ١٧وج ١٩ص ١٥الـقـــ ــبراني ج ٥٧٣و  ١٥٣ص ١١وصــــحيح ابـــــن حبــ  ٤ومســـــند الشــــاميين للطـــ
ــــي ج ١٩٨ص ـــة للزيلعـــ ـــــب الرايـــ ـــعد ج ٣٦٠ص ٢ونصـ ـــــن ســـ ـــبرى لابــ ـــــات الكـــ ــــادر(و  ٢٨ص ٨والطبقـ  ٢ج) ط دار صـــ
ط مؤسسـة (و  ٢٤٢ص ٧وكنـز العمـال ج ٢٨٥و ٣٠٦ص ٥والبدايـة والنهايـة ج ٩٩٥ص ٣٠ووفاء الوفاء ج ٣١٥ص

والسـيرة  ١٥٩ص ١٣وإمتـاع الأسمـاع للمقريـزي ج ١٩٦ص ١و�ريخ المدينة لابـن شـبة النمـيري ج ٦٠٤ص ٥ج) الرسالة
زلي ج ٣٦٩ص ١٢وســبل الهــدى والرشــاد ج ٥٦٧ص ٤النبويــة لابــن كثــير ج والســيرة  ٤٦ص ٦وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ

ـــخ الخمـــيس ج ٣٦١ص ٣الحلبيـــة ج  ٦وفـــتح البـــاري ج ٣٨٦ص ٣٠وج ١١٢ص ٢٩وبحـــار الأنـــوار ج ١٧٤ص ٢و�ري
ـــةط دار المعر (و  ٤٩٣ص ٧وج ١٩٧ص ـــ ـــــحيح  ١٣٩ص ٦ج) فـ ــع الصــ ـــ ــــذي ج= = والجامـــ ـــة  ١٨٥ص ٤للترمـــ ـــ والإمامــ

وشــرح  ١٢١و  ١٢٠ص ٢وســير أعـلام النـبلاء ج ٣١ص ١ج) تحقيـق الشـيري(و  ٢٠ص ١ج) تحقيـق الــزيني(والسياسـة 
وشـــرح  ١٣٨وأبـــو هريـــرة لشـــرف الـــدين ص ١٦٨والإكمـــال في أسمـــاء الرجـــال ص. ٧٧ص ١٢النـــووي لصـــحيح مســـلم ج

ووصـول  ٢٥٨والطرائـف لابـن طـاووس ص ٣٩١و  ٣٩٠والعمدة لابن البطريق ص ٤٠٥و  ٢١٨ص ٧أصول الكافي ج
 ٤١٢للشـيرواني ص) (ومناقب أهل البيـت  ٥٢٢وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٦٩الأخيار إلى أصول الأخبار ص

ـــاد ص ــنص والإجتهــــ ـــ ــدير ج ٥٩و  ٥١والــ ـــ ب  ٢٢٧ص ٧والغــ ــ ـــ ـــي بـــــــن أبي طالــ ــــام علــــ ـــداني ص) (والإمـــ  ٧٤٠للهمــــ
ـــل البيـــــت  ث أهــ ــ ـــوعة أحاديـــ ــاء ص ٢٥٦و  ٢٥٥ص ٨للنجفـــــي ج) (وموســ ـــع النـــــورين  ٧٥٨واللمعــــــة البيضـــ ومجمــ

ك النجـــاة في الإمامـــة والصـــلاة لعلـــي محمد فـــتح الـــدين الحنفـــي ص ٢٣٨للمرنـــدي ص و�ـــج الحـــق للعلامـــة الحلـــي  ١٥٧وفلـــ
و  ٥٣٥ص ٢٥وج ٤٧٨ص ١٠ج) الملحقات(قاق الحق وشرح إح ٢٩٨للتستري ص) الأصل(وإحقاق الحق  ٣٥٩ص

 .٣٥٦ص ٣٣وج ٥٣٨و  ٥٣٦

    



٢٧٦ 

، فلــم تــردّ )(فلمــا وقــع بصــرهما علــى فاطمــة : (إن ثمــة نصــاً آخــر لهــذه القضــية يقــول: �لثــاً 
  .عليهما، وحولت وجهها عنهما، فتحولا، واستقبلا وجهها حتى فعلت ذلك مراراً 

  .� علي، جاف الثوب: وقالت
 حولن وجهي، فلما حولن وجهها حوّلا إليها: وقالت للنسوة حولها

    



٢٧٧ 

  ..).الخ
اللهـم أشـهدك ـ فاشـهدوا � مـن حضـرني ـ أ�مـا قـد آذ�ني في : ثم قالـت: (إلى أن تقـول الروايـة

  ).والله لا أكلمكما من رأسي حتى ألقى ربي. حياتي وعند موتي
  .)١(اوالله لأدعون عليك في كل صلاة أصليه: وهي تقول

  :عدم رد السلام
  .لم ترد السلام على أبي بكر وعمر) (��ا : قد صرحت هذه الرواية

ب: ومــن الواضــح أتقــى وأبــر مــن أن تخــالف ) (والزهــراء .. أن رد الســلام علــى المســلم واجــ
  .حكماً شرعياً في أي من الظروف والأحوال، كما دلت عليه آية التطهير

  .، ورميه �لهجر ونحوه)(أن تكون قد رأت في الجرأة التي أظهراها على رسول الله فلا بد 
  ثم في عدم الاكتراث بنص القرآن الكريم في موضوع الإرث، وما

____________  
ــرائع البـــــاب : راجـــــع -١ ـــة(و  ٢٢٢ص ١٤٨علـــــل الشـــ ــة الحيدريــ ـــدير ج ١٨٦ص ١ج) ط المكتبـــ وبحـــــار  ٢٢٩ص ٧والغــ
وأعـــلام  ٢٠الإمامـــة والسياســـة ص: وراجـــع. ١٧٢وبيـــت الأحـــزان ص ٨٧٤واللمعـــة البيضـــاء ص ٢٠٣ص ٤٣نـــوار جالأ

 .٣٠١ورسائل الجاحظ ص ١٢٤و  ١٢٣ص ٤النساء ج

    



٢٧٨ 

  .رغم تذكيرها لهم به. أفاءه الله على رسوله من دون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب
  .، لم يقلها جزماً )(ثم في نسبة أحكام إلى رسول الله 

  .ثم في قتل النفس المحرمة، �سقاط جنينها المحسن وسواه
  ..إ�ا رأت في ذلك كله ـ ما يجعل رد السلام على من فعل ذلك غير ذي موضوع

  :الإستدراج للإعتراف
. )١(الأسـلوب البــديع الــذي انتهجتـه لاســتدراجهما إلى الإعــتراف بصــدقها: ويلاحـظ القــارئ هنــا

ــك الإعــتراف، )(الإعــتراف بمــا ترويــه لهمــا عــن رســول الله ثم  ؛ لتســجيل موقفهــا المســتند إلى ذل
  .لكي يبقى نوراً يهدي إلى الحق على مرِّ الدهور وكرِّ العصور

____________  
ــــال -١ ــبيل المثــ ــــى ســــ ع علــ ــ ــاء ص: راجــــ ــــة البيضــــ ـــيس ٨٧٥و ٨٧٤و  ٨٧٢و  ٨٧١و  ٨٣٦اللمعــ ــــن قـــ ـــليم بــ ـــاب ســـ  وكتـــ

 ١وعلـــل الشـــرايع ج ١٩٩و  ١٩٨ ٤٣وج ٣٩٠ص ٢٩وج ٢٠٤و  ٣٠٣و  ٢٠٣ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٨٦٩جــص
والأنـــوار  ٢٨١ص ١٦وشـــرح �ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ١٨٧و  ١٨٦ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريـــة(و  ٢٢٢و  ٢٢١ص

ــــة ص ـــتري ج ٣٠١العلويـــ ـــ ـــال للتسـ ــاموس الرجــــ ـــ ــــة ج ٣٢٤ص ١٢وقــ ـــــافي في الإمامـــ ــــرار ا ١١٥ص ٤والشــ ـــة والأســـ ـــ لفاطميـ
 .٤٦٧للمسعودي ص

    



٢٧٩ 

  :رواية دلائل الإمامة صحيحة
روى محمد بـن جريــر بــن رســتم الطــبري، عــن محمد بــن هـارون بــن موســى التلعكــبري، عــن أبيــه، عــن 
محمد بــن همــام، عــن أحمــد البرقــي، عــن أحمــد بــن محمد بــن عيســى، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران، عــن 

  :، قال)( بصير، عن أبي عبد الله عبد الله بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي
، في جمادى الآخرة، يوم الثلا�ء، لـثلاث خلـون منـه، سـنة إحـدى عشـرة )(قبضت فاطمة 

أن قنفذاً ـ مولى عمر ـ لكزها بنعل السيف �مره، فأسقطت محسـناً، : وكان سبب وفا�ا. من الهجرة
  .أحداً ممن آذاها يدخل عليها ومرضت من ذلك مرضاً شديداً، ولم تدع

سألا أمير المؤمنين ـ صـلوات الله عليـه ـ أن يشـفع لهمـا ) (وكان الرَّجلان من أصحاب النبي 
  !كيف أنتِ � بنتَ رسول الله؟: ، فلمَّا دخلا عليها قالا لها)(إليها، فسألها أمير المؤمنين 

  :ما سمعتما النبي يقول: ثمَّ قالت لهمابخير بحمد الله، : قالت
، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله؟(   ).فاطمة بضعةٌ منيِّ
  .بلى: قالا
  ..فوالله لقد آذيتماني: قالت
  ].انتهى[، وهي ساخطة عليهما )(فخرجا من عندها : قال

  ..وسند هذه الرواية صحيح كما ترى
 :قولهولكن بعضهم اعترض ب

    



٢٨٠ 

  .كما هو موجود في البحار) ابن سنان(، وليس )عبد الله بن سنان(ذكرتم في السند 
والغريــب في الأمــر أن عبــد الله بــن مســكان يــروي عــن عبــد الله بــن ســنان، ولــيس العكــس، كمــا 

  .هو مذكور في كتب الرجال
وروا�ت .. انوالذي يروي عن عبد الله بـن مسـكان، هـو محمد بـن سـنان، ولـيس عبـد الله بـن سـن

  ..محمد بن سنان عن ابن مسكان كثيرة في الكتب الأربعة
  !فهل ترون أن عبد الله بن سنان يروي أيضاً عن ابن مسكان؟

أم أن هـذه الروايـة هـي الوحيـدة الـتي يرويهـا عبـد الله بـن سـنان ! وهل عثـرتم علـى روا�ت أخـرى؟
  !عن ابن مسكان؟
  :وأجبنا بما يلي

  :الأمور التاليةلا بد من ملاحظة 
  )..(إن ابن سنان يروي عن الإمام الصادق : ـ إ�م يقولون ١
  .)١(.. ، ولم يثبت)(إنه يروي عن أبي الحسن موسى : وقيل

  مع أ�م يذكرون أنه كان خاز�ً للمنصور، والمهدي، والهادي،
____________  

ــامع الـــرواة للأردبيلـــي ج. ، والخلاصـــة، وابـــن داودعـــن النجاشـــي ٢٣٨ص �٥جـــة الآمـــال ج: راجـــع -١  ٤٨٧ص ١وجـ
 ٣٤٧رجال الخاقاني ص: وراجع

    



٢٨١ 

للهجـــرة، فـــابن ســـنان إذن قـــد مـــات بعـــد ابتـــداء  ١٧٠والرشـــيد تـــولى الخلافـــة في ســـنة  )١(..والرشـــيد
  ..هـ ١٧٠خلافة الرشيد أي بعد سنة 

للهجـرة، فلمـاذا لم يـرو عـن الإمـام  ١٤٨قـد استشـهد في سـنة ) (وإذا كان الإمام الصـادق 
  !مع أنه قد عاصره هذه السنين الطويلة؟) (الكاظم 

في المدينة، وهو كان في بغداد مع الخلفـاء، يعمـل لهـم خـاز�ً، ولا يسـتطيع ) (هل لأنه كان 
  !..أم أن السبب غير ذلك؟!.. أن يلتقي �لإمام بسبب ذلك؟

ابــن مســكان مــن أصــحاب الإمــام الصــادق : ى، فقــد عــد الشــيخ في رجالــهـ ومــن جهــة أخــر  ٢
وعـــدّوه مـــن  )٢()..(، وعـــدَّه المفيـــد مـــن فقهـــاء أصـــحاب الإمـــامين الصـــادق والكـــاظم )(

  ..أيضاً ) (أحداث أصحاب الإمام الصادق 
، علـى حـد سـواء، ولكنـه لم يـرو ـ  )(فـابن مسـكان قـد عاصـر الإمـامين الصـادق والكـاظم 

مـن أدرك المشـعر، فقـد أدرك : سـوى حـديث واحـد، هـو) (كما يقولون ـ عـن الإمـام الصـادق 
  ..الحج

____________  
  .٤٨٧ص ١وجامع الرواة للأردبيلي ج. عن النجاشي، والخلاصة، وابن داود ٢٣٨ص �٥جة الآمال ج: راجع -١
 .١٢٦ص ١١قاموس الرجال للتستري ج: وراجع. ٢١٦ص ٢نقيح المقال جت: راجع -٢

    



٢٨٢ 

  )..(مع أنه كان من أروى أصحاب أبي عبد الله 
شــفقة مــن أن لا يوفيــه ) (أنــه كــان لا يــدخل علــى أبي عبــد الله : ويــذكرون في ســبب ذلــك

  .)١(.. لاً وإعظاماً لهحق إجلاله، وكان يسمع من أصحابه، و�بى أن يدخل عليه إجلا
  .)٢(.. قبل الحادثة) (وابن مسكان أيضاً قد مات في زمن الإمام موسى الكاظم 

  .للهجرة ١٨٦أن المقصود �لحادثة هو نكبة البرامكة التي حصلت في سنة : والظاهر
____________  

 ٢وإختيار معرفة الرجال للطوسـي ج. صةعن الكشي، وأبي داود، والخلا ٢٨٦و  ٢٨٥ص �٥جة الآمال ج: راجع -١
وبحـــار الأنـــوار  ١١٠والرواشـــح الســـماوية ص ١٩٤وخلاصـــة الأقـــوال للعلامـــة الحلـــي ص ٢٠٧والإختصـــاص ص ٦٨٠ص
ــاملي ص) ق.ط(والحبـــل المتــــين  ٤٣٠ص ٤وخاتمـــة المســــتدرك ج ٣٩٤ص ٤٧ج ــائي العـ ــواهر الكــــلام ج ٣٥للبهــ  ١٣وجــ
و  ٤٣ص ٢والرسائل الرجالية لأبي المعـالي الكلباسـي ج ٥٠٧ص ١ة جوجامع الروا ٣٣٦والتحرير الطاووسي ص ٥٣ص

  .٤٠٨ص ١والكنى والألقاب ج ١٠٨ص ٥ومستدركات علم رجال الحديث ج ٢٣١ص ٤وج ٤١٠
والفوائــد الرجاليــة للكجــوري  ١٢٤عنــه، ورجــال ابــن داود ص ٢٨٥ص ٥و�جــة الآمــال ج ٢١٥رجــال النجاشــي ص -٢

ني ص وتوضــــيح المقــــال للمــــلا١٦٥الشــــيرازي ص ــ ــى كــ ــ ـــالي الكلباســــي ج ١٦٤عل ــة لأبي المعـ ــائل الرجاليــ و  ٥٣ص ٢والرســ
٢٨٣. 

    



٢٨٣ 

أراد حادثـــة حمــل الإمــام مـــن الحجــاز عــن طريـــق البصــرة وحبســه، أو وقـــوع : لكــن المامقــاني قــال
  .)١(.. الوقف بعد موته

  ..وما ذكر�ه لعله الأقرب
وأ�مـا قـد عاصـرا الإمـامين  .أن ابـن سـنان، وابـن مسـكان، كـا� متعاصـرين: ـ ممـا تقـدم يظهـر ٣

هاد الإمــام الكــاظم )(الصــادق والكــاظم  ، علــى )(، وكــا� في خلافــة الرشــيد، قبــل استشــ
  ..قيد الحياة

ولم تصرح بـذلك ) (وقد صرحت الروا�ت بموت ابن مسكان قبل استشهاد الإمام الكاظم 
  ..عن ابن سنان

، وابــن مســكان لم )(عاصــرة، فــإن ابــن ســنان لم يــرو عــن الإمــام الكــاظم ولكــن رغــم هــذه الم
  ..مباشرة) (يرو عن الإمام الصادق 

ـــــن مســـــكان عـــــن الإمـــــام الصـــــادق  وقـــــد صـــــرحت بعـــــض النصـــــوص �ن ســـــبب عـــــدم روايـــــة اب
تصــرح بشــيء �لنســبة  هــو �يبــه مــن الــدخول عليــه، خوفــاً مــن أن لا يوفيــه حقــه، ولكنهــا لم) (

  )..(لسبب عدم رواية ابن سنان، عن الإمام الكاظم 
ـ إن ملاحظــة أسمـاء الــذين يـروون عـن ابــن سـنان، وعــن ابـن مسـكان، تعطــي أن عـدداً مــنهم  ٤

  ..يروي عن هذا �رة، وعن ذاك أخرى
  ـ إن مراجعة كلمات الذين يذكرون من يروي عن هذا أو عن ذاك، ٥

____________  
 .٢١٦ص ٢تنقيح المقال ج: راجع -١

    



٢٨٤ 

ب الأربعـــة: تعطينـــا أيضـــاً  ـــتي يوردو�ـــا �ظـــرة غالبـــاً إلى خصـــوص الكتـــ الكـــافي، : أن الإحصـــائيات ال
  .)١(..والتهذيب، والإستبصار، ومن لا يحضره الفقيه

وقعـوا في  وقـد.. ـ إحصـائيا�م المشـار إليهـا لا تمتـع �لدقـة في التتبـع، فيقعـون في الخطـأ أحيـا�ً  ٦
  .الخطأ حتى في نفس هذا المورد الذي نحن بصدده

مــن أدرك المشــعر : ، إلا حــديث)(إن ابــن مســكان لم يــرو عــن الإمــام الصــادق : فقــد قــالوا
  ..فقد أدرك الحج

وقـد جـاء . في نفـس الكتـب الأربعـة )٢()(مع أن ابن مسكان قـد روى عـن الإمـام الصـادق 
  ..فراجع الكافي، �ب طلب الر�سة.. سمعت أ� عبد الله يقول :حديثه بلفظ
  ..سألت أ� عبد الله في �ب السعي بين الصفا والمروة في كتاب التهذيب: وبلفظ
  .عن أبي عبد الله: وبلفظ
  ..قال أبو عبد الله، كثير في الكافي والتهذيب: وبلفظ

  :وقال الوحيد البهبهاني في التعليقات
قــد تقــدم قريبــاً مــن ثلاثــين حــديثاً مــن الكتــب الأربعــة وغيرهــا عنــه، : ح الفقيــهقــال جــدي في شــر 

  ).(عن أبي عبد الله 
  إن ذلك كله ليس صريحاً في روايته وسماعه المباشر من: إلا أن يقال

____________  
  .معجم رجال الحديث: راجع كتاب -١
 .٢٨٤دلائل الإمامة ص -٢

    



٢٨٥ 

  .)١()..(الإمام الصادق 
في الكــــافي في �ب طلــــب الر�ســــة، ) (ولكــــن هــــذا مرفــــوض بعــــد تصــــريحه �لســــماع منــــه 

  ..في �ب السعي بين الصفا والمروة، كما في كتاب التهذيب) (وتصريحه بسؤاله الإمام 
  ..ول والاعتمادوالقول بوقوع الاشتباه من قبل العلماء في هذا الأمر هو الأولى �لقب

هذا على الرغم من أن هـذا النفـي يحتـاج إلى إثبـات تتـبعهم التـام للأحاديـث، وأن تتـبعهم يشـمل 
  ..وهو موضع شك أكيد.. حتى غير الكتب الأربعة

ـ إن العلمـاء حـين يـذكرون مـن يـروي عـن ابـن سـنان، وعـن ابـن مسـكان، أو مـن يـرو�ن عنـه  ٧
  .)٢(..وغيرهم: يُـتْبِعُون كلامهم بكلمة

والحسـن بـن الجهـم، وابنـه محمد : (ـ قال المامقاني وهو يعدد من يروي عـن عبـد الله بـن مسـكان ٨
  .)٣(..)بن عبد الله بن مسكان، وعبد الله بن سنان، وعلي بن ر�ب، ومحمد بن علي، وغيرهم عنه

  عنه: (وقال المولى أحمد الأردبيلي وهو يتحدث عن عبد الله بن مسكان
____________  

ــال  ٢١٧و  ٢١٦ص ٢وتنقـــيح المقـــال ج ٢٨٧ص �٥جــــة الآمـــال ج: راجـــع في مـــا تقـــدم -١ ــنهج المقــ وتعليقــــة علـــى مـ
  .٢٣١للوحيد البهبهاني ص

  .٢١٧و  ١٨٦ص ٢تنقيح المقال ج: راجع -٢
 .٢١٧و  ١٨٦ص ٢تنقيح المقال ج: راجع -٣

    



٢٨٦ 

  .)١(..)عبد الله بن سنان في �ب من اشترط في حال الإحرام الخ
لمانع من أن يروي عبد الله بن سنان عن ابن مسـكان خصـوص هـذه الروايـة، حـتى لـو لم ـ ما ا ٩

  ..يرو عنه أية رواية أخرى
إن روايــة الأكــابر  بــل حــتى لــو كــان عبــد الله بــن ســنان في مرتبــة الشــيخ �لنســبة لابــن مســكان، فــ

  ..عن الأصاغر ليست �لأمر المستهجن
يــة بــنفس هــذا الســند في كتابــه في مــوردين أحــدهما ـ يلاحــظ أن الطــبري قــد أورد هــذه الروا ١٠
  :فقال ٧٩ص

روى أحمد بـن محمد البرقـي، : حدثنا أبو علي محمد بن همام، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله قال(.. 
عـــن أحمـــد بـــن محمد بـــن عيســـى الأشـــعري القمـــي، عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي نجـــران، عـــن عبـــد الله بـــن 

  .)٢()ير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بص
: حدثني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، قـال: (، قال١٣٤والآخر في صفحة 

روى أحمـد بـن محمد بـن البرقـي، عـن : حدثني أبو علي محمد بن همام بن سهيل، قال: حدثني أبي، قال
الــرحمن بــن أبي نجــران، عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن ابــن أحمــد بــن محمد الأشــعري القمــي، عــن عبــد 

  :، قال)(مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 
____________  

  .٥١٠ص ١جامع الرواة ج -١
 .٧٩دلائل الإمامة ص -٢

    



٢٨٧ 

  .)١(..)الخ
أنـــه : إلى أبي بصـــير يؤكـــدفـــذكره للروايـــة في المـــوردين بطـــريقين إلى محمد بـــن همـــام، ثم بســـند واحـــد 

  ..متعمد للتصريح �لاسم، وأنه لا يوجد اشتباه في السند
عـن محمد بـن هـارون : وقد نقلها في البحار عنه، لكنه اختصر السند كعادته، وتصرف فيه، فقـال

بن موسى التلعكبري، عن أبيه، عـن محمد بـن همـام، عـن أحمـد البرقـي، عـن أحمـد بـن محمد بـن عيسـى، 
  .)٢(.. حمن بن أبي نجران، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرعن عبد الر 

عن أبي المفضل الشيباني، عـن محمد بـن : ونقل الحديث الأول متصرفاً فيه، ومختصراً له أيضاً فقال
همــام، عــن أحمــد بــن محمد البرقــي، عــن أحمــد بــن محمد بــن عيســى، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران، عــن 

  .)٣(..مسكان، عن أبي بصير ابن سنان، عن ابن
ابـن سـنان، فالمتبـادر هـو عبـد الله، إلا إذا دلـت قرينـة علـى أن : فإ�م حين يقولـون.. ـ وبعد ١١

اختصار البحار لكلمـة عبـد الله بـن سـنان، وابـن مسـكان، : ويشير إلى ذلك. المراد به محمد بن سنان
  ..ابن سنان، وابن مسكان: في الموردين بقوله

____________  
  .١٣٤دلائل الإمامة ص -١
  .١٧٠ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع -٢
 .٩ص ٤٣بحار الأنوار ج -٣

    



٢٨٨ 

  .)١(..وقد وردت رواية ابن سنان عن ابن مسكان، من دون تصريح في الكافي
وَحمْلُهـــا علــــى أن المـــراد هــــو محمد بـــن ســــنان، لا عبـــد الله، مجــــرد استحســـان، إذ إن الــــرجلين كــــا� 

والعـدول عمـا شـاع بـين العلمـاء لـيس لـه مـا .. مـن روايـة كـل منهمـا عـن الآخـرمتعاصرين، ولا مانع 
  ..يبرره، إلا إذا دل دليل قاطع على عدم رواية عبد الله بن سنان، عن ابن مسكان أصلاً 

ومجــرد كثــرة روايــة محمد عــن ابــن مســكان، لا تــرجح كونــه هــو المــراد، ولا توجــب العــدول عمــا هــو 
  .شائع في طريقة تعبيرهم

  ..ى أن رواية محمد عن ابن مسكان ليست �ذه الكثرة التي تمنع من إرادة غيرهعل
أنه حتى لو لم يرو عبـد الله بـن سـنان عـن ابـن مسـكان إلا هـذه : ـ إننا نعود فنكرر ونلخص ١٢

الروايــة، فإنــه يؤخــذ �ــا مــع هــذا التصــريح المتعمــد �لاســم في مــوردين مــن مــوارد النقــل، الأمــر الــذي 
لأن روايــة الأكــابر عــن الأصــاغر هــي بطبيعتهــا مبنيــة .. مــال الخلــط، والاشــتباه في الأسمــاءيبعِّــد احت

على الندرة والقلة، وذلك حـين يلفـت نظـره أمـر لم يصـل إليـه عـن غـير هـذا الطريـق، فيبـادر إلى نقلـه 
  ..عمن لا يضارعه في السن، ولا في المقام والمرتبة، ولا يعد من أقرانه

____________  
كراهية النوم : �ب ٨٤ص ٥الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه وج: �ب ٢٦ص ١ع الكافي جراج -١

 .والفراغ

    



٢٨٩ 

وقد عـدُّوه !! فكيف إذا كان لم يثبت ذلك، بل كانت القرائن تشير إلى أنه من أقرانه، كما تقدم
  )..(من أصحاب الإمام الصادق 
يـــــة بعـــــدم إمكـــــان روايـــــة البرقـــــي، وهـــــو مـــــن أصـــــحاب الإمـــــام الرضـــــا وأمـــــا الإشـــــكال علـــــى الروا

  )..(، عن ابن سنان، وهو من أصحاب الإمام الصادق )(
، وقـد )(لأن ابن سنان كان خاز�ً للرشيد، فهو من أصحاب الإمام الكـاظم .. فهو مردود

  ..كثيراً ) (روى البرقي عن أصحاب الإمام الكاظم 
  :وفي جميع الأحوال نقول

ب الأربعــة أيــة روايــة لابــن  إن الــروا�ت لا تنحصــر في الكتــب الأربعــة، فحــتى لــو لم يــرد في الكتــ
ســــنان، عــــن ابــــن مســــكان، فــــإن ذلــــك لا يــــدفع روايــــة دلائــــل الإمامــــة، ولا يســــقطها عــــن درجــــة 

 ..الاعتبار
    



٢٩٠ 

    



٢٩١ 

 أحداث وتفاصيل) (إستشهاد الزهراء  :الفصل الثالث
    



٢٩٢ 

    



٢٩٣ 

  !� سيدتي ما يبكيك؟
ير : ، قــال)(عــن جعفــر بــن محمد، عــن آ�ئــه  لمــا حضــرت فاطمــة الوفــاة بكــت؛ فقــال لهــا أمــ

  !� سيدتي ما يبكيك؟: المؤمنين
  .أبكي لما تلَقَى من بعدي: قالت
  .)١(لا تبكي، فوالله، إن ذلك لصغير عندي في ذات الله: فقال لها

  :وفي هذا النص إشارة إلى العديد من الأمور الهامة، نقتصر منها على الأمرين التاليين
  :� سيدتي

وهــذا أعلــى درجــات الإحــترام والتقــدير، ) � ســيدتي(يخاطــب الزهــراء بـــ ) (إن أمــير المــؤمنين 
ه وعنـــده، وإليـــه ترجـــع ولديـــ. مـــن إنســـان هـــو الغايـــة في الكمـــال وهـــو معـــدن الفهـــم، والعلـــم والمعرفـــة

  .المعايير والقيم، التي على أساسها، ومن خلالها يكون الاحترام للناس، أو لا يكون
____________  

ومجمــع  ٦٠والأنــوار البهيــة ص ٨٩٠واللمعــة البيضــاء ص ٢٦٢عــن مصــباح الأنــوار ص ٢١٨ص ٤٣بحــار الأنــوار ج -١
 .٣٣٠ر الفاطمية للمسعودي صوالأسرا ١٧٧و  ٢٧وبيت الأحزان ص ١٤٨النورين للمرندي ص

    



٢٩٤ 

لســنوات عديـــدة تكفــي لأن تكشـــف مــا يســـعى النــاس للتســـتر ) (وهــو يعـــيش مــع الزهـــراء 
وليست حياتـه معهـا قشـرية وظاهريـة، بـل هـي �فـذة إلى الأعمـاق، تعطيـه القـدرة علـى .. عليه عادة

ــع الجهــات والأحــوال والأوضــاع، ولــيس مــن المفــروض  ــى جمي أن تقــف عنــد حــد بعينــه، الإطــلاع عل
  ..سوى ما حدده الشرع الشريف

وهي زوجته التي يعتاد عليها، وتسقط الكلفة معها، ولا يبقى فيهـا مجـال للمجاملـة، أو التظـاهر 
  !!وحاشاه وحاشاه. بخلاف الواقع

� : (فــــإذا ظهــــر أن هــــذا الرجــــل �لــــذات يصــــل بــــه الأمــــر في احــــترام امرأتــــه إلى حــــد يخاطبهــــا بـــــ
ع أنه قد عاشرها طيلة هذه السنوات كزوجة، ورآها في صحتها، وفي مرضها، وفي حز�ـا ، م)سيدتي

  .وفرحها، وفي جميع أحوالها
إن هـذا إن دلّ علــى شـيء، فهــو يـدل علــى عظمـة تلــك المـرأة مــن جهـة، وأ�ــا قـد فرضــت عليــه 

  ..احترامها إلى هذا المستوى
  ..تع به من كريم المزا�، وحميد الخصالعلى تقوى وورع هذا الرجل، وعلى ما يتم: ويدل أيضاً 

  :أبكي لما تلقى بعدي
ولـيس مـن المسـتهجن علـى أي كـان مـن النـاس إذا حضـره المـوت، أن يبكـي لهـول المطلـع، ورهبـة 

  ..الموقف، أو خوفاً من أن يكون قد قصر في الإعداد والإستعداد لهذا الأمر
 استحقاق سيدتناولكن الأهم والأعظم قيمة، والأكثر دلالة على 
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ــ ) (الزهـــراء  هـــو أ�ـــا لم تكـــن تبكـــي عنـــد حضـــور ): � ســـيدتي(لأن يخاطبهـــا ســـيد الأوصـــياء بــ
صــــلوات الله وســــلامه عليــــه (أجلهــــا مــــن أجــــل نفســــها، بــــل كانــــت تبكــــي لأجــــل ســــيدها وإمامهــــا 

  ).وعليها
، كفـــر، وكأمـــة، )(وذلــك إن دلّ علـــى شـــيء، فهـــو يــدل أيضـــاً علـــى معرفتهـــا بحقيقــة علـــي 

ويشــــير إلى عمــــق ثقتهــــا بــــه، ويــــدلل أيضــــاً علــــى معرفتهــــا بزما�ــــا، و�هلــــه و�طمــــاعهم، !! وكإمــــام
  .و�ساليبهم، ومدى بعدهم عن الإلتزام �حكام الله، وشرائعه

!! ، كفـرد، وكأمـة، وكإمـام)(ثم هو يدل على وقوفها على حجـم التحـد�ت الـتي سـتواجهه 
  ..مستو�ت التحمل التي يحتاج إليها في تصدىه لها وعلى

  .على رهافة حسها، وطبيعة اهتماما�ا، وسمو أهدافها: ويدل أيضاً 
فهـي  .. على أ�ا واثقة بما أعد الله لها مـن نعـيم مقـيم، ومـن روح وريحـان وجنـة نعـيم: ويدل أخيراً 

  .كزوجها لو كشف لها الغطاء ما ازدادت يقيناً 
: بلسـماً لجراحهــا، وسـكينة علــى قلبهــا، ورضـاً لروحهــا، حـين طمأ�ــا بقولــه) (وجـاء جوابــه 

  .)١()إن ذلك لصغير عندي في ذات الله(
____________  

ومجمــع  ٦٠والأنــوار البهيــة ص ٨٩٠واللمعــة البيضــاء ص ٢٦٢عــن مصــباح الأنــوار ص ٢١٨ص ٤٣بحــار الأنــوار ج -١
 .٣٣٠والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١٧٧و  ٢٧صوبيت الأحزان  ١٤٨النورين للمرندي ص
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  :ودفنها) (تجهيز الزهراء 
  !إن لي إليك حاجة � أ� الحسن): (قالت لعلي ) (أن فاطمة الزهراء : ـ رُوي ١
  ).(تقضى � بنت سول الله : قال

رسـول الله أن لا يصـلي علـي أبـو بكـر وعمـر؛ فـإني لا كتمتـك نشدتك ��، وبحـق محمد : فقالت
إنـك أول مـن يلحـق بي مـن أهـل بيـتي، فكنـت أكـره ! � فاطمـة): (حديثاً، قال لي رسـول الله 

  .أن أسوءك
  !لم لا تخرجها حتى نصلي عليها؟: فلما قبضت أ�ه أبو بكر وعمر، وقالا: قال
  .حما أرا� إلا سنصب: فقال

  .ثم صور برجله حولها سبعة أقبر. ثم دفنها ليلاً 
ــــدفن بنــــت رســــول الله ! � أ� الحســــن: فلمــــا أصــــبحوا أتــــوه، فقــــالا: قــــال مــــا حملــــك علــــى أن ت

  !، ولم نحضرها؟)(
  ..ذلك عهدها إليّ : قال
  !هذا والله شيء في جوفك: فسكت أبو بكر، فقال عمر: قال

ؤم والله، لــولا كتــاب : نين، فأخــذ بتلابيبــه، ثم جذبــه، فاســترخى في يــده، ثم قــالفثــار إليــه أمــير المــ
  !!سبق وقول من الله

 .والله لقد فررت يوم خيبر، وفي مواطن، ثم لم ينزل الله لك توبة حتى الساعة
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  .)١(قد �يتك عنه: فأخذه أبو بكر، وجذبه، وقال
بمــا أهمهــا مــن أمــر أولادهــا، وغســلها، ) (أوصــت عليــاً ) (أ�ــا : ـ وذكــر نــص آخــر ٢

ونعشــها، وغيرهــا مــن الأمــور الخاصــة، ثم أوصــت �ن لا يشــهد أحــد جناز�ــا مــن الــذين ظلموهــا، 
، وأن لا يصـــلي عليهـــا أحـــد مـــنهم، ولا مـــن أتبـــاعهم، وأن )(فـــإ�م عـــدوُّها وعـــدوُّ رســـول الله 

  .لعيون، و�مت الأبصاريدفنها �لليل، إذا هدأت ا
صــاح أهــل المدينــة صــيحة واحــدة، واجتمعــت نســاء بــني هاشــم في دارهــا، ) (فلمــا توفيــت 

  .فصرخن صرخة واحدة، وكادت أن تتزعزع المدينة من صراخهن
  .واجتمع الناس

  .ا في هذه العشيةقد أُخر إخراجه) (انصرفوا فإن ابنة رسول الله : وخرج أبو ذر، وقال
  .فقام الناس وانصرفوا

، وعمــار، والمقــداد، )(علــي، والحســنان : في الليــل، وحضــرها وصــلى عليهـا) (فـدفنها 
  .وعقيل، والزبير، وأبوذر، وسلمان، وبريدة، ونفر من بني هاشم

  حوالي قبرها قبوراً مزورة سبعة، حتى لا) (وسوَّى علي 
____________  

كتــاب : وراجـع ٨٦٢و اللمعـة البيضــاء ص ١١٣و  ١١٢ص ٢٩وبحـار الأنــوار ج ٢٦٠و  ٢٥٩مصـباح الأنــوار ص -١
 .٨٧١و  ٨٧٠ص ٢سليم بن قيس ج
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  .)١(يعرف قبرها
  .)٢(، وصلى عليها)(أخرجها إلى البقيع، ومعه الحسن والحسين : ـ وفي نص آخر ٣
يع ليلـة دفنـت وفيـه أربعـون قـبراً جـدداً، وإن المسـلمين جـاؤوا إلى البقيـع أصبح في البق: ـ ويقال ٤

  .فوجدوا فيه أربعين قبراً، فأشكل عليهم قبرها من سائر القبور
لم يخلـِّف نبـيكم فـيكم إلا بنتـاً واحـدة، تمـوت وتـدفن، : فضج الناس، ولام بعضهم بعضاً، وقالوا(

  !.؟)فون موضع قبرهاولم تحضروا وفا�ا، والصلاة عليها، ولا تعر 
وز�رة ) ورؤيـة أو(وقد حاول ولاة الأمر منهم أن �توا بنساء لنبش قـبر الزهـراء، والصـلاة عليهـا، 

  .قبرها
فخـرج مغضـباً، وقـد احمـرت عينـاه، ودرت أوداجـه، وعليـه قبـاؤه ) (فبلغ ذلك أمـير المـؤمنين 

  الأصفر، الذي كان يلبسه في كل كريهة،
____________  

و الأنـوار البهيـة  ١٩٢ص ٤٣وبحـار الأنـوار ج ١٥٢و  ١٥١وروضـة الـواعظين ص ٨٦٩و  ٨٦٨اللمعة البيضـاء ص -١
ــــة ص ٦٢ص ــوار العلويـــ ـــ ـــــدي ص ٣٠٤والأنــ ــــورين للمرنــ ـــع النـــ ـــ ـــزان ص ١٥٠ومجمـ ـــ ـــــت الأحـ ـــة  ١٨١وبيــ ـــ ــــرار الفاطميـ والأســـ

  .٣٣٦للمسعودي ص
 .٨٥٢واللمعة البيضاء ص ١٧١ص ٤٣وبحار الأنوار ج ١٣٦دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص -٢
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لــئن حــوّل مــن هــذه القبــور : وهــو متــوكئ علــى ســيفه ذي الفقــار، حــتى ورد البقيــع، وهــو يقســم ��
  ..حجر ليضعن السيف على غابر الآخِر

مـا لـك � : فلما بلغهم خبر مجيئه على هذا الحال، تلقاه عمر، ومن معـه مـن أصـحابه، وقـال لـه
  .لننبشن قبرهاوالله ! أ� الحسن

� بـن السـوداء، أمـا : بيـده إلى جوامـع ثوبـه، ثم ضـرب بـه الأرض، وقـال لـه) (فضرب علي 
بر فاطمــة، فوالــذي نفــس علــي بيــده، لــئن . حقـي فقــد تركتــه، مخافــة أن يرتــد النــاس عــن ديــنهم وأمـا قــ

  .مرفإن شئت فأعرض � ع. رمت وأصحابك شيئاً من ذلك لأسقين الأرض من دمائكم
� أ� الحسن، بحق رسول الله، وبحق من فوق العرش إلا مـا خليـت عنـه، : فتلقاه أبو بكر، فقال
  .فإ�َّ غير فاعلين شيئاً تكرهه

  .)١(فخلى عنه، وتفرق الناس، ولم يعودوا إلى ذلك: قال
دفنهـا في الروضـة، وحضـر دفنهـا الحسـنان، وزينـب، وأم كلثـوم، وفضـة، : ـ وفي دلائـل الإمامـة ٥

وأسمــاء بنــت عمــيس، وأخرجهــا إلى البقيــع وصــلى عليهــا، ولم يعلــم �ــا ولا حضــر وفا�ــا، ولا صــلى 
  عليها أحد من سائر
____________  

ــة ص ٢١٢وراجــــع ص ١٧٢و  ١٧١ص ٤٣بحــــار الأنــــوار ج: راجــــع -١ ــة البيضــــاء  ١٣٧و  ١٣٦ودلائــــل الإمامــ واللمعــ
زان ص ١٥٨و  ١٥٧ين للمرنـدي صومجمـع النــور  ٣٠٦و  ٣٠٥والأنـوار العلويــة ص ٨٥٣و  ٨٥٢ص  ١٨٦وبيــت الأحــ
 .�١٤٩ب  ١٨٦ص ١علل الشرايع ج: وراجع. ١٧١ص ١٩ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٨٧و 
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  .)١(الناس غيره
أنــه أخــذ في أمرهــا، وغســلها في قميصــها، ثم حنطهــا مــن فضــلة حنــوط ): (ـ عــن علــي  ٦

  .وكفنها، )(رسول الله 
ب، � ســــكينة، � فضــــة، � : فلمــــا هممــــت أن أعقــــد الــــرداء، �ديــــت: قــــال � أم كلثــــوم، � زينــــ

  .هلموا تزودوا من أمكم، فهذا الفراق، واللقاء في الجنة. حسن، � حسين
ير المـــؤمنين )(فلمـــا أقبـــل الحســـنان  إني أشـــهد الله أ�ـــا قـــد ): (، وكلماهـــا، يقـــول أمـــ

� أ� : وإذا �ــاتف مــن الســماء ينــادي. حنَّــت، وأنَّــت، ومــدَّت يــديها، وضــمتهما إلى صــدرها مليــاً 
  .الحسن، ارفعهما عنها، فلقد أبكيا ـ والله ـ ملائكة السماوات، فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب

  .فرفعتهما عن صدرها: قال
  .، وأقبل �ا إلى قبر أبيهاأنه عقد الرداء، ثم حملها على يده): (ثم ذكر 

ــــه، وأصــــحابه، وأحبائــــه، وطائفــــة مــــن  ثم عــــدل �ــــا إلى الروضــــة، فصــــلى عليهــــا في أهلــــه وموالي
  .)٢(ثم واراها، وألحدها في لحدها. المهاجرين والأنصار
____________  

ــبرى ص ١٧١ص ٤٣بحـــار الأنـــوار ج: وراجـــع ١٣٦دلائـــل الإمامـــة ص -١ ــ ١٧٨والهدايـــة الكـ  ٨٥٢اء صواللمعـــة البيضـ
  .١٤٦ومجمع النورين للمرندي ص

ــاء ص ١٨٠ـ  ١٧٩ص ٤٣بحـــار الأنـــوار ج -٢ الأنـــوار البهيـــة : وراجـــع= =  ٨٦٠و  �٨٥٩ختصـــار، واللمعـــة البيضـ
 .١٨٢وبيت الأحزان ص ١٥٣ومجمع النورين للمرندي ص ٣٠٥والأنوار العلوية ص ٢٦١ص ٦وعن العوالم ج ٦٢ص
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 :ونقول
  :يدة، نكتفي منها بما يليإن لنا مع ما تقدم وقفات عد

  :عن حاجتها) (لم يسأل الزهراء ) (علي 
تعهد بقضاء حاجة فاطمة، دون أن يسألها عنها، ومـا ) (أن علياً : جاء في الرواية المتقدمة

هو خير وصلاح، لا تطلب إلا ما ) صلوات الله عليها(��ا ) عليه الصلاة والسلام(ذلك إلا لثقته 
ومشروع ومقدور ويرضى الله، ويقر�ا إلى الله؛ لأ�ا مطهـرة، ومعصـومة؛ ولأ�ـا مـن حجـج الله تبـارك 

  ..وتعالى
  ):(أعداؤها وأعداء الرسول 

تعتـــــبر ظالميهـــــا أعـــــداءً لهـــــا، وأعـــــداءً لرســـــول الله ) (��ـــــا : وقـــــد صـــــرّحت الروايـــــة المتقدمـــــة
رغم أن أ� بكر قد تظاهر لها �لكثير من المحبة والتودد في كلماته المعسولة حين جاء هو ).. (

وعمر لعياد�ا واسترضـائها، وكـذلك حـين خطبـت خطبتهـا المعروفـة في المسـجد في قصـة فـدك، الـتي 
  .بيّنت فيها عظيم ظلمهم لها، وعدوا�م على حقوقها

تعتــبر أن مـا يظهــره أبـو بكــر مــن كـلام ودود لــيس لـه حقيقــة، بــل ) ( أ�ــا: وهـذا يــدل علـى
 هو يدخل في سياق السياسة، والتمويه على

    



٣٠٢ 

  .الناس لامتصاص حالة التشنج، والتخفيف من وقع ما ارتكبه في حقها
ـــزال يســـيل الـــدمع منهـــا، فصـــاد  فمثلـــه كمثـــل الـــذي كـــان يعـــاني مـــن مـــرض في عينيـــه، الـــتي لا ي

راً، وهـــو مشـــغول بذبحـــه ودموعـــه تســـيل، فـــرآه عصـــفوران كـــا� علـــى الشـــجرة، فقـــال أحـــدهما عصـــفو 
  .انظر إلى هذا الصياد ما أرق قلبه، فهو يبكي رقة ورحمة للعصفور: لصاحبه

  .لا تنظر إلى دموع عينيه، بل انظر إلى فعل يديه: فقال له رفيقه
  :وبذلك يقول أحد الشعراء

  انظري إلى الكف ماذا �لعصافير تصنعُ فلا تنظري ليلى إلى العين و 
إن : في مــرض موتــه) (تعــرف أن عمــر قــد قــال لرســول الله ) (إن الزهــراء : والخلاصــة

النبي ليهجر، ولم تنس بعد هجوم هؤلاء النـاس علـى بيتهـا، وضـر�ا، وإسـقاط جنينهـا، وإضـرام النـار 
فكيـف .. مما يدل على عداو�م لها، وعدم رعـايتهم أيـة حرمـة لأبيهـاإلى آخر ما هنالك . على ��ا

  .ولا.. ولا! تصدّق أ�م يحبو�ا وهم لم يغيروا شيئاً مما صنعوه، ولا أعادوا الحق الذي اغتصبوه؟
  :� فضة.. � سكينة

، �لإضــافة إلى )(، �دى قبــل أن يعقــد الــرداء بنــات وأبنــاء الزهــراء )(أن عليــاً : وتقــدم
  ..أن هلموا فتزودوا من أمكم: فضة

  :ونريد نحن هنا أن نشير إلى عدة نقاط
 يشير إلى وجود.. ذكر سكينة في جملة البنات اللواتي �داهن: الأولى

    



٣٠٣ 

  ..�ذا الإسم أيضاً ) (بنت للزهراء 
ـــك في الجـــزء الأول مـــن هـــذا ا ). (لكتـــاب حـــين ذكـــر� أولاده وقـــد ذكـــر� مـــا يـــدل علـــى ذل

  .فليراجع
يؤكــد ).. (ذكــر فضــة في جملــة البنــات اللــواتي �داهــن، مــع أ�ــا لم تكــن مــن بنا�ــا : الثانيــة

  ..نظرة الإسلام الأصيل إلى الموالي، وأنه يراهن بمثابة الأخوة والأبناء
�سماء الجميع، مع أنه كـان يمكنـه أن ينـاديهم بواسـطة قد صرح ) (أنه : يلاحظ هنا: الثالثة

  ..أيها الحاضرون، هلموا إلى التزود من أمكم: � أهل البيت، أو: عنوان جامع، كأن يقول
أنـه أطلـق الكـلام علـى نحـو التغليـب، فانطبـاق الوصـف : أراد أن لا يتـوهم متـوهم) (ولكنـه 

إذا صــرح �لأسمــاء يكــون قــد أشــعرهم جميعــاً، بمــا . الحقيقــةعلــى فضــة مــثلاً قــد لا يكــون علــى نحــو  فــ
  ..فيهم فضة �لإعزاز، والمحبة، بصورة مباشرة، وغير قابلة للتأويل

  ..التنصيص على أمومة الزهراء لهم جميعاً، وبلا تمييز: ويزيد في �كيد هذا المعنى
، وهــــــي لفتــــــة رائعــــــة )(نين قــــــد �دى البنــــــات أولاً، ثم �دى الحســــــ) (إنــــــه : الرابعــــــة

وسديدة، جاءت منسجمة مع الموقف العاطفي، في أكثر اللحظات إ�رة، وهي لحظة الفـراق لـلأم، 
 ..وهكذا كان.. التي يكون شعور بنا�ا �لحاجة إليها، وبعمق العلاقة معها أشد من شعور غيرهن

    



٣٠٤ 

  :حنّت، وأنّت، ومدت يديها
حنـّـت ) (ل الإشــارة إلى أن مــا ذكــر في بعــض الــروا�ت مــن أ�ــا ونحــن لا نســتطيع أن نغفــ

ليس �لأمر الباطل، ولا المستجهن على أولياء الله سبحانه، ولا هـو بعيـد عـن قـدرة الله، اذ .. وأنّت
روح لا تستلزم نسبته إليه تعالى محذوراً عقلياً، يجعل الإعتقـاد بـه في دائـرة الباطـل، علمـاً �ن علاقـة الـ

  .�لجسد، وإن كانت قد ضعفت �لموت بصورة كبيرة، ولكنها لم تنقطع بصورة �ائية و�مة
واســتحباب ز�رة القبــور، وقــراءة القــرآن عنــدها وغــير .. وجــود حســاب القــبر: يــدلنا علــى ذلــك

  ..ذلك
والأصـفياء، فلا مانع من أن يكـون لـبعض الأمـور �ثـير في ز�دة العلاقـة، وتقويتهـا لـدى الأنبيـاء 

  ..أو بطلب منهم
أن بعــض الأمــوات يرجعــون إلى الحيــاة بســبب طلــب نــبي، وبعضــهم يتكلمــون، : ولــذلك نلاحــظ

  .أو يجيبون على بعض الأسئلة التي توجه إليهم من قبل نبي أو وصي نبي
 وقصة بقرة بني إسرائيل التي ذبحوها، وضربوا ببعضها ذلك الميت فأحيـاه الله، وأخـبرهم بمـا سـألوه

  .عنه، معروفة، ومصرح �ا في القرآن
ُ�وهُ ببَِعْضِهَا(: قال تعالى   .)١()َ�قُلنَْا اْ�ِ

____________  
 .من سورة البقرة ٧٣الآية  -١

    



٣٠٥ 

  !:هل هذه الرواية مكذوبة؟
)) (الـتي كانـت عنـد السـيدة الزهـراء ) (رحمهـا الله(عن ورقـة بـن عبـد الله الأزدي، عـن فضـة 

.. وا حسـر�ه، لا تنطفـئ أبـداً : ، وهما ينـاد�نفأقبل الحسن والحسين : (قالت في رواية مطولة
فقـــد� جـــد� محمداً المصـــطفى، وأمنـــا فاطمـــة الزهـــراء، � أم الحســـن، � أم الحســـين، إذا لقيـــت جـــد� 

  ..دار الدنيا إ� قد بقينا بعدك يتيمين في: المصطفى فاقرئيه منا السلام، وقولي له
إني أُشهِد الله أ�ـا قـد حنَّـت وأنَّـت، ومـدت يـديها، وضـمتهما ): (فقال أمير المؤمنين علي 

  :وإذا �اتف من السماء ينادي. إلى صدرها ملياً 
� أ� الحســـن، ارفعهمـــا عنهـــا، فلقـــد أبكيـــا والله ملائكـــة الســـماوات، فقـــد اشـــتاق الحبيــــب إلى 

  .المحبوب
  .)١(..)تهما عن صدرها، وجعلت أعقد الرداءفرفع: قال

  .أيضاً  )٢(..وقريب من ذلك ما روي عن أسماء بنت عميس
  وهذه الرواية، وإن كانت لا تملك سنداً صحيحاً، ومعتبراً، لكن ذلك

____________  
ع ومجمــ ٣٠٦ـ  ٣٠٢والأنــوار العلويــة ص ٧٦١ـ  ٨٥٤واللمعــة البيضــاء ص ١٨٠ـ  ١٧٤ص ٤٣بحــار الأنــوار ج -١

  .١٥٤ـ  ١٥١النورين ص
 .٥٧٩الزهراء �جة قلب المصطفى ص: راجع -٢

    



٣٠٦ 

  ..لا يعني لزوم ردها، والحكم ببطلا�ا، فإنه ليس �لضرورة أن يكون الحديث الضعيف مكذو�ً 
إذا اشـــتملت علـــى مـــا يخـــالف القـــرآن، أو المســـلَّمات الدينيـــة .. وإنمـــا تـــردُّ الروايـــة بصـــورة قاطعـــة

  .أو ما يخالف الواقع العيني الخارجي.. يخالف ما تحكم به العقولبصورة عامة، أو ما 
بل هي قـد تضـمنت أمـراً يتصـل �لغيـب، و�لكرامـة .. وليس الأمر في الرواية المشار إليها كذلك

  ..الإلهية للمصطفين من عباده الأكرمين
  ..وأمثال هذه الأمور مما تجوّزِ العقول وقوعها، ولا تحيلها

ـــث لا يوجـــد مثـــل هـــذا أن : غايـــة الأمـــر ـــبر، وحي ـــدليل المقنـــع والمعت إثبـــات حصـــولها يحتـــاج إلى ال
الــــدليل، فــــلا يصــــح ردهــــا بصــــورة قاطعــــة، بــــل توضــــع في بقعــــة الإمكــــان، حــــتى يــــذود عنهــــا قــــاطع 

  ..البرهان
  :ما أرا� إلا سنصبح

مـا : (ليصليا عليها) (أ� بكر وعمر حين طلبا منه إخراج الزهراء ) (وقد اجاب علي 
  ).أرا� إلا سنصبح

وهـــذا مـــن مفـــردات التوريـــة البديعـــة، فإنـــه إنمـــا أخـــبرهم عـــن ميلـــه إلى الإعتقـــاد ببقائـــه حيـــاً حـــتى 
ولم يشـــر لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد إلى مـــا ســـيفعله في موضـــوع دفـــن الزهـــراء، والصـــلاة . الصـــباح

  .عليها، وأين سيكون ذلك، ومتى
  تدل على أن �خير التشييع سيستمر إلى اليومكما أن كلمة أبي ذر لا

    



٣٠٧ 

  .ولم يحدد مقدار هذا التأخير. أن تشييعها سيتأخر في تلك العشية: الثاني؛ لأنه إنما ذكر لهم
  :يلمح لعمر �ستحقاقه للقتل) (علي 

الله لـك توبـة حـتى لقد فررت يوم خبير وفي مواطن، ثم لم ينـزل : لعمر) (�لنسبة لقول علي 
  .الساعة
  :إنه تضمن تلميحاً أو تلويحاً بما أزعج عمر وأ� بكر بشدة، فهو يشير: نقول
  ..إلى جبن عمر، وضعفه البالغ: أولاً 

أن الله تعــالى لم يــرض علــى عمــر لأجــل ذلــك، ولأنــه لم : إن عــدم إنــزال الله لــه توبــة يعــني: و�نيــاً 
  ..يفعل ما يستحق به التوبة عليه

  ..لعله يشير إلى أن ذلك يسوغِّ مواجهته بما يستحقه من عقوبة الفارين من الزحف: ثاً و�ل
  :الذين شيعوا جنازة فاطمة

ــزبير في جملــة الــذين حضــروا دفــن فاطمــة وربمــا يكــون .. وقــد ذكــرت إحــدى الــروا�ت المتقدمــة ال
ــز  ــك مــن اضــافات الــرواة، فإ�ــا أوصــته أن يــدفنها ســراً، ولا نــدري إن كــان ال ــؤتمن علــى ســرذل . بير ي

أنـه لم يعلـم �ـا، ولا حضـر وفا�ـا، ولا صـلى عليهـا أحـد مـن سـائر : وتقدم عن دلائل الإمامة وغيره
 ..الناس غيره

    



٣٠٨ 

  :إتخاذ النعش
�ن يتخذ لها نعشـاً صـوَّرته لهـا الملائكـة، ووصـفته لـه، ) (علياً ): (وقد أوصت الزهراء 

  .)١(فاتخذه لها
  .)٢()(وهي أول من جُعل لها النعش، كما رُوي عن الإمام الصادق 

____________  
و  ٨٦٨و  ٨٦١واللمعــــة البيضــــاء ص ١٣٧ص ٣ج) ط المطبعــــة الحيدريــــة(و  ٣٦٢ص ٣مناقــــب آل أبي طالــــب ج -١

تدرك ومسـ ٢٠٤و  ١٩٢و  ١٨٢ص ٤٣وبحـار الأنـوار ج ١٨٨ص ١وعلل الشـرائع ج ١٥١وروضة الواعظين ص ٨٧٥
  .٣٣٣والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١٥٠ومجمع النورين ص ٣٠٣والأنوار العلوية ص ٩٦ص ١٠سفينة البحار ج

ط (و  ٢٢٠ص ٣ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٤٦٩ص ١و�ذيب الأحكام ج ٢٥١ص ٣الكافي ج -٢
وبحـار الأنـوار  ١٣٨ص ٣ج) يـةط المطبعـة الحيدر (و  ٣٦٤ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٨٧٦ص ٢ج) دار الإسلامية

 ٣وجـامع أحاديـث الشــيعة ج ٢٨٢و  ٢٥٠عـن فقـه الرضــا، وراجـع ص ٢٤٩ص ٧٨عـن التهـذيب، وج ٢١٢ص ٤٣ج
 ١٩٤ص ١ومن لا يحضـره الفقيـه ج ١٨٩وفقه الرضا ص. ٣٥٦و  ٢٩١و  ٢٧١و  ٢٠٨و  ١٦٢وراجع ص ٣٦٧ص

ع وعـــون  ١٦٢ص ٣لمســـتدرك للحــاكم جوا ٩٦ص ١٠ومســتدرك ســـفينة البحــار ج ٢٣٣ص ١دعــائم الإســـلام ج: وراجــ
ـــيم آ�دي ج ـــود للعظــ ــديث ومنســـــوخه ص ١٥٣والذريـــــة الطـــــاهرة النبويـــــة للـــــدولابي ص ٣٣٨ص ٨المعبــ  ٥٨٨و�ســـــخ الحـــ
واللمعة  ٩١والمنتخب من ذيل المذيل ص ١٣٢ص ٥والأعلام للزركلي ج ٢٨ص ٨سعد ج= = والطبقات الكبرى لابن 

ــاء ص ـــ ــــ ــــق ج ٨٦٥البيضـــ ـــ ـــ ــــاق الحــ ـــ ــرح إحقـــــ ــــ ـــ  ٣٣وج ٥٤٨و  ١٤ص ٢٥وج ١٧٧ص ١٩وج ٤٧٥ و ٤٧١ص ١٠وشـــ
 .٣٨٢ص

    



٣٠٩ 

  .)١(استريني سترك الله من النار، يعني �لنعش: ورُوي أ�ا قالت لأسماء
�تخــاذ الــنعش، وأ�ــا قــد ) (أن أسمــاء هــي الــتي أشــارت علــى الزهــراء : ولكــن ثمــة مــن يــدَّعي
  .رأته في بلاد الحبشة

  .)٢(أيضاً ) (وروُي ذلك عن الإمام الصادق 
  .أن لا تحملها على سرير ظاهر: منها) (غير أن ذلك قد اقترن بطلب الزهراء 

  .لا، لعمري ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع �لحبشة: فقالت أسماء
____________  

ب ج -١ ومسـتدركات  ٨٩ص ٤والحـدائق الناضـرة ج ١٣٨ص ٣ج) المطبعـة الحيدريـة(و  ٣٦٤ص ٣مناقب آل أبي طالـ
ــديث ج ــال الحــ ــم رجــ ق : وراجــــع ١٧٣وبيــــت الأحــــزان ص ٥٤٨ص ٨علــ ــ  ٤٧٥ص ١٠ج) الملحقــــات(شــــرح إحقــــاق الحــ

  .٥٤٩ص ٢٥وج
 ٢ج) ط دار الإســـلامية(و  ٢٢٠ص ٣ج) ط مؤسســـة آل البيـــت(وســـائل الشـــيعة  ٤٦٩ص �١ـــذيب الأحكـــام ج -٢
ـــائل ج ٨٧٦ص ـــتدرك الوسـ ــار الأنــــوار ج ٨٦٥ و ٨٨٤و  ٨٨٣واللمعــــة البيضــــاء ص ٣٦٠ص ٢ومسـ  ٢١٢ص ٤٣وبحــ
 ٨للنجفـي ج) (وموسـوعة أحاديـث أهـل البيـت  ٣٦٩و  ٣٦٧ص ٣وجامع أحاديـث الشـيعة ج ٢٥٥ص ٧٨وج
 .٢٥٣ص
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  .أرنيه: فقالت
  .)١(فأر�ا إ�ه

أنـه يطـرح علـى المـرأة الثـوب، : استقبحت ما يُصنع �لنساء(أ�ا : وسبب طلب الزهراء، هذا هو
  .)٢()رأىفيصفها لمن 

  :مفارقة تحتاج إلى تفسير
ير، ) (وفي حـديث إصــرار أبي بكـر وعمــر علــى الصـلاة علــى فاطمــة  مفارقـة تحتــاج إلى تفســ

حـين استشـهاده، حيـث غـابوا عـن ) (أنه إذا قـورن مـوقفهم هـذا بمـوقفهم مـن رسـول الله : وهي
لصلاة عليه ودفنـه إلى أهلـه، وانصـرفوا إلى العمـل علـى الفـوز جنازته، وأوكلوا أمر غسله، وتكفينه، وا
  )..(بجنازة رسول الله ) (�لخلافة، مغتنمين فرصة انشغال علي 

ولكــن مــوقفهم في وفــاة الصــدّيقة اختلــف إلى حــدّ التنــاقض، حيــث كــانوا يريــدون نــبش القبــور، 
  ، رغم ما)(واستخراج جسد الزهراء 

____________  
 ١٨٩ص ٤٣وج ٨٧٦ص ٢ج) ط دار الإسـلامية(و  ٢٢٠ص ٣ج) ط مؤسسـة آل البيـت(وسـائل الشـيعة : راجع -١
ـــوبي ج ٢٥٠ص ٧٨وج ــخ اليعقــ ـــ ــــاء ص ١١٥ص ٢و�ري ـــة البيضـ ــــة ج ٨٦٥واللمعــ ــــف الغمـ ـــة  ١٢٦ص ٢عـــــن كشـ والذريــ

  .١٠٨ص ١دينة لابن شبة جو�ريخ الم ٣٦٨ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ١٥٢الطاهرة ص
 .راجع الهامش السابق -٢
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  ).صلوات الله وسلامه عليها(يتضمنه ذلك من هتك لحرمتها 
أن السياســة هــي الــتي أملــت علــيهم هــذا الموقــف وذاك علــى حــد ســواء، : إن هــذا يجعلنــا نــدرك

هنـا، ولا نريـد أن نقـول ) (هناك، ونبش قـبر الزهـراء ) (فقضت بتجاهل جنازة رسول الله 
  .أكثر من ذلك

  :الناس يلوم بعضهم بعضاً 
ولا ندري لماذا يتلهّف الناس على ما فا�م مـن الصـلاة علـى البنـت الوحيـدة لنبـيهم، وهـم الـذين 
خذلوها �لأمـس، ولم ينصـروها علـى مـن هاجمهـا، وضـر�ا وحـاول احـراق بيتهـا عليهـا وعلـى زوجهـا 

  !وخالفوا بذلك وصية أبيها فيها؟وابنائها، 
، وكيف نفسره من أ�س كـانوا هـم الـذين )(وماذا ينفع هذا التظاهر �لإعزاز والمحبة للزهراء 

  ..أو سكتوا عما يجري عليها.. آذوها، وقتلوها
  :فما أحرى هؤلاء بقول عبيد بن الأبرص

  )١(اديلا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني ز 
____________  

وتنزيل الآ�ت علـى  ٨٣ودرر السمط في خبر السبط لابن الأ�ر ص ٢٧٣ص ١١خزانة الأدب للبغدادي ج: راجع -١
 .٢١٥ص ١ج) تحقيق الشيري(و  ١٦٥ص ١ج) تحقيق الزيني(والإمامة والسياسة  ٣٦٧الشواهد من الأبيات ص
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  !:؟)(ولاة الأمر ونبش قبر الزهراء 
، للصـلاة )(ثم إننا لم نجد أي اندفاع أو حتى تفكـير لـدى عامـة النـاس في نـبش قـبر الزهـراء 

بـل اكتفـوا �ظهـار الأسـف لعـدم تمكـنهم مـن حضـور .. عليها، ولم نجـدهم شـجعوا عمـر علـى موقفـه
  .جناز�ا، ولام بعضهم بعضاً 

فاعهم الشديد لتنفيذ هـذا الأمـر، بل جاءت الفكرة من قبل ولاة الأمر أنفسهم، حيث ظهر اند
  .لولا أن سيف ذي الفقار حال بينهم وبين ذلك

ومن حقنا أن نفهم سبب هذا الاندفاع القوي نحو هذا الأمر القبـيح، الـذي لا يرضـاه أي ملتـزم 
  ..�لشرع، أو من يحترم نفسه، وإنسانيته
  .يسجله التاريخأ�م أدركوا، أن ما جرى سوف : ولعل الإجابة الأقرب للاعتبار هي

ولن يتضاءل �ثيرهـا مهمـا . ليكون إدانة صريحة لهم، ووصمة لا مجال لمحوها، ولا للتشكيك فيها
  .طال الزمن

أنـه لـن يكـون لهـم في ظـل هـذه الإدانـة أيـة قداسـة، أو احـترام، أو مقبوليـة لهـم، أو : وأدركوا أيضـاً 
ء أكـانوا مـن المسـلمين أو مـن غـيرهم، ارتياح وجداني لدى الكثيرين ممن يطلعون على ما جرى، سـوا

  ..وإلى يوم القيامة.. من عقلاء الناس
  :�افت في بعض الخصوصيات

 وقد يلمح الباحث �افتاً في بعض الخصوصيات في الروا�ت، حيث
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براً جــدداً : ذكــر بعضــها ، فأشــكل علــيهم )٢(ولم يــرش قبرهــا. )١(أن المســلمين وجــدوا في البقيــع أربعــين قــ
  ).(يعرفوا قبر الزهراء  الأمر، ولم

إلا أن يكـون قـد خـط . )٣(خـط برجلـه سـبعة قبـور فقـط) (إنـه : مع أن بعضها الآخر يقـول
  .أولاً سبعة، ثم أكملها إلى أربعين

  ولعل المسلمين قد وجدوا أولاً أربعين، ثم ذهبت علامات أكثرها
____________  

ع -١  ٣٩٠ص ٢٩وبحـــار الأنـــوار ج ٨٦٤و  ٨٨٧و  ٨٥٢و  ٨٣٦واللمعـــة البيضـــاء ص ١٣٦دلائـــل الإمامـــة ص: راجـــ
 ١٤٧ومجمـع النـورين ص ٢٨١ص ١٦وشرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج ٢١٢و  ١٨٣و  ١٧١ص ٤٣وج ٣٤٩ص ٣٠ج

ــبرى ص زات لابـــن عبـــد الوهـــاب ص ١٧٩والهدايـــة الكـ ــ ب آل أبي طالـــب ج ٤٧وعيـــون المعجـ وقـــاموس  ١٣٨ص ٣ومناقـــ
ـــــتري ج ـــال للتسـ ــــة ج ٣٢٤ص ١٢الرجـــ ـــافي في الإمامــ زان ص ١١٥ص ٤والشـــ ــ ـــق  ١٨٥وبيــــــت الأحــــ ــاق الحـــ ـــرح إحقــــ وشـــ

  .٤٦٧و  ٣٣٧والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١٧٠ص ١٩ج) الملحقات(
 ٣٢٤ص ١٢وقـاموس الرجـال للتسـتري ج ٣٩٠ص ٢٩وبحـار الأنـوار ج ٢٨١ص ١٦شرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج -٢

  .٤٦٧والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١١٥ص ٤ج والشافي في الإمامة ٨٣٦واللمعة البيضاء ص
ب  ١٥٢وروضـة الـواعظين ص١٩٣و  ١٨٣ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٨٦٩و  ٨٦٤و  ٨٨٧اللمعة البيضاء ص -٣ ومناقـ

ــع النـــورين للمرنـــدي ص ٣٠٤والأنـــوار العلويـــة ص ٦٣والأنـــوار البهيـــة ص ١٣٨ص ٣آل أبي طالـــب ج وبيـــت  ١٥١ومجمـ
 .٣٣٧للمسعودي ص والأسرار الفاطمية ١٨٣الأحزان ص
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بســبب كثـــرة المــترددين، وبقـــي أثــر ســـبعة، فجــاءت جماعـــة الســلطة، فوجـــدت هــذه البقيـــة، فأشـــكل 
  .الأمر عليها

  ):(غضب علي 
لأنـه .. ، فإنمـا كـان غضـباً � تعـالى)(في محاولـة نـبش قـبر الزهـراء ) (وأما غضب علي 
  ).(ك حرمة سيدة نساء العالمين يريد أن يمنعهم من هت

ولــو أ�ــم أصــروا علــى ذلــك، وحــدث الأســوأ مــن الإحتمــالات، فــإن كــل النــاس ســوف يتفهمــون 
برر لنـبش قـبر، واســتخراج شـخص مـن قــبره �ـرد أن فـلا�ً مــن )(صـوابية موقـف علـي  ، إذ لا مــ

ــك الميــت كــان الميــت امــرأة، لهــا مقامهــا العظــيم عنــد الله لا ســيما إذا  .. النــاس يريــد الصــلاة علــى ذل
مـــع عـــدم وجـــود أي داعٍ لهـــذا الأمـــر، بعـــد أن دُفنـــت وفـــق .. تعـــالى، وفي نـــبش قبرهـــا هتـــك لحرمتهـــا

  ..أحكام الشرع الشريف، وأجريت جميع المراسم المطلوبة لذلك
ــك المــرأة المتوفــاة لا ترضــى بحضــورهم جناز�ــا، ولا �لصــلاة ع ليهــا، وقــد تم فكيــف إذا كانــت تل

لا سـيما مـع سـوابقهم في توجيــه الإسـاءات الخطـيرة إليهـا، الـتي بلغـت حــد . اسـتبعادهم بطلـبٍ منهـا
ــك مــن إســاءة .. ضــر�ا، وإســقاط جنينهــا، وكــون مو�ــا بســبب ذلــك الضــرب �لــذات ومــا يمثــل ذل

  .للدين تتجاوز كل حدّ 
مـن المبـادرة إلى أي تصـرف ) (وبذلك يتضح الفرق بـين هـذه الحالـة الـتي لا �بى فيهـا علـي 

 وبين ما نشهده من وقوفه الصارم عند حدود لا.. في قبرها) (رادع لمن يريد الإساءة للزهراء 
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  .يتجاوزها في موضوع التصدي لغاصبي مقام الخلافة
ــك لكــي لا يعــرّض الــدين للخطــر ــع أنــواع الأ. وذل ذى ويكتفــي بمجــرد الإحتجــاج، ويتحمــل جمي

  ..لأجل حفظ الدين
، هــو عــين الصــواب حــتى لــو تفاقمــت الأمــور )(إن مــنعهم مــن نــبش قــبر الصــديقة الزهــراء 

  .وبلغت إلى ما لا تحمد عقباه
إن النــاس لمـــا صــنعوا مـــا : (، مــن أنـــه قــال)(مــا رُوي عــن الإمـــام البــاقر : ويــدل علــى ذلـــك

مـــن أن يـــدعو إلى نفســـه إلا نظـــراً للنـــاس، ) (ع أمـــير المـــؤمنين صـــنعوا إذ �يعـــوا أ� بكـــر، لم يمنـــ
وتخوفــــاً علــــيهم أن يرتــــدوا عــــن الإســــلام، فيعبــــدوا الأو�ن، ولا يشــــهدوا أن لا إلــــه إلا الله، وأن محمداً 

  .رسول الله
وا وكان الأحب إليه أن يقرّهم على مـا صـنعوا مـن أن يرتـدوا عـن الإسـلام، وإنمـا هلـك الـذين ركبـ

  .ما ركبوا
ؤمنين  فأمــا مــن لم يصــنع ذلــك، ودخــل فيمــا دخــل فيــه النــاس، علــى غــير علــم ولا عــداء لأمــير المــ

  .، فإن ذلك لا يكفره، ولا يخرجه من الإسلام)(
  .)١()أمره، و�يع مكرهاً، حيث لم يجد أعوا�ً ) (فلذلك كتم علي 
____________  

 ٦٩وج ٢٣ص ٤٤وج ١٥٤ص ٣٣وج ٤٦٨ص ٢٩وج ٥٥و  ٢٥٥ص ٢٨ار الأنوار جوبح ٢٩٥ص ٨الكافي ج -١
ــتدرك �ــــج البلاغــــة(ومصــــباح البلاغــــة  ٧٥ص= =  ١١ومستـــــدرك الوسائـــــل ج ١٥٦ص  ٢٣٨ص ٤وج ٧ص ٣ج) مســ

 ٢وحليـة الأبـرار ج ٨ص ٢والإحتجـاج ج ٤٥٩و  ٣٠٥و  ٢١٥و  ١٣٧ص) تحقيـق الأنصـاري(وكتاب سليم بـن قـيس 
ــافي ٦٥ص ــرح أصــــول الكــ ــيعة ج ٤١٢ص ١٢ج وشــ ــورين للمرنــــدي ص ٤١ص ١٣وجــــامع أحاديــــث الشــ ــع النــ  ٩٠ومجمــ

 .٢٥و  ١٧ص ٦وج ١٩٧ص ٥وج ١٠٥ص ٢وغاية المرام ج
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 ..خارج أجواء السياسة :الفصل الرابع
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  ):(زمان وفاة الزهراء 
  .)١(في السنة الحادية عشرة) (وكانت وفا�ا 

____________  
ـــباح المتهجــــــد ص -١ ــــة ص ٧٩٣مصـــ ـــل الإمامــ بى ص ١٣٤و  ٧٩ودلائـــ ــ ـــ ـــائر العقـ ــم والملــــــوك ج ٥٢وذخـــ ــــخ الأمــــ  ٣و�ريــ
وموســـوعة  ٥٨والأنـــوار البهيـــة ص ١٩٦ص ٩٥وج ٢١٥و  ١٨٨و  ٩ص ٤٣وج ٧٨ص ١٦وبحـــار الأنـــوار ج ٢٤٠ص

ث أهــــل البيــــت  ــ ــد ج ١٩٧ص ٩وج ٢٥٣ص ٨للنجفــــي ج) (أحاديــ  ٧بــــاري جوفــــتح ال ٢١١ص ٩ومجمــــع الزوائــ
والمعجــم الكبــير  ١٥٢والذريــة الطــاهرة النبويــة ص ٣٦٦ص ٥والآحــاد والمثــاني ج ٢٥٠ص ١٠وتحفــة الأحــوذي ج ٨١ص

ــبرى  ٤٩٤وخلاصــــة تــــذهيب �ــــذيب الكمــــال ص ١٨٩٩ص ٤والإســــتيعاب ج ٤٠٠ص ٢٢للطــــبراني ج والطبقــــات الكــ
والإصــابة  ٢٥٢ص ٣٥و�ــذيب الكمــال ج ٢٥٦ص ١٤وج١٦٢ص ٣و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٨ص ٨لابــن ســعد ج

والعـدد  ٤٤١لابـن عسـاكر ص) (وترجمـة الإمـام الحسـين  ١٨والجوهرة في نسب الإمام علـي وآلـه ص ٢٦٨ص ٨ج
ومجمـع  ٤٩ص ١١وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٦٦٦ص ١والفصول المهمة في معرفـة الأئمـة لابـن الصـباغ ج ٢٢٠القوية ص

و  ١٧٥ص ١٩وج ٤٥٥ص ١٠ج) الملحقـات= (إحقاق الحق  وشرح ١٨٩وبيت الأحزان ص ٥١النورين للمرندي ص
 .١٨١ونظم درر السمطين ص ٥٦٢و  ٥٦١و  ٥٥٩و  ٥٥٦ص ٢٥وج ١٧٦

    



٣٢٠ 

  .)١(أ�ا توفيت في السنة العاشرة): (وفي رواية عن الإمام الباقر 
  :هي وقد اختلفت الروا�ت أيضاً في تحديد �ريخ ذلك ومقدار بقائها بعد أبيها على أقوال،

  .)٢(ـ أربعون يوماً  ١
  .)٣()ستون يوماً (ـ شهران  ٢

____________  
  .٥٩وعن مقاتل الطالبيين ص ٤٥ح ٢١٥ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٨٨٥و  ٨٨٤اللمعة البيضاء ص -١
واللمعــة البيضــاء  ٢١٥و  ٧ص ٤٣وج ٣٩٧ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ٣١ص) ط المكتبــة الحيدريــة(مقاتــل الطــالبيين  -٢
ــع ا ٨٨٥ص لابـــن خشـــاب ) ا�موعـــة(و�ريـــخ الأئمـــة  ٤٧وعيـــون المعجـــزات ص ١٥٧و  ١٥٥لنـــورين للمرنـــدي صومجمـ

  .١٨٩وبيت الأحزان ص ١٨١ونظم درر السمطين ص ١٠البغدادي ص
ــار الأنــــوار ج ١٣٤ص ٢ومســــتدرك الوســــائل ج١٥٧مجمــــع النــــورين للمرنــــدي ص -٣  ٢٣٣ص ٧٨وج ٢١٧ص ٤٣وبحــ

 ١٤٨ومجمع النورين ص ٢٥٨ص ١٧وعمدة القاري ج ٣٧٨ص ٧ي جوفتح البار  ١٣٤ص ٣جامع أحاديث الشيعة ج
 .١٦٩وبيت الأحزان ص ١٥٧و  ١٥٥و 

    



٣٢١ 

  .)١(ـ سبعون يوماً  ٣
  .)٢(ـ اثنان وسبعون يوماً  ٤
  .)٣(ـ خمسة وسبعون يوماً  ٥

____________  
 ٣٦١ص ٢ل جومســتدرك الوســائ ٢٣٢ص ١ودعــائم الإســلام ج ٢٣٢للشــيرواني ص) (مناقــب أهــل البيــت  -١

ــار الأنــــوار ج ــــث الشــــيعة ج ٢٨٢ص ٧٨وبحــ ـــامع أحادي ــار ج ٣٦٨ص ٣جـ ـــفينة البحــ ـــتدرك سـ ــدة  ٢٥٢ص ٨ومسـ وعمــ
ــاري ج ـــتيعاب ج ٢٥٨ص ١٧القــــ ــاط ص ١٨٩٩و ١٨٩٤ص ٤والإســـ ـــ ـــن خيـ ــة بـــ ـــ ــــخ خليفـ ــ ـــة ج ٥٩و�ري ـــــد الغابـــ  ٥وأسـ

  .٣٥ص ٥وإمتاع الأسماع ج ٢٤٩والتنبيه والإشراف ص ٥٢٤ص
  .١٥٧ومجمع النورين ص ٢٣٢للشيرواني ص) (ومناقب أهل البيت  ٦١١ص ٤جالسيرة النبوية لابن كثير  -٢
ــيخ الطبرســـي ص) ا�موعـــة(�ج المواليـــد  -٣ ب أهـــل البيـــت  ٢٢للشـ ــيرواني ص) (ومناقـــ ــخ الأئمـــة  ٢٣٤للشـ و�ريـ
ب البغــدادي ) ا�موعــة(و�ريــخ الأئمــة  ١٠لابــن خشــاب البغــدادي ص) ا�موعــة( زات ص ٦صللكاتــ  ٤٧وعيــون المعجــ

وبحـــار  ١٣١وينـــابيع المعـــاجز ص ٣٥ص ٥وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٥٨والمحتضـــر ص ٥٢٦و  ٥٢٥ص ٢والخـــرائج والجـــرائح ج
ــــوار ج ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ٧٨وج ٢١٢و  ١٩٥و  ١٥٦و  ٧٩و  ٧ص ٤٣وج ٣٠٨ص ٣٦وج ٤١ص ٢٦وج ٥٤٥ص ٢٢الأنـ

ـــــدرجات ص ٢١٦ص ٩٧وج ٢٥٤ص ــائر الـ ـــ ـــافي ج ١٧٣وبصـ  ٥٦١ص ٤وج ٢٢٨ص ٣وج ٤٥٨و  ٢٤١ص ١والكـــ
 ١٤وج ٢٢٤ص ٣ج) ط مؤسســة آل البيــت(ووســائل الشــيعة  ٢١٣ص ٧وج ٣٤١ص= =  ٥وشــرح أصـــول الكـــافي ج

ـــــلامية(و  ٣٥٦ص ــــائل ج ٢٧٩ص ١٠وج ٨٧٩ص ٢ج) ط دار الإســ ـــــتدرك الوســـ ــــث  ٣٠٤ص ٢ومســ ـــامع أحاديـــ ـــ وجـ
م ومسند الإمـا ٢٤٢ص ٨وج ٢٠٥ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ٥٣١و  ٣٥٣ص ٣وج ١٣٥و  ٩ص ١الشيعة ج
ث أهـــل البيـــت  ١٣٩ص ١الرضـــا ج ــ  ٣٠١ص ١٠وج ٢٤٩ص ٨وج ٣٧٥ص ٢للنجفـــي ج) (وموســـوعة أحاديـ

والخصـائص الفاطميـة  ٣٣١ص ١٢وقاموس الرجال للتستري ج ٣٠٨ص ١ومنتقى الجمان ج ٣٧٨ص ٧وفتح الباري ج
ـــورين ص ١٩٧واللمعــــة البيضــــاء ص ٣٦٢ص ٢ج ـــرين ج ١٥٧و  ١٥٦و  ١٦ومجمــــع النـ ـــع البحــ  ٣وج ٥٨٨ص ٢ومجمـ
 .١٦٨وبيت الأحزان ص ٤١٤ص

    



٣٢٢ 

  .)١()ليلة(ـ خمسة وتسعون يوماً  ٦
  .)٢(ـ مئة يوم ٧
  .)٣(ـ ثلاثة أشهر ٨

____________  
ونظـم درر السـمطين  ٦٥كفايـة الأثـر ص: وراجـع١٢٥ص ٢وكشف الغمـة ج ٦١١ص ٤السيرة النبوية لابن كثير ج -١
  .١٨٩وبيت الأحزان ص ١٨١ص
  .٦٦٩ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ١٢٥ص ٢وكشف الغمة ج ١٨٩ص ٤٣بحار الأنوار ج -٢
ومجمـع  ٨٨٥واللمعـة البيضـاء ص ١٨٨و ٢١٥ص ٤٣وبحار الأنـوار ج ٣١ص) ط المكتبة الحيدرية(مقاتل الطالبيين  -٣

ب أهــل البيــت  ٣٦٥ص ٢وعيــون الأثــر ج= =  ١٥٧و  ١٥٥النــورين للمرنــدي ص  ٢٣٢للشــيرواني ص) (ومناقــ
ف الغمــــة ج ــ ــاد ج ١٢٥ص ٢وكشــ ــبل الهــــدى والرشــ ــباغ ج ٤٩ص ١١وســ ــة لابــــن الصــ وفــــتح  ٦٦٨ص ١والفصــــول المهمــ

ـــاري ج ٣٧٨ص ٧البــــاري ج ـــدة القـ ـــة ج ٢٥٨ص ١٧وعمــ ـــد الغابــ ـــه والإشـــــراف ص ٥٢٤ص ٥وأســ ـــاع  ٢٤٩والتنبيـ وإمتــ
 .٣٥ص ٥الأسماع ج

    



٣٢٣ 

  .)١(ـ أربعة أشهر ٩
  .)٢(ـ ستة أشهر ١٠

____________  
  .٢٩٠ص ١وإعلام الورى ج ٤١وتنبيه الغافلين لابن كرامة ص ٦١١ص ٤وية لابن كثير جالسيرة النب -١
ـــيرة النبويـــــة لابــــن كثـــــير ج -٢ ــر ج ٦١١و  ٥٦٧ص ٤وج ٣٨٥ص ٣السـ ـــوار ج ٣٦٥ص ٢وعيـــــون الأثــ  ٢٨وبحـــــار الأنــ
و  ١٨٩و  ١٨٣ص ٤٣وج ٣٩١و  ٣٨٩و  ٣٣٠و  ٢٠٢و  ١١٢ص ٢٩وج ٣٩١و  ٣٩٧و  ٣٥٣و  ٣١٢ص
ب أهــل البيــت وم ١٨٤ص ١٠٠وج ٢٠٠  ٥١والــنص والإجتهــاد ص ٤١٢و  ٢٣٤و  ٢٣٢للشــيرواني ص) (ناقــ

ب ج ٥٩و  ــ ب آل أبي طالــ و  ١٠٣ص ٢وكشــــف الغمــــة ج ٣٩١و  ٣٩٠والعمــــدة لابــــن البطريــــق ص ١٣٧ص ٣ومناقــــ
ـــة لابــــن الصــــباغ ج ١٢٥ ــدي ص ٦٦٩ص ١والفصــــول المهمـ ـــع النــــورين للمرنــ ــيد ابــــن طــــاووس  ١٥٧ومجمـ والطرائــــف للســ
ــيرازي ص ٥٢وذخــــائر العقـــبى ص ٧٧وكشـــف المحجـــة لابـــن طـــاووس ص ٢٥٨و  ٢٣٨ص و  ١٥٠وكتـــاب الأربعـــين للشــ

ــــل البيـــــت  ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٧والغــــدير ج ٥٢٢ ـــث أهــ ـــوعة أحاديـــ ــيهم (وموســ  ٢٥٥ص ٨للنجفـــــي ج) الســـــلام= = علـــ
 ٧٧٦ و ٧٥٦واللمعة البيضـاء ص ٣٧١و  ٤٩ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٢٥٥ص ١٠ومستدرك سفينة البحار ج

للهمـداني ) (والإمام علي بـن أبي طالـب  ١٠٥ص ١٩وج ١٤١ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٨٣٧و  ٨٣٥و 
و�ريخ خليفة  ٢٥٨ص ١٧وعمدة القاري ج ٣٧٨ص ٧وفتح الباري ج ٤٨٩و  ٤٨٨ص ٣والسيرة الحلبية ج ٧٤٠ص

ــاط ص زان  ٣٥ص ٥سمـــاع جوإمتـــاع الأ ٢٤٩والتنبيـــه والإشـــراف ص ٥٢٤ص ٥وأســـد الغابـــة ج ٥٩بـــن خيـ ــ وبيـــت الأحـ
 .١٨٩ص

    



٣٢٤ 

  .)١(ـ ثمانية أشهر ١١
ونحــن هنــا نســتميح القــارئ عــذراً عــن الخــوض في بحــث تحديــد أي واحــد منهــا، مــا دام أن هــذا 
الإ�ــــام أيضــــاً مــــن موجبـــــات تجديــــد ذكراهــــا مـــــرات عديــــدة في كــــل عـــــام، ومــــن ثم تعريــــف النـــــاس 

  .بمظلوميتها، واستفادة الدروس والعبر منها
____________  
 ٢١٥ص ٤٣وبحـار الأنــوار ج ٣١ص) ط المكتبـة الحيدريـة(ومقاتــل الطـالبيين  ٦١١ص ٤السـيرة النبويـة لابـن كثـير ج -١

ــاء ص ـــ ــة البيضـــ ـــ ـــدي ص ٨٨٥واللمعـــ ــــ ـــــورين للمرنـ ـــع النـــ ـــ ـــر ج ١٥٥ومجمــ ــــ ـــــون الأثـ ــــت  ٣٦٥ص ٢وعيـــ ـــ ــــــل البيـ ب أهــ ــ ـــ ومناقـــ
ـــة لابــــن الصــــباغ ج ٢٣٢للشــــيرواني ص) ( ـــول المهمـ ـــائر العقــــبى ص ٦٦٨ص ١والفصـ  ٧وفــــتح البــــاري ج ٥٢وذخـ
وإمتـاع  ٥٩و�ريخ خليفة بن خيـاط ص ١٨٩٩و  ١٨٩٤ص ٤والإستيعاب ج ٢٥٨ص ١٧وعمدة القاري ج ٣٧٨ص

 .٣٥ص ٥الأسماع ج

    



٣٢٥ 

  ):(مكان دفن الزهراء 
ــــع؟)(اختلفــــت الــــرو�ت أيضــــاً في تحديــــد مكــــان دفــــن الزهــــراء  أو في ! ، هــــل هــــو في البقي

  !أو في بيتها؟! الروضة؟
أن الظــاهر هــو أ�ــا قــد : ونحــن وإن كنــا نــرجح أ�ــا قــد دفنــت في بيتهــا، ولكننــا نزيــد علــى ذلــك

  .في قبره فإن النبي مدفون في بيتها كما هو معلوم) (دفنت مع النبي 
  :ونستند في هذا الترجيح إلى ثلاثة أمور، هي

لأ�ـم .. حتمالات القوم، الذين سـوف يصـرون علـى معرفـة مكـان دفنهـاـ إن ذلك أبعد عن ا ١
يرون أن بقاءه مخفيـاً، يضـر �الـة القداسـة الـتي يريـدو�ا لأنفسـهم، بـل هـو يثبـت ضـدها، مـن حيـث 

  ..إنه يذكر الناس بمظلوميتها، واغتصا�م حقها، وعدوا�م عليها
حــين صــار �ــا إلى القــبر المبــارك خرجــت يــد ) (أن عليــاً : ـ أشــارت بعــض الــروا�ت إلى ٢

  .)١(فتناولتها، وانصرف
الــتي خاطــب �ــا رســول الله في تلــك اللحظــات تضــمنت ) (ـ إن كلمــات أمــير المــؤمنين  ٣

  :إشارة إلى ذلك، فهي تقول
____________  

واللمعة  ١٨٤ص ٤٣نوار جوبحار الأ ١٣٩ص ٣ج) ط دار النعمان(و  ٣٦٥ص ٣مناقب آل أبي طالب ج: راجع -١
 .١٥٨و  ١٥٦ومجمع النورين للمرندي ص ٨٦٤البيضاء ص
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  .)١()والسلام عن ابنتك وزائرتك، والبائتة في الثرى ببقعتك. السلام عليك � رسول الله عني(
  !أو كما يقول الناس في البقيع؟! أهي في طيبة؟): (ـ سئل الإمام الهادي  ٤

  .)٢()(هي مع جدي رسول الله ): (فقال 
____________  

ـــة ص -١ ـــــل الإمامــــ ــــد ص ١٣٨و  ١٣٧دلائـ ـــالي للمفيـــ ـــي ج ٢٨١والأمـــ ـــــالي للطوســــ ـــــاء  ١٠٩ص ١والأمـ ـــة البيضــ واللمعـــ
ومصــباح البلاغــة  ٤٥٨ص ١والكــافي ج ٤٣٢ص ٦ومســتدرك ســفينة البحــار ج ١٩٣ص ٤٣وبحــار الأنــوار ج ٨٦٠ص

ث أهــل  ٧١٣للهمــداني ص) (والإمــام علـي بــن أبي طالـب  ٢١٥ص ٢ج) ةمسـتدرك �ــج البلاغـ( وموسـوعة أحاديــ
ــــــت  ـــــي ج) (البيــ ـــــين ج ١٣٧ص ١٢وج ١٣ص ١١وج ٢٥٠ص ٨للنجفــــ ــــور الثقلــــ ـــ  ٢٥٦ص ٤وج ٣٣٧ص ١ونـ

 وبشارة المصطفى ٣٢٤ص ١٢وقاموس الرجال للتستري ج ٨٥ص ٢وكنز الدقائق ج ٢١٣ص ٧وشرح أصول الكافي ج
  .٣٣٧والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١٨٣وبيت الأحزان ص ١٥٦و  ١٥١ومجمع النورين للمرندي ص ٣٩٦ص
و  ١٩٤ص ٢عنــه، ومســتدرك الوســائل ج ٣٠٣ص ٥و�ــج الصــباغة ج ١٦١ص ٣إقبــال الأعمــال لابــن طــاووس ج -٢
 .٢٦٢ص ١٢وجامع أحاديث الشيعة ج ١٩٨ص ٩٧وبحار الأنوار ج ٢١٠ص ١٠ج) ط مؤسسة آل البيت(
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في البقيع، فلعلـه ليصـرف أوهـام القـوم إلى أ�ـا قـد ) (وأما �لنسبة للقبور التي خطها الإمام 
  .دُفنت في ذلك المكان

ولا نـرى .. وإنما نذكر ذلك كله على سبيل الإحتمال والترجيح، لا على سـبيل الجـزم والتصـحيح
ــتي أرادت أن يبقــى قبرهــا مخفيــاً، ليكــون داعيــاً لتجريــد البحــث في هــذا الموضــوع، مــا دام أ�ــا  هــي ال

عبر الأ�م والشـهور، . ذلك شاهد صدق على محنتها، وما جرى عليها، وسبيل رشاد، ومنار هداية
  .والأحقاب والدهور

  ):(في وداع الزهراء ) (علي 
أن يكـتم ) (ووصـت إلى علـي ) (مرضـت فاطمـة : قـال) (و عن الإمـام الحسـين 

وكـان يمرضـها بنفسـه، وتعينـه علـى ذلـك . أمرها، ويخفي خبرها، ولا يؤذن أحداً بمرضها، ففعل ذلـك
  .أسماء بنت عميس، على استسرار بذلك كما وصت به

موضـــع قبرهـــا، ثم قـــام ، وعفـــى علـــى )(دفنهـــا أمـــير المـــؤمنين ) (فلمـــا قبضـــت فاطمـــة 
  :، فقال)(وحول وجهه إلى رسول الله 

  ..السلام عليك � رسول الله(
قـــد اســـترجعت الوديعــة، وأٌخـــذت الرهينـــة، وأُخلســـت الزهــراء، فمـــا أقـــبح الخضـــراء : (إلى أن قــال

  !والغبراء
 � رسول الله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، وهمّ لا يبرح من

    



٣٢٨ 

  .قلبي، أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم
  .كمد مقيح، وهم مهيج، سرعان ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو

وســـتنبئك ابنتـــك بتضـــافر أمتـــك علـــى هضـــمها؛ فأحفهـــا الســـؤال، واســـتخبرها الحـــال، فكـــم مـــن 
  .مينوستقول، ويحكم الله، وهو خير الحاك. غليل معتلج بصدرها، لم تجد إلى بثه سبيلاً 

سلام مودع، لا قالٍ ولا سَئِمٍ، فإن أنصرف فلا عـن ملالـة، وإن أقـم فـلا عـن سـوء ظـن بمـا وعـد 
  .الله الصابرين

  .واه، واها، والصبر أيمن وأجمل
ث لزامــاً معكوفــاً، ولأعولــت إعــوال الثكلــى علــى جليــل  ولــولا غلبــة المســتولين لجعلــت المقــام واللبــ

  .الرزية
و�ضـــم حقهـــا، وتمنـــع إرثهـــا، ولم يتباعـــد العهـــد، ولم يخُْلـِــق منـــك ! ســـرا؟ًفبعـــين الله تـــدفن ابنتـــك 

  !الذكر؟
 وإلى الله � رســول الله المشــتكى، وفيــك � رســول الله أحســن العــزاء، وصــلى الله عليــك، و

  .)١()والرضوان
____________  

ع المصــادر التاليــة -١  ٢ج) ١٤١٢ط مطبعــة النهضــة ـ قــم ســنة(و  ٢٠٠الخطبــة رقــم ) بشــرح عبــده(�ــج البلاغــة : راجــ
والمناقب  ١٣٨و  ١٣٧ودلائل الإمامة ص ٤٥٨ص ١، والكافي ج٢٦٥ص ١٠وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٨٢ص

ــــوب ج ـــن شهرآشــ ـــــي ج ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٣لابـــ ـــيخ الطوسـ ـــالي للشـــ ـــواعظين ١٠٩و ١٠٨و  ١٠٧ص ١والأمـــ ـــ ــة ال ـــ وروضـ
ــج البلاغـــة(ومصـــباح البلاغـــة  ١٥٢ص ب آل أبي طالـــب ج ٢١٥ص=  = ٢ج) مســـتدرك �ـ والأمـــالي  ١٣٩ص ٣ومناقـــ

ب  ٣٧٣ص ٩والغـــدير ج ٦٤والأنـــوار البهيـــة ص ٢٨٣و  ٢٨١للمفيـــد ص للهمـــداني ) (والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ
ــــــت  ٧١٣ص ـــــل البيــ ـــــث أهـــ ـــــوعة أحاديـــ ـــي ج) (وموســـ ـــ  ٣٧ص ١٢وج ١٣ص ١١وج ٢٥٠و  ١٣٦ص ٣للنجفــ

ـــتري ج ـــال للتسـ ـــطفى ص ٣٢٤ص ١٢وقــــاموس الرجـ ـــوار  ١٢٧ص ٢وكشــــف الغمــــة للإربلــــي ج ٣٩٧وبشــــارة المصــ والأنــ
ـــورين للمرنـــــدي ص ٣٠٤العلويـــــة ص ــــع النــ ـــرف الـــــدين  ١٨٤وبيـــــت الأحـــــزان ص ١٥١ومجمـ ـــاخرة للســـــيد شــ ـــالس الفــ وا�ــ

 ٣٨٥ص ٣٣وج ٥٥٠ص ٢٥وج ٤٨١ص ١٠ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحـق  ٧١ص ١و�ج السعادة ج ١٥٤ص
عــن أمــالي الشــيخ، وعــن الكــافي، وعــن الأحكــام الشــرعية للحســن الخــزاز  ١٨٤و  ١٩٣ و ٢١١ص ٤٣وبحــار الأنــوار ج

 .وغير ذلك ٧٤٨ص ٣القمي، وتذكرة الخواص، وكشف الغمة، والوافي ج
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  :غليل لم تجد إلى بثه سبيلاً 
ير ممـا يحتـاج ، الكثـ)(هذه في مخاطبة رسول الله ) (وقد تضمنت كلمات أمير المؤمنين 

بر والعظــات والــدروس منــه فقــد .. ولأن ذلــك غــير متيســر لنــا الآن. إلى الوقــوف عنــده، واســتفادة العــ
في كلماتـــه تلـــك، ) صـــلوات الله وســـلامه عليـــه(آثـــر� الإكتفـــاء بتـــذكير القـــارئ �مـــر هـــام أشـــار إليـــه 

  :حيث قال
  ).فكم من غليل معتلج بصدرها، لم تجد إلى بثه سبيلاً (

 ذه المفردات سبب كثرة الغليل في صدرها، والتي لم تجدفما هي ه
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  !.الفرصة أو السبيل إلى بثه، والإفصاح عنه؟
قــد تحـدث أو أشـار �لتخصـيص أو التعمــيم )(أنـه : إن مـن يقـرأ النصـوص المتــوفرة يخيَّـل إليـه

  .مكن من بثه واظهارهوإن ثمة ما لم تت. إلى جميع الأحداث التي واجهتها، ووصلت إلينا أنباؤها
  ..إن هذا الأمر يستحق الوقوف عنده، والبحث عنه، والتماس السبل إليه

  !:بلا إمام؟) (هل ماتت الزهراء 
أوصـت أن تـدفن سـراً، وأن لا يحضـر جناز�ـا أبـو بكـر، ) (�ن الزهراء : وصرحت الروا�ت

  .موضع قبرها) (يُـعَفِّي علي ولا عمر، ولا غيرهما ممن ظلموها، وأن 
هـــو ) (وإنمـــا دخـــلا عليهـــا بعـــد ذلـــك لأن أمـــير المـــؤمنين .. كمـــا أ�ـــا لم �ذن لهمـــا بعياد�ـــا

: وصــرحت الــروا�ت أيضــاً .. ��ــا غاضــبة عليهمــا: وقــد صــرحت لهمــا حينئــذ. الــذي أدخلهمــا بيتــه
  ..قد ماتت واجدة عليهما) (��ا 

  ):(من هو إمام الزهراء 
إذ لا شـك ! بعـد وفـاة أبيهـا؟) (مـن كـان إمـام الزهـراء : وهنا سؤال يحتاج إلى جواب، وهـو

!! في أ�ــا لم تعـــترف لأبي بكـــر �لإمامــة، بـــل كانـــت تــراه ظالمـــاً لهـــا، معتــد�ً علـــى حرمـــات الله تعـــالى
 ...ليه بعد كل صلاة ووماتت واجدة عليه، هاجرة له، تدعو ع
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مـن مـات ولم يعـرف إمـام : يقـول) (مـع أن النـبي ! أم يعقـل أن تكـون قـد ماتـت بغـير إمـام؟
  .)١(!!أو نحو ذلك.. زمانه مات ميتة جاهلية

____________  
ع -١ ــ ــــند أحمـــــد ج: راجـــ ــع الزوائـــــد ج ٤٤٦ص ٣وج ٩٦ص ٤مسـ  ٢٢٥و  ٢٢٤و  ٢١٩و  ٢٢٣و  ٢١٨ص ٥ومجمـــ
وتيسـير  ١٥٦ص ٨وسـنن البيهقـي ج) هــ ١٣٠٢ط سـنة (وشرح التفتـازاني لعقائـد النسـفي  ٢٧٥ص ٢رح المقاصد جوش

والعثمانيــة  ١١٣ص ١وشــرح الســير الكبــير ج ١٢٥و  ١٢٤و  ١٢٦ص ٤وعــن صــحيح مســلم ج ٤٧ص ٢الوصــول ج
والمعيـار  ١١٠و  ٦٣ص ٩والـوافي �لوفيـات ج ٣٥٩ص ٩والمحلـى ج ٣٠١ص) ط دار الكتاب العـربي ـ مصـر(و  ٢٩ص

والمعجــم الأوســط  ٤٣٥و  ٤٣٤ص ١٠وصــحيح ابــن حبــان ج ٤٨٩وكتــاب الســنة لابــن أبي عاصــم ص ٢٤والموازنــة ص
براني ج براني ج ٧٠ص ٦وج ٣٦١ص ٣للطــ ومســند  ٣٣٨ص ١٩وج ٣٣٧ص ١٢وج ٢٨٩ص ١٠والمعجــم الكبــير للطــ

وكنز العمال  ٢٤٢ص ١٣وج ١٥٥ص ٩وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٦٠ص ٣وج ٤٣٨ص ٢الشاميين للطبراني ج
ــى ج ٦٥ص ٦وج ٢٠٨و  ٢٠٧و  ١٠٣ص ١ج ــير ج ٣٦٦ص ١٣ومســـند أبي يعلـ ــير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثـ  ١وتفسـ
: وراجــع ٢٥٩ومســند أبي داود الطيالســي ص ١١٧و  ٧٧ص ١والمســتدرك للحــاكم ج ٣ص ١وإزالــة الخفــاء ج ٥١٧ص

ــــي ج ـــن للبرقــ وثـــــــواب  ٢٧و  ٢٥ص ١ائم الإســــــلام جودعــــــ ٢١و  ٢٠ص ٢وج ٣٧٧ص ١والكــــــافي ج ٩٢ص ١المحاســـ
 ١٨ج) ط دار الإسـلامية(و  ٣٥٣ص ٢٨ج) = = ط مؤسسـة آل البيـت(ووسائـل الشيعة  ٢٠٥الأعـمال للصدوق ص

والفصول المختارة  ٢٨والإفصاح للمفيد ص ١٢٩وكتاب الغيبة للنعماني ص ١٨٣ص ١٨ومستدرك الوسائل ج ٥٦٧ص
وبحار الأنوار  ٢١٢ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(ناقب آل أبي طالب وم ٤٩٥والثاقب في المناقب ص ٣٢٥للمرتضى ص

 ٣٧وج ٣٣١ص ٣٢وج ٢٠١ص ٢٧وج ٩٤و  ٨٩و  ٨٥و  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦ص ٢٣وج ٣٦٨و  ٣٦٢ص ٨ج
ونــور  ٤٠١و  ٢٢٦و  ٢٢٣وكتـاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٣٨٧و  ٣٣٩و  ٣٣٧ص ٦٥وج ٣٤١ص ٤٩وج ٢٧ص

ــزان ج ٥٠٤و  ٥٠٣ص ١الثقلـــين ج ــير العياشــــي ج ٨٠فســـير أبي حمــــزة الثمـــالي صوت ٣٨١ص ٣والميــ  ٢٥٢ص ١وتفســ
 .٤٥٦ص ٣وج ٣٥١ص ١وينابيع المودة لذوي القربى ج

    



٣٣٢ 

  :المراد �لميتة الجاهلية
  :وقد يسأل سائل هنا فيقول

  ..فقد فسرت الروا�ت ميتة الجاهلية بميتة الضلال
عـــــــن قـــــــول رســـــــول الله ) (ســـــــألت أ� عبـــــــد الله : فقـــــــد روي عـــــــن ابـــــــن أبي يعفـــــــور، قـــــــال

  ).من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية): ((
  !ميتة كفر: قلت: قال
  ..)١(ميتة ضلال الخ: قال

____________  
 .٣٥٤ص ٦وشرح أصول الكافي ج ١٢ص ١وإلزام الناصب ج ٣٧٧و  ٣٧٦ص ١الكافي ج -١

    



٣٣٣ 

إلى ميتة الضـلال، مـع أن أهـل الجاهليـة يموتـون علـى  عن ميتة الكفر) (فلماذا عدل الإمام 
  !الكفر؟

عدل عن تصديق كفرهم إلى إثبـات الضـلال لهـم، ) (لعله ): ((ونجيب بما قاله ا�لسي 
لأن الســـائل تـــوهم أنـــه يجـــري علـــيهم أحكـــام الكفـــر في الـــدنيا كالنجاســـة، ونفـــي التنـــاكح، والتـــوارث 

ذلك، وأثبت لهم الضلال عـن الحـق في الـدنيا، وعـن الجنـة في الآخـرة، فـلا ينـافي  وأشباه ذلك، فنفى 
  .كو�م في الآخرة ملحقين �لكفار، مخلدين �لنار، كما دلت عليه سائر الأخبار

ويحتمــل أن يكــون التوقــف عــن إثبــات الكفــر، لشــموله مــن لــيس لــه إمــام مــن المستضــعفين؛ إذ 
  .)١(..)فيهم احتمال النجاة من العذاب الخ

____________  
  .٢٢٠ص ٤مرآة العقول ج -١

   



٣٣٤ 

  الفهرس

 

  ١  .........................................  )( عليّ  الإمام سيرة من الصحيح

  ٥  ......................... ................................  :السادس الفصل

  ٢٩  ........................................................  :السابع الفصل

  ٦٥  ..................................................................  :الثاني الباب

  ٦٧  ......................... ................................  :الأول الفصل

  ١١٧  ........................................................  :الثاني الفصل

  ١٥٥  .......................................................  :الثالث الفصل

  ١٨٧  ........................................................  :الرابع الفصل

  ٢١٣  ......................................................  :الخامس الفصل

  ٢٣٩  ...............................................................  :الثالث الباب

  ٢٤١  ........................................................  :الأول الفصل

  ٢٦٩  ........................................................  :الثاني الفصل

  ٢٩١  .......................................................  :الثالث الفصل

  ٣١٧  ........................................................  :الرابع الفصل

  ٣٣٤  ..............................................................  الفهرس
 

 


